هام القاشة. 
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أن العريية الفصحى لتدين حتی دومنا هذا بمركزها العالمى اساسا 
لهنه الحقيقة > وهی آذها قد قامت فی جمدح اليلد ان العرددة > وماعداها 
من الأقاليم الداخلة فى امحدط الأساامى > رمزا لغودا لوحده عالم الاسلام 
فی الذقافة والدنية ° 


ولقد برهن جبروت التراث العربى التائد الخالد على انه اقوى من 
كل محاولة يقصد بها الى زحزحة العربيه الفصحى عن مقامها المسيطر ٠‏ 


واذا صدقت البوادر ولم تخطىء الدلائل ضتحتفظ أنضاً بهذا الام 
العتيد من حيث هى لغة المدندة الاسلامية ما بقيت هناك مدنيه اسلامية ٠‏ 


Ci‏ هان فك 


و 
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عقرمة العام 


تتغدر اللغة باسثمرار بتفير المجتمع الذى يستخدنها » فتختلف من 
وقت ا“ وقٿ ومن مكان الى مَكانْ ٠‏ وليس هذا التغيْر عمل فرن او أفرآد 
وآڻ کان فحدث احيانا _ بل عمل المجتمع باسره لن اللغة ظاهرة اجتماعية 
کت الظواهز الث بستمسك بها الجتمع من الأعراف والتقاليد وألماط 
المطرك الختلقة > لا گاں ثڈبت حتی تثغیر ٭ ولگن التغير أللغوى يستفرق 
رقتا طویلا حشی یضود ویستقر آلی حينَ "آنه یسرت ببطہ لا یگاد یدرله ` 
ان الناس لا يصحون من نومهم ذات يوم لىقرروا أن يستخدموا كلمة جديدة 
او اتلویا دجا واظا لو ردت ان ندرك القرق جين لث اليم والأحس لاعيتله 
الحيل . ولك د بعت بين مالين قفرتت هة اليو م بثغة القرن الاضى 
او اذى قله لأدركت الاير مج ۲هر فی ماتيا الخئغة وبتاما 
فی تاطا واااا | 


رتد جنل لاء اللعة ااممدقون قيا من الجيد امرف على اباب 
ااتخصر وق انيده ن کانت. که لقو انين گۆعم بحم ؤا اختلفو؟ قى 
هللاف شددد؟ ب و3هر؟ فى خاك ملقب حتعدد ) للجم وخىعوا فى 
احتبارهم ٣ن‏ ان تکرح الاشیاب ساح انبر حفیز فی گن اللفات وای کر 

الدب على اقل تادیر * وقد 


ے ١‏ س 


- مع ذلك تفسيرات كثيرة مقنعة تلقاها علماء العربية بالرضا وفسروا 
بها احوالها وبينوا بها أطوارها ٠‏ وقد سبق الى هذه الغاية المستشرقى 
الالمانى ( يوهان ذك ) حين عالج تطور العربية من أول الهجرة الى القرن 
الرابع علاجا موضوعیا » بيد ان عمله الکبیر قام على ملاحظات جمع بعضها 
الى بعض بصبر واناة من كتب اللغة والآدب والتاريخ ›» واستوفى منها 
صورة التطور التى عرضها فى كتابه القيم ( العربية : دراسات فى اللغة 
واللهجات والأساليب ) » وقد كانت بعض احكامه موضع نظر الباحثين ونقدى 
فقد کانت كلمته فى هذا المىوضوع الكلمة الآولى لا الأخيرة ٠.‏ 


ولعل هذا ما حفزنى على ترجمة هذا الكتاب الذى بين يديك ( العريية 
الفصحى الحديثة : بحوث فى تطور الآ لقاظ والأساليب ) فهو من ناحية بعد 
استکمالا لهذا الكتاب الرائد ! لا سیما اذا وضعنا ف فی اعتبلرنا ان ريوهان 


١‏ نے ا 


اأحديث , > ومن ناحية أخرى يڌکر لقنا ( چارو سلاف ر ستتکیفًش ) ٤‏ أنه انه عاصرا 
الفترة التى يؤرخ لها و جزء! کبیرا منها يقرا ويسمع وپلاحظ » فالعربية 
التى يدخ الها عربية تجری عل السنة اناس واقلامهم. »> وهی خير العربية 
التى استخرجها يوهان فك < من طون الكتب ومن سحیق اإزمان ۰ 


0 وتطور , العربية الفصیجی ب منذ امير ۔الچاهلى ‏ حتيي. الیم ت تطور ا مدرك 
لا يختلف عليه اهل النظر ولا سما . اذا وضعنا في الاعتيار,,تطور .الآلف ض 
والأساليب» وان کنا نمیل الى إما اشاي اليه المؤلف من أن تاريخ التطور 
فن الأساليب ما زال حقلا ل یستغل حتی الیو ان۔ لم یکن مهملا تماما » 
وثمه مراحل من هذا التطور کان ینبغی ان تدرس فی حینها » وهی اليوم 
تسنتير همم المباحثين , > فمسار التطور فيها..وإضتج :وأثلته وشنواهده غنية 
وغذهرة ».ومن تلك المراحل جار يجرفب.باإعربية المولدة:فن العممن؛ العباسئ : 

وقد اصاپ المؤلف حين أدرك العقبة الكبيرة التى. تبرز عند بحث مثل هذه 
التطورات الاسلوبية » وذلك. لن الأساليب. العربية ايتدإء من العصر العباسى 
فصاعدا تاد تقوحور ویحكی ؛ پعضبها ,پعضبا مع وضو بعضب _الخصائس 


¥ 


الفردية اى الاقليمية فيها » بيد ان هذه العقبة ينبغى اقتحامها » وقد قام 
المؤلف بشىء من هذا ء لقد اراد الى أن يضع أمامنا صورتين واضحتين › 
صورة لتطور الفكر اللغوى عند العرب قى العصر الحديث »ء وجهاد رجال 
النهضة من الآدباء والعلماء فى تحديث العربية وجعلها وافية بمقتضيات 
الحياة وصورة لتطور العربية نفسها فى الفاظها واساليبها » ثم أوضح 
لنا أسباب هذا التطور فى الحالين » لقد راى لتحقيق هاتين الصورتين أن 
یدرس الموضوعات الآتية : القياس والنحت وتعريب الآلفاظ وتعريب الأساليب 
وتطور الدلالة وتيسير النحى » وقد أصاب فيما راى › ولا اقول أنه أوفى يما 
اراد الیه او بما نتوقعه منه فقد قارب وسدد » وحسبه انه نهض للبحث والدرس 
وجد فى التفسير والتعليل ` 

ولهذا اثرت أن انوب عنه فیما فاته وان اقضی عنه بما الزم نفسه به 
ركنت اتخذ ذلك طريقين » فاذا كانت الملاحظة ضرورية لتجلية غامض أو 
تفسير مشكل جعلت لها مكانا بين هوامش المتن » واذا كانت الملاحظة 
استكمالا ما ذكره اى توفية لما فاته جعلتها فى نهاية الفصل مرقمة مرتبة 
بحسب مکانها فی المتن > وانى لاشعد باننى قد اثقلت فى الآمرين وطوات فى 


اأحالين > واش هد أنذی فى كل مرة کذت أقف حائرا بين خشيتبن خشية 
التقصير وخشده التطويل فا خترت الثانية ٤‏ وقلت فلاحرب هذه الطريقة 


هذا وقد أنهى المؤلف كتابه بكلمة قصيرة تحدث فيها عن مستقبل العربية 

الفصحى فى العصر الحديث وعرف بها تعريفا دقيقا » وقد كانت كلمه خطيرة 

تستاهل النظر وتستوجب المناظرة بيد أن الوفاء بحقها يقتضى التعرض لكل 

ما قال بالتفصيل »› وهی غاية يقصر عنها الجزء المقدر للتعليقات من هذ | 

الكتاب > والله ندعو أن يوفقنا لادراكها فى قابل الأيام ' 
والله من وراء القصد ` 
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هذا الكتاب محاولة لتقديم تصور منهجی للعوامل التی أثرت فى تحديت 
االغة العربية الفصحى ` والكتاب _ فى ذاته - تفسير للجهود العربية اللغوية 
التى واجهت تحدیات التحديث ٠‏ وقد انعکس اتماع هذه الجهرد وتشعڊها على 
حجم الكتاب وفصوله ٠‏ ولهذا فقد بذل اهتمام اکبر باستخدام المنهج القياسى 
کی الاشتقاق ( الفصل الآول ) » لأنه يمثل الوسيلة الأساسدة لاثراء المعجم فى 
أطار اليناء الصارم الصرف العربى القديم ' 


والفصل الثانى والثالث - عن النحت وتعريب الاآلفاظ - يعكسان أيضا 
انشغال اللغويين العرب انشغالا نظريا بالامور العحمية » ويبدى لى أن قضية 


التطور الدلالى ( الفصل الرابع ) لها أهمية مساوية لقضية الاشتقاق القباسى ٠‏ 


الخامس ) تعكس اساسا اتجاهات حديدة اکثر مما تعكس انجازات عملي 


والفصل السادس ر تعريب الآساليب ) وله علاقة بالتوسع الدلالى ونيسدر 
النحو يعالح عبنات من التطورات الأسلوبية ° 
رز النهاية اود ان اعبر عن عرقانى بجميل الاستان و ٠ف‏ ولفرد مادايلج 
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اننی - كمؤرخ معني بتطور الشزق الأوسط الحديث - اتبثى نظرة خاصة 
يما يتصل بعمل الأستان ستتكيفتش > ولهذا فاننى لن أركز فى هذه المقدمة على 
ما يميز هذا العمل كعمل علمى اسيل فى تطور اللغة. العربية الآدبية الحديثة 
ولکتنی - بالآحرى - اقترح توجيه الاهتمام الى ما اعتقد أنه اكثر أهمية مع 
انه ااحصيلة غير المباشرة لجهده العلمى ' ٠‏ 


وما اتصور ان الأستان ( ستتكيقتش ) قد قدمه لذا هو أداة اكثر حدة فى 
التحليل وقدر اکبر هن المادة قيما يتصل بالتاريخ الثقافى للشرق الآوسط 
الحديث » وهى ما لم يكن متوفرا لنا من قبل ٠ ٠‏ ا 


ومجال هذا الكتاب وموضوعه یمکن پیانهما فی ملاحظات مرکزة جدا حول 
التاريخ العريى الاسلامى ٠‏ فالعرب - مع انهم ورثة حضلرة شامخة متماسكة 
بلغت ذروتها زمن « العصور المظلمة الأوربية » ومع أنه قد کان لهم امبراطورية 
تمتد من فرنسا الى الصين ‏ قد أنهكهم العبء الجسيم الذى اضطلعوا به › 
واستهلكهم التشتت المادى لواردهم › ومن ثم ففحين خضعوا لحكم رقاقهم من 
السلمين : الأتراك والمغول والبربر والفرس استغرقوا فى نوم طويل مذذ نهاية 


ے١۲‎ 


القرن الثالث عشر حتى القرن التاسع عشر وفى اثناء هذه الفترة لم يشاركو | 
مشاركة بارزة فى الحياة الثقافية ار السياسية او الاقتصادية للعالم او حتى 
للشرق الآوسط » فلم يعودو| مشغولين بفتوحات جديدة › بل انهم توقفوا عن 
حكم أنفسهم ٠‏ ولم يعد العرب _ على الآقل فى البحر الأبيض المتوسط _ هم 
التجار العظماء ٠‏ وقد انحدر علماؤهم الى حالة تمثلت فى مجرد تكرار المعارف 
“ضية ‏ وقد وصلوا ‏ حتى وهم على هذه الحالة - الى درجة بالغة .. 
الخمول جعلت الأمر لا يقف عند حد فقدانهم لحافز الابداع فحسب » بل إن 
قدرتهم على حفظ المعلوم العربية كانت ممهدة . 


وقد ايقظتهم من هذه الرقدة بعنف الحملة النابليونية على مصر عام 
۸م » وبعد ان هزموا هزيمة عسكرية ثم فى عديد من المجالات الأخرى 
الأكثر خفاء على امتداد القرن التاسع عشر تخلوا عن انعاط حياتهم القديمة 
بتاثير الغرب ٠‏ وقبيل نهاية القرن التاسع عشر كان عدى كبير من لقادح 
العرب شدیدی الانزعاج مما پدا لهم انه أزاحة لثقافتهم . ولقد تحملو! 
مسئولية النضال من لجل استرداد حقيفتهم ؛ وان الاستاذ ( ستتكيفتسن ) 
ليعا!ج مظهرا واحدا من مظاهر هذا النضمال ٠‏ وتمثل هذه الصورة _ وان 
كانت كاريكاتيرية نوعا ما _ النظرة التقليدية للتاريخ العربى » وهى النظرة 
التى تبناها الباحثون حتى العصر الحديث فى الغرب وفى الشرق الآوسط 
ابخا ٠‏ ومع أن البحث الحديث اتجه الى تعديل بعض جوانب هذه الور 
فانها ثخدء هدفنا هنا بطریقتین : انها تقد الينا - حتى بهذه الصورة الموجزة _ 
ذقطة بداية لتحليل المشكلة الرئيسية فى تاريخ المرحلة التى اهتم بها الآستاذ 
( ستتکیفتش ) ۰ 


واه من هذا - وهذا رای مقیول فى الشرق الآوسط نفسه ‏ انها كلد 
مکونا اساسيا من مکونات اللصراع الفكري في هذا العصر ٠‏ لقد سام المخكرون. 
العرب _ الذين تعرض لهم الأستاذ ( ستتکیفتش ) بالرای اتی یقرل. بتسلسل 
عصور التاريخ العربى : العصر الذهبى فعصر «. النوم الطويلي » فعصر المخهيضة 


۳ 


وقد اعتقدوا 1ن العصر الذى يوازى زمتيا عصر النهضة والاصلاح والتنوير 
فی أورويا ( وهو عصر نومهم الطويل فى الفترة من القرن الثالثعشر الى 
نهاية القرن الثامن عشر ) يقارن عمليا بعصور الظلام الآوروبية 1ى انه كان 
ستارا حال بين العرب فى القرن التاسع عشر والآيام العظيمة فى ماضيهم ' 
من المهم أن نؤكد هنا أن «الأيام العظيمة فى ماضيهم » لمتكن - تماما - 
كما فى الغرب - انماء لثقافة متصلة بهم اثصالا غامضا كذاك الاتصال الذى 
يريط اليونان وروما ببريطاثيا وفرنسا - بل كانت متصلة مباشرة برجال هذا 
العصر اتصالا لغويا ودينيا - وكما يخلو للعرب ان يؤكدوا _ بروابط القربى ' 


ولا دذبغی أن تعوقنا فكرة القرابة الا من ناحية واحدة ٠١‏ فيما يتعلق 
بالشخصية أو الهوية أى ما الى ذلك من الالفاظ الموحية فى الثقافة الغربية 
فانه اجدير بالملاحظة أن العرب ‏ على الرغم مما قد يكون بينهم من خلاف فى 
أصولهم الفعلية ربطوا ذواتهم عن كثب وبصورة مباشرة بالشخصيات البارزة 
العظيمة فى العصر الذهيى ومن ثم فقد كانت لهم - مع كل محاولة يقیمون بها 
للتحديث - نظرة متانية الى الماضي البعيد » وقد ثبت أن هذه النظرة كانت 
بناءة ومعوقة على سواء > فهى بناءة من حيث 1ن المتحدثين بالعربية فى القرن 
التاسع عشر كانوا واثقين بانه يمكنهم أن يتطلموا الى مكانة بارزة فى العالم 
لان اجدادهم الذين ينتسبون اليهم فى الآزمان الماضية كان لهم مثل هذه المكانه ` 
وهذا جعلهم على الفور مغايرين لأغلب جيرانهم الافريقيين - الذين ليس لديم 
مثل هذا الشعور بالانجان التاريخى ٠ ٠‏ 


نقد اعطاهم ذلك قدرا من الاعتزان وشعور! بالثقة > وهى معوقة من حيث 
ان هذا الشعور الطاغى بالماضى كان حادا جیا حتی حال بينهم وبين أأخلق 
والابتکار ٠‏ وفوق ذاك فالتماسك الشديد بين عناصر الحضارة العربدة ‏ 
الاسلامية عمل کحائط دفاعی. يحول دوب ادخال ما يعد حتى عند الشرق 
اوسطيين جوانب هامة للاصلاح والعصرية ° ان الانتفاع بالآلات والأجهزة 
التى تيسرت لهم كالبرق والهاتف ولد بحا عميقا داخل الذات عنذد اولك 
المعخبين بالحافظة على الثقافة » وعندما وخلت الآدوات واليضائع والتقا ليد 


٤ 


الخربية الى الشرق #وسط لم يقف أمامها عائق , » ونشب صراع قاس ى بين اواك 
لمهيئين لقبولها والذين يعترضون عليها بعنف ٠‏ 


وفيما يتصل بالرابطين الرئيسيين الآخرين للعصر الذهبى وهما : اللغة 
والدين فمن الضرورى ان نفهم الطرق التى سلكاها لتشكيل ثنائية للدو افم 
الثقافية ٠‏ ومن الواضح أن هذا اموضوع له ابعاد واسعة » ويكفى هنا ان نقدم 
ملاحظات قليلة تؤكد قيمة دراسة لاستاذ ( ستتكيفتش ) ٠‏ 


كاثت العربية - عبن غلب مراحل تاریخ الشرق الآوستط ‏ هى الو أسطة 
التى حملت رسالة الاسلام وعن طريقها انتقلت من جيل الى جيل » والاسلام . 
كما يقرر القرآن ‏ دين نزل الى العرب بلسانهم > وقد ارسل الله رسله الى 
الأمم السابقة بالسنتهم ٠‏ وكانت دراسة اللغة - عبر كل تغيرات ا 
العربى تمثل جانبا بالغ الأهمرة لی منهج تعلیمی فی مدارس العقيدة ٠‏ 
كان التفسير الكامل والصحيح للقران "مرا ضروريا للاساس الدينى للثقافة . 
واما الجوافب الثانوية للغة ‏ كالخط ملا فق كان لها أهمية فنية › والمعرفة 
الضرورية بهذه الجوانب كالنحو لم تكن _ نظريا _ علامة الرجل المتعلم قحسب 
دل شكلت مادة الطرائف الأدبية المعقدة التى كانت متعة العرب ٠‏ وفى النهاية 
کان الدین الى حد بعيد حاملا للغة كما كانت اللغة معبرة عن الدين : وعندها 

نشر العرب وغيرهم الاسلا اضبح محتوما على كل المسلمين ان ايتعلوآ 
العربية لغة القران ٠‏ 


ولكن ثمة فترات فى تاريخ الشرق الآوسط لم يتداخل فيها الدين واللغة 
الى حد كبير » وأوضح مثل لذاك القرن الذى سنق الاسلآم < فتلك هى الفترة 
التی قدمت للحضارة الاسلامية 1دبها الكلاسيكى الذى يحظى ابتقدیر عظيم 
باعتباره الخزانة اللغوية للعريية حتی ادخل فی المد ارس الشرعية رغم انه" 
محصلة ثقافات وثنية › رغم انه يعر عن عادات اجتماعية ت تقصادم . غالبا 


ن 


وقرب نهاية القرن العشرين:- عندها بدىء.بجمع نصنوص للنهضة الآدبية 


كان القائمون بهذه المهمة غالبا ٠‏ وبخاصة فى الشرق _ من غيز المضلمين ٠‏ 
واحتى لو لم يكن هؤلاء الرجال مشيخيين كما هى حال البعض من مشاهير 
الشرق ‏ فانهم قد بذلؤا جهدهم لتمييز انفسهم من اقرانهم علماء الشريعة 
الاشيلامية الذين جعلهم ‏ جو دهم غير مقبولين ايديولىجيا. لى دعاة التحديث ` 
ولأن الاسلام لم یکن شکلا سياسا مقبولا للهوية فان هلام الرجال تطلخو! الى 
مبدا موحد قی تراهم العربى ١ ۰ ٠‏ 


وریما نمیز لغرض التحليل على الال . - بین دعاة العصرية المسلمين 
جمال الدين الأفغانى ومحمد عبده وآخرین - الذين نشدو ا فی دين اسلامي 
متحدد وسائلهم الأساسية للدفاع ضف غارات الغرب وضد فقدان الهوية 
الثقافية ن وأواثك الذين نشدو! فى اللغة العربية . مثل.اولئك ,الذين عرض لهم 
الكتاب = وسمی مشابهة الدفاع وللشعور بالشخصية ` 


وقد اعدا ذظرة اکثر امعانا u‏ کان" یحدث فی الشرة الآوسط فى 
القرن التاسع عشر على توضىيح التحديات السياسية والثقافية التى بحث لها 
عں اجابات دینيۀ ولغویة 


ولنقل اذا کان یٹنا نسبیا ان أاتحدشين بالعربية ة فی الشرق الوس 
انوا متخلفين بالقياس الى أوروباً فى الفترة المعاصرة لهم » أو بالقياس الى 
المجتمع الاسلامى فى عصره الآول ٠‏ لقد كان ينقصهم المجتمع المنظم ووسائله › 
وقد كان التفاوت فى انماط عديدة للنحياة .السنياسية والاقتصادية الخاصة 
بالمىاطن المعادى بين الدول العربية فى الشرق الأوسط واوروبا اقل مما بدن 
البلدان المتطىرة وغير المتطيرة قى العالم اليم . ومن حيش القبرة على خلق 
وتنظيم المهارات: الانسانية _ وهى القدرة التى نتعلم باطراد كيف نعطيها حقها 
من القيمة عند تقديرنا للتناقض بين البلدان. المتطوزة وؤغيس المتطورة اليوم ‏ 
كان الشرق الأوسظ افقر كثيرا من اوروبا ‏ وقد ادرك رجال الاصلاح فى تلك 
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أنه ادراك عميق للاسباب القى من جلها .تكرو فشلل ليناء امشرق الآاوسط فى 
مواجهة قوة الغرب ٠‏ لقد التمست هذه البلدلى الاحابة أولا فى المظاهو الخارحة 
التافهة » فالبسوا جنودهم الملابس الشبيهة مملابس الجنود الآؤرويِيِين ء وغندما 
زاد الوعى تسلح الأجنود بادوات قتال مماثلة وتدربوا على قكتيكات مشابهة . 
ومع ذلك فان هذا التنظيم السطحى ب كما نفهم اليوم بوضوح كامل م لم يغير 
مظاهر انعدام التوازن بين القوى ٠‏ وقد سبر رجال الاصلاح بمخقلف الوانهم 
غور المشكلة ففتحت المدارس وبنيت المصانع واستصلحت الآراضى الصحراوية 
وينيت السدود وانشئت الموانى واستئضلت مرأاض وتغيرت إزياء وملابس ؛ 
وحليت أدوات ومعدأت جديدة وسبغث قوائین واوفدت بعٹاتدراسة وأاقیمت 
مؤسسات وهيئات › وقد فعل کل هذا انطلاقا من امل ضعیف فی ان تقدم هڏ ۀ 
الاصلاحات اجابة مقنعة لأسباب ضعف الشرق ' 


وما دام لكل اصلاح - فى ذاته واذاته - بعض الآهمية ‏ اذا نظرنا اليه 
على سواء من کل جوانبه ‏ فانه قلما تساوی الكل مع مجموع اجزائه بل على 
العكس قد يكون اقل منها » ومن ثم بقى الاعتقاد المزعج بان الشىء الجوهرى 
الداخلى كان ما يزال مفتقدا ٠‏ ماذا كان روح الثقافة اى قيمتها الداخلية ؟ 
اليست - قبل كل شىء - فى القيم التى كان عليهم ان يحموها من الآوربيين ؟ 
وفى الشىء الوحيد اأذى جعل الدقاع الناجح أمرا ممكنا ؟ 


ولم تكن هذه الروح فى خلال معظم القرن التاسمع عشر وفى عقول معطم 
الناس هى الأمة ٠‏ بل انها كانت مفهوما خامضا لآسلوب الحياة لا يمكن تحفيده 
الى درجة كبيرة › أو ريما اذا.شئت الدقة ‏ كان مفهوما لآسلوب فى الحياة 
تم تحديده بصور مختلفة ٠‏ واذا ما فظرنا من الخارج فان هذا الشعور بالاختلا 
عن الآخرين قد عبر عن فنفسه ببساطةفى الخوف من الآأجانب 1و كراهيتهم ٠‏ وقد 
اختلفت الطبيمة الحقيقية لهذا الشحور بوضوح بين فثات وطبقات المجتصع ` 
فالاقليات والطبقة الطيا كانتا اكفر انفتاحا عل المؤفراث الغريهة من الطبقاث 
الدذيا المسلمة ١‏ وفى هاخل كل طبقة او جفاغة من الغاس الساط ميخيدة من 
التفكير والعمل كانت أكثر قداسة من غيرها ٠‏ فقضايا الدين كانت أبعد عن 
التاثير الخارجى من قضايا الققدية » وخاة العائلة كانت اعجسى على التغير 


فی عامتها من حياة المرجلى ٠‏ وحين نتكلم عن المجنافب اللغوى فان جوهسر 
الثقافة ‏ كما تعير عفه المربية الفصحى ‏ كان أشد منعة ودفاغا عنه عند 


محددة فی هودۀ الانسان فی الشرق الأوسط : 


) وریما يقال - باختصار ومع وجود التشويه المفرط بسبب التبم يط 
الشديد - أن البحث عن الهوبة 1خذ شکلين منفصلين وان کانا متداخلين ` 


فمن نأ حدة > کان رد الفعل دیتیا وقداستمر الجتسع با غابيته الساحةة 


وعندما نشطت الحياة العقلية - جزئيا بسبب تاثير الغرب ‏ كان ثمة 
اهتمام مجدد بالاسلام نفسه » ومحاولة نتجت عن ذلك التخلص من الشوائب 
الغريبة » شوائب العصور الوسطى الأخيرة للمجتمع الاسلامي والعودة الى 
المنابع الأصلية ٠‏ وكان هذا - فى الجانب الآعظم - محاولة لاسترداد قوة الاسلام 
الأرلى والثقة بها » وقد كان التخلف النسبى للمجتمع فى الشرق الآوسط المعاصر 
معادلا النوم الطويل فى العصور الوسطى المتاخرة والمتي افترض فيها ‏ كما 
نعرف الآن خطا ‏ أن اأحياة الدينية قد توقفت عن أن تقدم حافزا عقلیا ۰ 


ومن ناحية اخرى كان الناطقون بالعربية - المسيحيون او الممسلمون ‏ 
يتطلعون الى استرجاع مصادر ثقافتهم الدينية المثالية » وقد اكتشف هؤلاء 
ان اللغة تعد جوهر ثقافتهم اكشر من الدين الاسلامى الذنين يختلفون عليه 
مركزية للغة ‏ الاجاب الشسيد بالكلمة : الاهتمام بالوسيلة لأ يمضمون اارسالة 
ظلت لوقت طويل فى راى الناس العناصر السامية المميزة التى انطبعت عليها ` 
ناللغة ليست شكلا فنيا فحسب » انها فن العرب الوحيد ٠‏ والخوف من اهمالها 
او فسادها ای حتی خسارتها کان مرا مقلقا الى حب بعيد “٠‏ وقد كان الناطقون 


۸ سے 


بالعريخة ہے على حلاف الناطقين بالفرشسية أو الأسبافية او الروسية 1و اللغات 
امقومية الأخرى ذات الطابع الثقافى والس ياسى يسعون الى تقوية أواصر 
لغتهم وتعيين الوسائل الكفيلة بالمحافظة على شسكلها الفصيح القديم » 
واستخدامها كذاك فى العالم الحديث ٠‏ 


طريقتان للعمل ظهر انهما ممكنتان ٠‏ كانت الآولى أن نعيد تأكيد القون 
فى تفرد وتوحد اللغة وكمالها > ومع جمود هذه اللغة فى الشكل قان هذه الطرىقة 
قد أحززت تقدما ملموسا على الطريقة الثانية البليدة التقليدية فى درس اللغة 
فى العضور الخديثة ٠‏ وقد بدت حركة احياء العربية النقية عند أولئك المهتمين 

ى للتغلل الغربى اختيارا جذابا جدا ٠‏ وعلى العكس > فقد بدا أن ادخال 
لأفراد ‏ والعادات والبضائع والخدمات الغربية يتطلب حركة لغوية مختلفة 
تماما ونل ببساطة بالغة لقد اصبحت اللغة ثنائية ٠‏ فاللغة الآدبية امحصورة 
فى طاق المىضوعات التقليدية القديمة احتفظت بها كل الطبقات المتعلمة على 
خين أن الطبقة غير المتعلمفة وأولئك الذين لهم ثقافات متوجهة تحو الغرب > 
والجمهزر العام قد اتجهوا عمليا ودون انقطام نحو تطویر اشکال لغوية تطويرا 
أكثر ملافمة لحاجاتهم الجارية ٠‏ 


ان التوفيق بين هذين الاتخاهين' االمتغارضين لقويا وفلسفيا الهو اسب 
مشكلة غلم الاذغة العربية الحديث ° 7 ٠‏ ) 


انه من اليسير على المتحدثين بالانجليزية > وهم المحصنون فى امبريألية 
أو استعمارية اغتهم > وهم الذين کانوا يغزون ویستوطنون ويجلبون الى لغاتهم 
مفرذآات کاملة من الألمائية والفرنسية وحتی من العربية ۔ ب ان يهزاوا ہما د:دو 
اذه درس لغری فج و تحذلق قى الدقاع عن اللغة" ` وریما اننا مطمئنون الى 
سيادة لغاتنا سيادة تامة فلن تفهم خقا مقف الدفاعى المستميت الذى :وف 
يقفة مُنا الذين يؤاجهونثا ٠‏ اليسنت اللخة ‏ قبل كل شىء ن مجرد وسباة 
اتصال : ومن ثم تقوم س بصورة اساسية ‏ فى ضوء الجوانب العملية ؟ 
واا ما وجدت وسيلة افضل متوفرة الا يتبغی اتخاذها ؟ ايمكن ان كن شة 


۱۹ س 


مربة حقيقية فى المحافظة على لغات لا تفى بما ي بطلب منها ؟ لفات هجرت مدد 
امد أو فی طريقها الى أن تهجر ؟ وبالتاكيد فان الرجال الذين ينهضون باعمال 
خطبرة لديهم منها ما يشغلهم عن التفكير أو البحث فى اصول الكلمات أو 
معانيها الخفية أو فى فصاحة لغتهم ونقائها ` 


وتبدو القضية مختلفة تماما بالنسبة الى المدافعين عن اللغات الأخرى ٠‏ 
وام ينظر العرب المى لغتهم على انها مجرد وسيلة للاتصال فحسب ٠‏ بل انه 
كذاك روح قومیتهم › ولیسوا وحدهم كذلك » ان يشركهم فى ذلك کثیر من 
الشعوب » وليس هذا هو الحال بين اللغات غير الأوروبية ففحسب ٠‏ يجب 
علينا أن نتذكر - لتقدير هذا الموقف - التاثير العظيم للاخوة جريم على النهوض 
دالقومية الألماذبة » أو ازدهار الآدب الروسى فى منتصف القرن التاسع عشر ' 


باختصار ودون قصد الى تشويه هدف الآستانذ ( ستتكيفتش ) المعفى ‏ 
اساسا باللغة كلغة › والذى أتقن العريية اتقانا يندر أن يصل اليه المتخصصون 
فیها فی اى مكان - حاولت ان اقدم هنا ما أعتقد انه يمثل الجوانب التاريخية 
رالسياسية والثقافية لهذه الدراسة ٠‏ وهذا العمل فى النطاق الذى رسمه 
المؤلف عمل مثير للاعجاب ٠‏ وبمعنى اوسع للتاريخ الثقافى الحديث يمكنفا 
أن ثنفذ بصورة أعمق من ذى قبل الى الأنماط شديدة التعقيد فى المعركة 
الثقافية والبعث والتعاون الثقافى فى الشرق الاوسط ` 
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تحمس المرب الغتهم تحمسا. شیںید! » .وید افعو عنھا .دفاعا ۰ەجید4 : 
يصفونها باجمل الصفات ويعزون اليها او فى. المزايا » وسواء أكان هذا المىقف 
نزعةذردية متحيزة أو كان نتيجه دراسة موضوعية فمن المؤكد - بطريقه أو 
باخری أن اللغفة.العريية لغه متميزة : .لقد عاشت خمسة عشر قرنا لم تتغير 

فى اثنائها تغيرا جوهريا » انها غالبا ما تكيسب ٠.‏ ولم تخسر البتة - انهت 
كفىتۆس و لوت كاملة الجمال » و احتفظت بهذا الجمال على الأرخم حما أصمابها 
بمرور ألأيام من 'عوامل التعرية والتاكل » واننكان من الانصاف: ن يقال ٠:‏ اها 

ام تکن داشنا على تلك الانسيابية و السلاسنة التى توفرت فى اعمال المثال اليوتانى 
يجو ولنقل بلغة المجاز » لقد مرت؛ بمراحل تاريخية متعاقبة . شبيهة 


EEE 


(چږ) فیذوس ( ویعرف حیانا بافرودیت.) تمثال پونانی یعتقد انه اشهر عمل 
موجود من العدمور الكلاسيكية القديمة » وه عمل بديع ومثل رائع لمال في 

- لنحت » حاکی فيه صانعه المجهول صبورة لتمثال تحته. المثال :اليونانى -الشبهير 
را ۰ ۳۲۰ قم ) وتتمیز اعمال هذا اثال وقد كانت فى الغالب 
تصویرا لالب اليونان وابطالهم) بالنعومة والانسيابية وبفیض القوة وغبطة 
الحداة ٠‏ المترجم 


~٤ 


بالعصر القوطى وعصر النهضة وعصر الباروك وو » لقد استطاعت أن تعبر 
عن الشىء وما يقابله › لقد عرفت بالبساطة البالغة وبالتعقيد الشديد ؛ 
بالوجدان الصوفى وبالانغماس فى الدنيوية » بالتوقد والانطفاء » لقد امتلات 
حیویة فی عصور بهانها » وواصلت طريقها فى عصور محنتها فى حالة أقرب 
ما تكون الى البيات الشتوى › ولكنها حين نهضت مرة أخرى كانت هى اللغة 
ذاتها ٠‏ وقد يرجبع القول بان العربية قد عاشت فترة طويلة من الزمن ‏ وما 
دزال ‏ تمتأك الحيوية لتنتشر من جديد الى عوامل دينية واجتماعية › ولكن 
قدرتها على الانتشار ‏ كما وقدرتها على الاحتفاظ بكمالها وبخصائصها 
الجوهريه ‏ كيفا - هى مزايا اللغة على سبيل الحصر ٠‏ 


وسوف ندرس هنا هذين المجانبين من اللغة العربية » نموها الملموس > 
وجمودها الواضح ٠‏ مزان الجانبان يؤثران بعمق, فى الجوهر الحقيقى للغة ؛ 
وغي امکاڼاتها الحاضرة وی آمالها المستقرلة ۰ 


أن تجرية الطالي الخرهى الذزى لم يالف لليناء للصرفى الحكم للغإت 
السامية _ ان تجربته الدولى مع العربية توحي اليه پانه تچرید رياضى ۰ ان 
النظام المكامل الذي الساسيه الجذهر المشلاإثية من السواكن » والصيغ الفعلية 
المشتقة بمعناها الم كزى للمشترك, > والصبيإغة الوقيقة ليغ الأسماء والصفات 
ب کل هذا يېدې مثالا للوضبوح والمنطق والنظام والټجريد ٠‏ اللخة اشبيه ما 
تکون بصسيخة رياضبية ٠‏ وهذا. _. فى المىلقع انطياع أولى › ومع ذلك فهي الحقيقة 


(ججد) ظهر الفن القوظى فى انناء العصور الوسطى من القرن ١۲‏ حتى 
بد أية عص النهضة »> ویعده اڅڙرخرن همجیا وبھاشیا لی حد بعید ۰ اما عصر 
النهضة فهو فترة الانتقال من العصور الموسجلى فى اللعصور الجديثة سن القرن 
٠‏ ا١‏ » وكان هذا العصر فى مختلف, الجالات _ عودة وابعية الي المش الملا 
والأنماط المكلاسيكية > وينمير عصر الباروك يالمفخامة والبذخ والتحرر من 
القواعد الكلاسيكية » وقد ظهر فى ايطاليا فى 1واخر القرن ٠١‏ كرد فعل لها › 
وبلغ ذروته بعد قرن فی اورویا ٠‏ الترجم 


0 س 


الأخبرة »> وفدن هنا وذلك شكون مادة الأالغة الحظمة :خضة وصتنوعة شرا کها 
والخازها ب ولكن عا ينطبع فى العقلل هو الفكرة المجردة ` 


وقد بدا هذا المفهوم المجرد العربية ياخذ شكله فى القرن الاسلامى الآول 
فی عقول رجال مثل أبى الأسود الدؤلى ( المتوفى ٦۷‏ ه) وفى هذه الاثناء 
ولد النحو العريى(١)‏ لقد كان النحو فی اول مره علما تجريبيا خالصا › 
ملاحظة تقود الى مالاحظة اخرى » وهكذا تنكشف الخصائص المشتركة وتقترح 
القواعد العاسة ٠‏ وقد كانت هذه القواحد للآولى ى بناء على ذال فقاج 
التشابه أى القياس ٠‏ ومع أن القياس لم يكتسيب شكله المستقل حتى ذاك الوقت 
کمعدار فان فعالىته بدات تحظی بالقبول(۲) ٠‏ وقد كان هذا نتيجة تجريبيهة 
فحسب ۰ وایکن بعد أن احرن للاقجله الكجريبى تقدما ملموسا - بين الذحاة 
البصريين اساسا - بحيث سمح برؤى أعمق لحركية اللغة تحول القياس نفصه 
الى قانون ملزم قادر على أن يشيرح ويصسحح ويؤلف ٠‏ ومنذ ذالك الحين ادى 
القياسى أى المنهج القياسى دورا وييسيا فى تشكيت اللغة العربية لقد اسبح 
السسمة الأساسية لمدرسة النخاة البصريين ٠‏ وقد أصبح أيضها امسمة المميزة بين 


05 یأبی هنری فا )أن دن نس الى اجى الاس ت الدؤفى فخا 3 ا 
المربى › وبدلا من ذلك يفترض أن نشاة الفحى المعربی کافت. فی جړل أعقب ابا 
الأسود » ومنهم عبد الله بن بى اسحق للذى يعد اقدم مصدر رجح اليه 
سیبویه ۰ انظر : 

Traitè de philology arab ( Beirut, 1961 ) 1: 26 - 27 

(۲) ظهر القياس - كمفهوم لغوى وكمنهج - وتميز فى مرحلة زمنية قصيرة 
نسببا ڊین عبد الله این ابی أاسحق ( المتوفى ١١١‏ ه ) و الخليل بن أحمد ( اللمتوقى 
٥‏ هھ ) وقد وصل فيما بعد _ كما يقول السيرافى : الى الغايه فى قدعيم 
شرعیته ۰ وانظر : 
aisch, Traits, 1:27,28 ( footnotes )‏ 
ودون انكار لأهمية الخليل فان ملاحظة السيرافى ينبغى أن فحتاط فى قبولها 


۲٣ ے‎ 


المدرستين المتناقستين مدرسة البصرة والكوفة > وقد عظمت مكانته فى مدرسة 
تالية هى مدرسة بغداد › محققا غاية ما يمكن : فی اعمال أبى على الفارسى 
( المتوفی ۲۷۷ ھ ) وتلمیذه عثمان بن جنی ( المتوفی ۳۹۹ ه ) ٠‏ وربما ادى 
القاس أعظم أدواره ‏ مع ذلك فى أنفاء فترة الاحياء اللغوى المتى وقعت 
فى أيامنا الحاضر خ۰ 


٠‏ كيف حدث أن مبدا القياس اصبح بالغ الق ة عظيم الحيوية ؟ اكان محباراأ 
عرهيا خالصا ؟ ام انه تغلغل فى الملل المر بى وفى الخحياة العقلية من خلال 
۶م ومنامع مأخوؤنة عں اليونأان ؟ 


ان التاثير الیونانی فی فقه اللغة العربی ‹ رچoاها:طام‏ 1طا8 ) یصعب 
الى کر تبينه ٠‏ أن بدايات النحو العربى لا تكشف البتة عن شىء من هذا 

على أن ما یعنینا هنا هو المصطلح والبناء الصرفى والمنحوى » وهذه 
يىكن | اعتبارها عناصر خاصة بالعلم العربى ` وریما یمکننا أن نتبین بوضوح 
امكانية تاأثر ثیر يونانی. غير مباشر على مدرسة البصرة - وبخأصة على أعضائها 
من النحاة المتاخرين من حيث المنهج القياسى الذى استخدموه استخداما 
ممیز!(۳) بعبارة اأخرى لا ينبغى أن نبحث عن آثار يونانية مباشرة على الآقل 
فى المراحل الاأولى التى.تشكل فيها النحو العربى » وعلاوة على ماسبق فقد ظل 
هذا الأثر -حتى فى المر احل المتاخرة غير مباشر فحسب ٠‏ ومع ذاك فعندما يتعلق 
لامر بالعلوم وفزوغھا لا نجد ولا شك ای تاٹیر یوٹانی » سوف نری الضورة 
نفس ها صورة انعدام أيسة مصطلاحات أجنبية ریما تدل على مصدرها ۰ قی 
الفلسفة' وبخاصية فی امنطق الصطلح ‏ عربی ی داشح ع على الرغم من أن هذه 


)٣( ٠‏ ثم مفهوم لغوى خر عند مدرننة النضرة 8 ریما يکون راحما الى تاثير 
يونانی › > ذلك ان الزجاجی یری أن الصدر ( الى يدل على رمان مطلق ) سابق 
على الفعل (٠‏ الذئ يدل على زْمان مقيد ٠)‏ ` 

٠‏ أنظر مناقشة هذه المشكلة فى كتاب بمهدى المخزومى المثير : فى النحو 
العربی نقد وتوجیه ( سيدا بیروت ۱٩14‏ ) صن ۱۰۴ ۱۰١‏ و ٤٥۰ ۱٤٤‏ 


۷ _ 


العلوم تعد علوما دخيلة ٠‏ ومع ذلك فعندما. ترجمت العلوم الهيلنية الى العربية 
فى بدأية العصر العباسى كانت اللغة العربية والتحى فض مرحلة «حددة من 
التطور » وكان مبدا القياس الحى اذى جعل الاشتقاق ممكنا › ومبداً صوغ 
الكلمات المركبة أو النحت » وكذلك مبدا التعريب وفقا لروح العربيه كان نك 
سناريا وؤفعالا بحيث اوجد معيارا خلاقا لصوغ مصطاع ر قأدر على اشستيعأاب 
العلوم ٠‏ الدخيلة ٠‏ ) 


i‏ ویقترح أحمد مين الكاتب الصرى تفسيرا ار للقیاس فی فقه النخة 
فهو یری أن علماء اللغة الذين أقرو! مبدا القیاس کأبی على الفارسی وتلمیذه 
ابن جنى كان أموقفهنا من اللغة موقف أبى حنيفة ( المتوفى ۰ هھ ) ومدرسته 
فى الفقه ٠ )٤(‏ وهذان العلمان البارزان من أعلام القياس كانا منتسبين لدرسة 
ابی حنيفة فى الققه من خلال اعمال محمد بن الحسن الشيبانى ( المتوفى 

۹ھ ) )٥(‏ › وقد کانا كذ .لك معتزليين فمكنهما اعتزالهماً من التحرر واخضاع 
'للغة احكم العقل(ا) وأوضح ما يكون ذاك فى العمل الذی نهض به ابن جنیى 
حين صاغ مبدا القياس صياغة تامة(۷) ويضم كتابه ( الخصائص ) ثلاة ذصول 


AY A/T (140۷ ã احمد أمين : ظهر الاسلام ط ۲ ( القاهر‎ )٤( 

ومع أن :جمد مين كان على صولب تماما حين عقد 'صلة بين القياس هى 
الفقه وفى اللغة فان مثل هذا التطابق المنهجى يساعدنا قحسب بمقدار ما يعثينا 
التطور التالى القياسن اللغوى » ان اصول المنهج ما ثزال غامضة › والدليل 
التاريخى ریما يشير فحسب الى 1ن القياس قداستخدمه الغويون عرب » ومن 
هولاء نفر وجدوا قبل ظه وره فى الفقه ٠‏ لقد حقق الخليل بن احمد للقياس 
انجازات کبیرۃ فی وقت متزامن' غالبا مع اعمال آبی خی 


(ه) محمد على النجار : مقدمة الخصائص لابن جني ٤٠/١‏ ! 3 
() السابق ۱ : 


. A 


کان ابن جنی یحاول ان یجعلل من مپدا القیایی ل علما كما فعل الفقهاء وعلماء 
الكلام بعلومهما ٠‏ وانظر التعليق رقم ٠ )١(‏ 


وشم مزیة اخری فی اعمال اپی علی الفارسی وعٹمان بن جنی تهر 
وضعهما اللغة تحت سيطرة مبدا العلة الخلاق المحكم » وفى تحريرها من ربةة 
التقليد حيث تبدو نظرة الانسان الى لغته خضوعا أعمى وتوقيرا زاثفا ٠‏ هنا 
الدور البناء للقياس > وهذه النزعات العقلية المتفتحة للمدافعين عنه سوف 
تكون من اهم الآثار والاتجاهات التى سيتبناها رجال النهضة ٠‏ هؤلاء الرجال 
کانوا یستوحون التراث بعمق ویحافظون عليه فی اعمالهم التی تنشد احیاء 
وتحديث اللغة العربية ٠‏ ولهذا فان منهج القياس بانحائه امختلفة قد ناقش 
واستخدمه رجال النهضة مثل : : جورجی زید ان )٩(‏ ومحمود شكرى الالوسر (٥‏ 
واحمد تيمور(١١)‏ ومعروف الرصافی )٠۲(‏ وعد القادر المغربى )٠١(‏ ومصطفى 
صادق الرافعى(٤٠١)‏ وساطع الحصرىر(١٠)‏ واحمد امین(١١)‏ واس ماعیل 


س 
(۸) عثمان بن جنی : الخصائص الجزء الأرل > الفصولل ١١ » ١٠١‏ . ٣إ‏ 
)١(‏ جورجى زيبدان : الفلسفة اللغوية والألفاظ العريية ء طبعة معدلة 

( القاهرة ١‏ ) ضس 8% ے31 ۰ _ ا 
)٠۰(‏ محمود شكوئ الالوسى + يلوخ الأوب قى معوفة احوال العري ما ۲ 

° Eco ( ۱۹٣۳۲ القاهرة‎ ( 

۰ 4 1086 أحمد تيمور : السماع والقياس ( القاهرة‎ )١١( 

(۱۲) مصطفی على : محاضرات عن معروف الرصافى ( القاهرة 104 ( 
ص ۴۱ » ٣۲‏ ۰ ا 

() عبد القادر المغربى: کتاب الاشققاق والتعريب ط۲ ) القاهرة 44 ( 
(\٤(‏ مصطقى صادق الرافعى تاریخ الدب العربى ط ٣‏ ر القاهسرة 

۲ ) ۱/ 1۹~ 40 ەە 
)٠١(‏ ساطع الحصرى : آراء واحادیث فی اللغفة والادب ( بیروت ۱۹٩۹ ٥٩۸‏ . 

ص ۱۰ ۳۱۸ ۰ 

۷ احمد امین ˆ ضسحى. الاسسلام ط د القاهرة ۲٤٣١/۲ ) ۱۹۵٩‏ ام . 


۲۹ س 


مظهر(۱۷) وعبد الله امین (۱۸) ومصطفی جواد (۱۹) واخرین('؟) ` 


ومن هؤلاء عبد القادر المغربى الذى يعد من هم الباحتين الذين وقفوا 
انفسهم على قضية تحديث اللغة ٠‏ ومن اكثرهم تمسكا بمبدا القياس ٠‏ وفلسفة 
المغربى اللغوية لها جذور ممتدة فى المناقشات المبكرة التى دارت حول صل 
اللغة العربية كلغة مقدسة للقرآن ٠‏ وقد نشا اأجدل قديما حول هذا الموضوع 
الشاك موضوع الألفاظ الأعجمية فى القران » وسرعان ما تطور هذا الجدل 
الى قضية رئيسية » أكانت العربية لغة مونحى بها تلقاها الانسان الآول كاملة 
ام کانت نتاج حاجةالبشن الى الاجتماع ؟ وبعبارة محدثة » هل كانت ظاأهرة 
تارىخية واجتماعيه ؟ وفى النصف الثانى من القرن التاسع عشر طرحت هده 
المشكلات بالفعل ونوقشت مجددا ٠‏ ولكن الأاصل المقدس للغة العربية ظل 
موضع خلاف دای بین علماء العشرينات فى القرن الحالىرا") ` 


وتطور الانسان او الآمة ٠‏ وفيما يتصل بالعربية نتبين أن الآمة تكون نفسها 


(۱۷) اسماعیل مظهر : تجديد العربية ر القاهرة 1۱١۹٤١‏ ) ` 
)۱۸( عبد الله مين : الاشتقاق ( القاهرة 1١١١‏ ) ' 


° V0 11۳ : ) 1400 


)٠٠(‏ دارت مناقشات مستفيضة لشكلات القياس فى مجمع اللغة العربية 


' ۲٣ طه جسپن : حدیث الأربعاء ( القاهرة ۱۹۵۷ ) ۲۹/۲ ب‎ )۲٣( 
لم يکن حديث طه حسين فې هڼا الموضوع مقصودا لذاته » فقد عرض‎ ( 
له حين أراد أن رؤكد ان الأدباء المعاصرين لهم الحق فى أن يجددوا فى الفاط‎ 
العربية واساليبها وهى حق ينازع فيه الذين يقولون بان الئغة من وحى السماء‎ 
` المترجم‎ 


٣١ سے‎ 


بطريقتين : بالتكاثر الطبيعى فى اطار العرق المعربى ( التوالب ) وباستیعاب 
العناصر غير العربية ( التجحنس ) وعلى هذه الوتيرة نشأت العربية وذمت › 
وکان لها أن يتو اصل نموها بالطريقين کلیهما بالاشتقاق مں. جدور عربية 
( الاشتقاق ) الذى يطابق ( التوالد ) وباستیعاب ا#صول غير العربية ( التعريب 
الذى يطابق التجنس ) ٠‏ ولهذا فثمة انطباق تام بين التوالد والاشتقاق 

والتجنس والتعريب(۲۲). ٠‏ وعندما نتفجص الجوانب المتمددة للقضية فاننا ذجد 
أن.دراسة اللغة اجتماعيا ربما تتعارض مع المفاهيم الكلإمية التقليدية پسپې 
الاشارات التى لا يمكن تجنبها تجنبها الي الكلمات إالأعجمية (المعرية ) فى القران . 
والتې ریما تتعارض مع ۱ا الأية ة الكرية ( انا انزلناه قرانا عربیا ) (۲۲) ' 


وقد تجانب امغربى الوقوع فى هذا المزلق بتقريره إن التعريب وهی .: جعل 
الكلمة عربية لا ينبغی أن يتعارض مع نص الآية الكريمة › بل ينبغى أن يتسق 
معها(٤)‏ ۰ ومع تقدیره للتقالید فقد کان بمقدوره آن يواصل تفسیراته التى 
سذحتفظ بأصولها فى المناقشة الحالية ٠‏ 


ue 

''. ۷ ء١ المغربى : الاشتقاق والتعريب ص‎ (TY) 

(TY)‏ سو ره يوسف اليه ؟ > وینبفی ان ننيه فی هذا ا ن اللغربى أ أف 
کتابه المذکور عام ۱۹۰۸ ٠.‏ ل ا ا 

٤(‏ ۲( المغربى : الاشتقاق ض ‏ ا“ ۷ وتقشفسنر المغربى هذا يعتمد بوضوح 
دل ملخص رای قب ابن ارس فی المباحبى ( القاعدة, ۲ھ ۲۸ 


ہے ۳١‏ س 


بعد الاشتقاق مان خذور عرندة اکثر اأخل 2 لثنو اللحة 4 وتغزف الخزفدة 
.لغة الاشتقاق وقابليتها ال و بهذه الظريقة” من اضلها 1عظاها تجانصم 


النادر ٤‏ والذئ هو موضح فخار الكتاب واللغويين وا لک 
متها( e‏ 


اوفقه االخة العربى دحكف ا 1شکال رندسیه ئيسية للاشثقاق : 


ألاشتقاق الصغير derivation‏ ا1وSma‏ والاشتقاق الكبير ( القلب Metathesis‏ 
أو Largee derivaton‏ »> ی الأشتقاق الأكبر الابدال The root î transformation‏ ( 


Largest derivation أو‎ 


الاشتقاق الصغير هو شكل الاشتقاق الوحيد الذى ظل فعالا تماما بعد 
مرحلة تكون اللغة العربيية ٠‏ وفيه بحتفظ بالأصول الثلاثية من السواكن › فيشتق 
مذنها ويبنى عليها ٠‏ والمثال الأصل لهذا الاشتقاق هو بالطبع ‏ المثال البسيط 
فعل = يمل = فاعل = مفعول ۲7 الخ ٠‏ 


وفى عملية توایر کلمات جدیدة بؤدی لاشتةاق الصغير برذ الادوار , 


) ٠۹٣۲۳ انظر کمثال لذلك : الرافعی تاریخ الادب العربى ( القاهرة‎ )۲٥( 
: ٤٩/١ ) ۱۹۲۳ او الألوسى : بلوغ الآرب ( القاهرة‎ ١ 


- ۲ 


للمصطلح العلمى لكل العلوم التى كانت عربية الآاصل او مستعرية ٠‏ ومن ثم 
فان المصطلاحات الخاصة بفقه اللغة والفلسفة » وفى علم المكلام بالطبع _ ترجم 
غالبا - الى هذا المبدا : الاشتقاق ٠‏ وانظر التعليق رقم (۲) ٠‏ وفى العصور 
اموسيطة المبكرة أضيفت مادة جديدة من المشتقات الي ما هو موجود فعلا فی 
المعجم » ومن حين لآخر كانت هذه المشتقات تتجاون الحدود التقليدية للقياس . 
مثال ذاك اشتقاق الفعل ( تمذهب ) من الاسم ( مذهب ) ٠‏ ومثل هذه المشتقات 
ما هو ألا تأكيد لاحتمال موجود › كما فى حالة صياغة النسب من أسماء المعانى 
باضافة اللاحقة طورز أو طةراصه ولهذا صيغت ( شعوبية : حركة 
معارضة لسيطرة العرب ) و ( هوبة ) و (ماهية ) و ( كيفية ) و ( روحانية ) 
وکلمات اخریر٦۲)‏ ۰ 


وعلى أية حال فان العصر الذى شهد أعظم استخدام لبدا الاشتقاق 
بالقياس هو العصر الذى بدا بالنهضة الحالية » والذى ما زال يكتسب 
قو 5 مع الأيام . 


pa a mae age ` 


: أنظر فى الاستخدام المبكر للكلمات : هوية » ماهية وكذاك هاذية‎ )١( 

الحاحظ : البيان والتبيين ( القاهرة ١۹/١ ) ۹٦۰‏ ء وفى زوحانية 

Vincent Mokteil, 

Iarab Moderne ( paris 1960 ) ¥P. 122, 123. 

مع الرجوع الى Massignon‏ .1 »> ومع ذلك ينبغى أن تلاحظ أن المصطلح 
(روحانية ) مصطلح صوفى تماما » ولذا فغالبا ما يسقخدمه ابن عربى ( المتوة 
۸ھ ) وکمٹال اذاك اأنظر : ترجمان الآشواق ( بیروت ۱۹١١‏ ) ص ٠ ٠١‏ 
( وکانت تغلب عليها المروىحانية ) ولكن > رہما نجد استخداما مرادفا تماما 
للاستخدام الحدیث للوصف ( روحانی ) فی تراث غير صوفی ايضا ۰ قان 
شهيد الأندلسى ( المتوفى ۲١١‏ ه ) يقول : بمواد روحانية ( رسسالة التوابع 
والزوابع ( بيروت ۱ ) ص ۱۱۸ او عند عبد القادر الجرجانى ( المتوفى 
۱ ھ ) يقول ( امور خفيفة ومحان رو حافية ) حن دلائل الاعجاز » كما اسکشهد 
به محمد مندور فى النقد المنهجى عض العرب ( القاهرة ۱۹٤۸‏ ) ص ۲۸١‏ . 


لن البناء الشكلى المجرد للغة العربية ريد من حبث مناسبته لتطبيق 
منهج الاشتقاق القياسى ٠‏ فالجذر الثلإشي البسيجا پوفر نظريا ‏ ااجتمالات 
لا حصر لها غالبا » ان صيخ المصدز الأريعة والأربعين والتى يمكن اخذها 
من الصيغة الأساسية الفترضة اللفعل الثلاٹى ( فعل ( ينبغی ان تکون وجدها. 
دلبلا مقنعا على المرونة النظرية الخالصة للعربية(۲۷) ٠‏ وانظر التعليق 


رفم (°) ° 


واهنه الاحتمالات الهائلة من المشتقات . محصورة فی طريقة وأحدة خيث 
نعكس على مادة وماهية اللغة العربية > لآن المشتقات - وفقا ألقواعد القديمة - 
ينبغی ان ٹؤخذ من جذور فعلية فقط › ٠‏ ولهذا يعد الفعل _ من الخأحية لشكلية _ 
ساس الاشتقاق العربى وعلى الرغم من المشواهد اللغوية التى ثقض شس ما سن 
والتى تبين ان الاسم ريما یکون اصاا لأشتاق فعلى » فان فقه اللغة العزبى 
القديم لا يسمح للقياس 1ن ينطبق على هذا الاحتمال الآخير او ان یکون مصارا 
للغة(۳۸) ٠‏ وانظر التعليق رقم ¢ ° 


و اسم المعنى امذى يشير ضمنا الى العدث أو المعالمه يشقق من قعل 
استاي تمن هذه الدلائة ٠‏ والشينء نفشه اسل لأسم العين الذى يشير الى 
عيرم أو هيئة ٠‏ وحقى ايمماء الأسمواف قد كلن ينبغى أن قستبعه من قامة اللاسجاء 
غير المشتقة.- ٠‏ وكلى المشتقات الفطية قشبين الى مثلى هذه الأاسسماء لا 


W. Wright, A Grammar of Arabic Longuage 3 rd ed (¥) 
( Cambridge . 1955). 1: 110.- 112 


)۸( هذا الرای مقرں فحسب مع اعتبار الإشتقاق المفعلى بالقياس ويقدر 
ما يعنينا هنا نظرات النحاة التقليدين في اصل اللغة فان الاسم أو المصدر ريبما 
يكۈن مقبولا غلى ته العثصر الأرولى > والفعل على انه المشق الثاثوى 
( على قول عض البصريين ) او أن صيفة (فعْل؛) ألثى يسفيها ولفنصون _ 

Piérmandivê‏ - أو القغل ألدائم فى تعبز الكوفيين ربا تکون اصل الأشتقاق 
عندهم 1ى الكوفيين ٠‏ راع هذه المشكلات مراجعة شاملة امخزومی فی ثاب 
( النحو المعربى ) EEE” ° ٠١١‏ ا 


ریچ 


6ے 


يعرف بانها مأخوذة منها لا تع مشتقا فی اذاتیا “ومن ثم فهى تفتقر الى 


الجذر الاصلى ال الد ى يج الاشتقاق مكنا ذو ذا کاسماء "الاجناس الحو هة 
مشتقة هی الاجر . ) ّ 


وثمة عدد كبير من أسماء الأعيأن #من#د 01٥٠۴١‏ خالفت القاعدة وطورت 
مشتقاتها الفعلية مثل . : رجل ( بکسہر الراء وسكون الچيم ) - رجل ( بقتح 
الراء وكسر .الجيم ) » اسب استاسد » ونجد ۔ انجد › او سجل سجل 
( بتضعیف الجیم ) و ورد - تورد ی منجنیق - ب چنق ,( بتضعيف النون ) * ومع 
هذا لا .تعد هذه الأمثلة ,قياسا. > ومبدا « إلباب امغلقٍ » يمال الى امتخدامه 
بحيث يحول دون تکاثر مثل هذه الامثلةر۲۹) : ) 


وفى العصور الحديثة نجد من بين المهام الآولى س ا محاولة 
دراسة الأساس النظرى للاتجاه التقليدى فى هذه القضية مع احتمال فتح 
الباب المغلق + وقد قام بهذه الدزاسبات الأو ية المميزة احمد هلى.الاشبكندرى 
وخفنى ناصفت(١٠) ٠‏ والأمثلة التى؛ قدمها هذان الباخثان ۔ بح كثرتها _ كانث 
معروفة تماما للنحاة القدماء ة وامتمام الاسكندزى الىاضح باسماء الاعيان 
ثل( منكنب ) وما أشقق منهاء من افعال مثل ( تنكب ) يمشثل نظرة جديدة 
للمشكلة(١٠) ٠‏ والاتجاه اللغوى الرسمى - كما يمثله مجمع اللغة العربية 


O 


۰ ۲۹ ( جد ) هی ایشا مشتقة فی النهاية ‏ ومع ذلك يکن اعتبار( انجد) 


C )‏ انظر اسپھاماتهما اوی ناقشات ای مستفيغبة حول اموضوع : 
محاضر إلچلببات oe fY ( A1)‏ وانظر اپضبا القائمة المسبتوعية لهمذه 
المشىاهد ‏ 3 رسالة الامیگندري فى مجلة مجع اللغة العربية بالقاهرة. TY‏ 
Ws‏ ا 


ll . 


)۳۱( جل مجمع اللغة العريية e ۲۹/١‏ 


~~ ۳۵ 


بالقاهرة _ ظل ممانعا لقياسية الاشتقاق من اسماء الاعيان » ونص قراره في 
ذل ) اشتق العرب کثیرا » من اسماء ۾ الأعيان والجمع يجيز هذا الاشستقاق 
للضرورة فی لغة العلوم ¢ e‏ 


وبدراسة النظام العربی لاشتفاق الكلمة . بعامة - نتبين بوضوح ان 
احتمالات الاشتقاق لاسمی اکٹر : عدا اوتنوعا : هن احتمالات الاشتقاق ق الفعلى ٠‏ 
جدا من الكلمات الشتقة من الانعال > اما ا الباق فیدخل فی اطار ا انعط ؛ الواسع 


اوقد ظل التطبيق اللغوى الحى والمقدرة النظرية" على الاشتقاة ق بالقياس 
محتفظین بتوازن منسق فی تاریخ تطور اللغة العربية. : وریما تثير الصورة 
امنحازة لدرسة البصرة والكوفة انطباعا مبالغا فيه فیما يتصل بالصراع بين 

سيطرة القياس والسبماع ٠‏ ) هذه النظرة آلمبالغ فیها للمشكلة يعيدة جدا عن 
الحقيقة »وعندما نتفحص الآمر من منظور زمنې › وقی اطار هیکل اوسع التطور 
التاريخى لافكر اللغوى ومجالات استخدامه الغملية » نتبين 1ن المدرستين 
من غير شك تدعم أحداهما الأخرى ٠‏ لقد کان مبدا القياس معیاريا 

normative‏ اکثر منه تو وليديا ' formative‏ ولم بحقق ابدا اسنتخدامه 
النمطى . على خلاف امتضور - انجازا منهجيا ٠‏ ان الدزاسة المنهجية للقياس 
على انه مبدأ توليدى فى نمو اللغة ينبغى أعتبارها نتيجة لحركة الاحياء اللغوى 


(rm‏ السابق م ص 6 ھا 


ا 
4 


¥ 


التی ظهرت فى أالوقت الحاضر - على حين ان اشٹقاق كلمات جديدة فى الماضى 
ظل نیدی الأفراد أالذين يو اجهون بمشکلات لغوية محددة وظل القاس فعألا 
باعتباره ( روح اللغة ) وفقى الحاضر اأصبحت قضية معجم جديد مثيرة للانتبأء 
وخطيرة وعاجلة » وأصبح العمل اللغوى منتظما بشكل مترايد ٠‏ ان الحضارة 
العربية القديمة كانت الى حد بعيد مبدعة لمعاييرها وقيمها > وکان على النمو 
اللغوى ان بجاری : دسب التطور المتدرج هذه الحضارة ٠‏ ولهذا کان نموا 
عضويا متناسقا : الحضارة تنمو فى اطار اللغة ء واللغة تفمر الحضارة ٠‏ 


وقد كان الاختبار الحديث لغة العربية من طبيعة مختلفة ٠‏ ان هجوم 
الحضارة الشامل » الحضارة المتطورة غاية التطور > المتنوعة غاية التنوء 
الحضارة الدخيلة › > لم يترك فرصة حتى تكون عملية إلاستيعاب بطيئة وطبيعية ٠‏ 
ان التحدى الشامل كان ينبغى أن يقابل باستجابة شام : ٠‏ وكانت العردية لحسن 
الحظ - نظريا على الأقل - بثرائها العجمى » وبمرونتها الصرفية الواضحة من 
خيث الأشتقاق مهدفة لمحابهة هذا التحدذى بطرق متنوعة وأعدة الحداها : 
الاستخدام النمطى لمبدا الاشتقاق بالقياس “ وقد اصبح القياس فى المعأهد 
العلمية العربية الحدىثة ثة كالجامم وعند ألكتاب وآللغويين ألمهتمين بثحديث 
اللغة - وسيلة منتجة لا أدأة معيارية فأحسب ٠‏ وفوق ذلك لم يعد هذا ألمبدة _ 
دون وغی ألى حذد بير - - روح أللغة بل اصیح مدا عقليا واضىح ألهدف ٠‏ 


)۳٤(‏ انظر كتابه المثير » مع ما فيه من آثأر عدم الدقة : الرجع فى تريب 
الملصطلحات العلمية والفنية والهندسية ( القاهرة ۱۹0۸ ) ص ۸~ ٤0‏ . 
لوهذ الكتاب الذى ظهر برغاية مجمع اللغة العرجية بالقاهرة وقهم له طه 
حسين كان يمكن بيسر تخليصنه من آرائة غير المحررة ؛ 


۷ 


لغوية فى قسمين : افعال واسماء » ومعتمدة اعتمادا تاما على قوالب اشتقاقية 
وانظر التعليق رقم (۷) ٠‏ وألشىء المميز لهذه القائمة مة ار ن کل مشتق فیها له معنی 
واضح صالح للاستعمال فعلا ٠‏ وقد طبق : احسن حسین فهمی اشتقاقاته من 
( صهر ) على مجال التعدين فحسپ دون ان یضع فی اغتباره مجالات دلالية 
اخری لهذا الجذر ثابتة فعلا بالسماع وقد نتج عن ذاك خلط دلالی ادى الى 
اضطراب فی حالات استخدمت فيها اللغة العلمية خارج سياقها العلمى الأحدد 


٠ بدقة‎ 


ان أعمال اللجان المجمعية المتنوعة فى | محمعى القاهرة ودمشق ليست 
أعمالا منهجية فحسب » بل هى - فوق ذاه - متشعبة تشعبا عظیما )۳٥(‏ ودور 
هذه اللجان هو ججع مواد معجمية خاصة بالعلىم والفنون وكذلك بمجالات 
اخری اوسع كالفاظ الحضارة الحديثة والحياة اليومية » وتقديم ما تستخلصه 
بشأنها لاقراره من مجالس المجامع ٠‏ وثمة مشكلات لغوية محددة تعرض ويتخذ 
فيها المجمعيون مراسيم اى قرارات - هذه القرارات ينبغى عندئذ أن يسلم بها 
كتوجبهات عند صناعة المعجم أو للاستخدام اقدبى العام للغةرا ؟) ` 


)٠١(‏ انشىء اللجمع الملكى يالقامرة والذي يعرف إلآن يجبي الغة .الجريية 
عام ۲ واخرج منذئذ مجلته ونشرته المعروفة بمحاضر الجلسات ٠‏ وقد 
انشىء المجمع العربى بدمشق ( المجمع العلمى العربى) عام ۱١۹۲١‏ › وله مجلته 
المعروفة ٠‏ وثمة محاولات مبكرة لانشاء مجمع عربی ۰ ففی عام ۱۸۹۲ انشات 
جماعة من العلماء جمعية فى شكل مجمع تهتم پا لموضوعات اللغوية فى القاهرة 
وفی عام ۱۹۰۷ قام الدراعمة بمنحاولة مماثلة بالقاهرة > وشمة انجار اكشر 
استمرارا تمثل فى جريدة ( لغة العرب ) التي إنشاها يبغداد الآب ( انستاس 
ماري الكرملى ) › > وهذه الجريدة يمكن أن تعد يحق مماثلا عراقيا لجاثى مجمع 
القاهرة ودمشق ۰ 


)1( انشا مجيع اللغة العربية بالقاهسرة فى ډورته الرلبعة ٠‏ اللنعقدة ١۸‏ 
فبرایر ٤‏ ) لجنة خاصة سماها اچنا ) الاصول العامة وکان من ۲ 


FA 


ود وبالاً ضبأفة الى الجهد المشتر ك للمجاممء > و أل الاعمال امنهجية الخاصة 
بمجالات علمية محددة نجد أعمالا معروفة ‌ يحدها الحصر واخری مجهولة 
وقد اسهمت هذه ه الجهود والاعمال بنضیب کبیر فی اخراج المعجم العربئ > بيد 
ان هذه الآعمال الفردية > والتى کانت غالا مرتجلة لها جذورها فی حرکة 
التطور المبكرة الترجمة التى بدات فی مصر برعاي محمد على وكذاك التطور 
السريع لطباعة الدوريات الذى تمرکز فی مصر ولیتان > وقد کان للصحفيين 
والمترجمين اثارهم المنتجة والمقررة فى لغة الحباة » فاخرجرا كلمات جديدة 
اکثر مما اخرجته الجامع ٠‏ وباستمرار النمو الصحيح للعربية الحديثة > سیاتی 
وقت تکون الجامع فيه قادرة على النهوض بدور طبیعی مغیاری ف فحسب › دور 
الحفاظ على نقاء اللغة التی لن تکون من صتعهم بامعنی الضيق انة من 
الانصاف ان نلاحظ ان معظم الجهود الفرد دية تستند - هی الأخر ی لى الاساس 
الغو ی الصنحيح للاشتقاق بالقياس : ۰ 

٠‏ ومن الصعوبة بمكان تعقب اثار الأعمال المشحتة وغور المنظمة لاثراء المعجم 
العربى » وتفصيل القول فيها » دون دراسة معجمية مدققة للنصوص الآدبييسة 
المبكرة فى عصر النهضة ٠‏ وربما تكون نظرتنا الى الآعمال المنطمة بهذا الشاأن 
بسيطة جدا لأنها تزودنا بمغالم عامة ماخوذة أضلا حن فقه اللغة .القريم ٠‏ 


0 وعمں القضابا التى درستها هذه ٠‏ اللجنة : ا ) ` 

١ ٠‏ - التضمين فى الآفعال ونيابة الحروف ` ١ ٠  ةيلوتلا ٣٣‏ الاشتقاق 
٤‏ - التعريب ٠‏ وريما ينشىء المجمع بعد انعام النظر وتاسيس مناهج للعمل 
لجافا منفصاة لكل فرع من فرىع العلم ولكل شان من شئون فى المحياة والمجتمن 
٠‏ أ وانظر : محاضر الجلِسات : ٠ ۲۹۲ 1۸۲/١‏ (وانظر فى اعمال الج 
ونظامه ولجانه اعا : کتاب المجمع فی لان عاما وكتاب المجمغ ةى 


۴۹ 


.س سي" 


س س 


وتوضح الذشرات التى اصدرها مجمما القاهرة ودمشق - بخاص . ااسس 
النظرية لهذا العمل اللغوى ° E‏ 


ولهذا نجد فى القطبيق العملى بدا الاشتقاق بالقياس معيارا منظما هو 
الصيغ اللغوية أو القوالب ٠‏ فكل الكلمات الجديدة يجب أن تخضنع لهذا المعيار 
ومن المحتمل ‏ فى حالة. الفعل ‏ الجصول على مشستقات جديدة بمحانيها 
.الخاصة. ( اللازم ativeەcau‏ والتمهیى ctitiveة؟‏ والمطايع: ref lexrve‏ 

والدال على المشاركة فى الحدث أو الآثن 1ءء إن ماعو 1ونعند ٤1ي‏ المدال 
على الزعم putative‏ وهكذا ) وفقا للمعنى المجرد إلمخبمن فی :کل مسبن 
القوالب الفعلية المطابقة لها ٠‏ هذه المقو امب المفعلية لها. معان أصلية امجحدبة 
تحديدا وافيا » هذا الى جانب سهولة استخدامها لقلة عددها ٠‏ وهذا يسمح 
باستخدام القياس استخداما لا يعتريه الخطا فى الاشتقاق الفعلنى ٠‏ اما القوالب 
اللغوية الخاصة بالأسماء المشتقة فمتنومة الى درجة كبيرة تسمح باسستخدام 
معيارى مطرد للقياس ٠‏ ومن المستبعد تماما نتيجة ذلك أن نقيم ب بوضوح - 
قائُمة شاملة ومتنوعة للاسماء الملستقلة المشتقة من جذر واحد حيث تطابق كل 
مفردة دلالية بعدا دلا لميا اسماشيا .فى المقالب الخاص › ونخيث تستخدم القائمة 
الكاملة للقو الب الاسمية دون لبس اى غموض ؛ ومن ثم .قد يكين ضروريا هنا أن 
نختار للدراسة بعض الأسماء المشتقة ٠‏ وربما يتحقق النجاح لعمل نظرى بالخ 
البراعة - كالعمل الذى قام به حسن حسين فهمى (۳۷) ن بدراشة بحضالجذور 
المنتجة » لكن مثل هذا المنهج لن يقدر اله ان يكون معيارا قالا للتطبيق فى مجال 


اه 2 . 


اوسسم ° 


وعد ala‏ تنا نا لاستخدام مبداً القیامن سو نچ لحي الأشمبة والفعاي 


ان وجود ادر ورف بخلى مواقف ملبسة فی الاستعمال PENG‏ 
الى ان الصيغة الفعلية ىزيه ا اما عجوو ةاي ین حمکن اشجاد ها | کبدیلاسا ری 


(۷ آنظر ص راک ۰ 


الاسم المشتقى 


لقد حاول مجمع اة المربية بالمقامرة ٠‏ أن يبب القوالب الإسميه 
لیدرس احتمالات استخداماتها القياسسهة الكا ان اليه : و مده 


القع واوسبی المجمع باستخدامها لی وج الخسو س۲ ولهذا ینیغی 
استخام صيغة (فعالة بكسر الغاء ) لإملالة على الجرفة لى نوع النشاط مثل : 
( صيفاعة ) و (لباعة ) ى (سفارة ) ( جراجة ) و (وصيحافة وصبحافة : 
بكسير الصاد وفتجها ) ٠٠۶١‏ وءااشىبه ا 


ويغبغى إستخدام صيكة (خعادن بفقح للفاء والعهن ) الفمل اكلام للدلالبة 
عفی تقلب و اضظطراب مثل ( موجان ) لاعلالة على تتالى امحىجات الكهرباية قى 
الأثير و ( سيلان ) › و (سليو ان ) ومالشيه ‏ 
و ( زکام و حذام ) وکالمکلیة الجییدج ز نکافب وزاز6عوم € (۴۲) 3 


۸ 16 ( ۲٤ مار‎ - re از : منجاخب اإجلسات ( نایر‎ FM 
۲۰ 3 ومجلة المجمع‎ ( e وانظر محاضر الحلسات ( فبرایر ۱10 وابریل‎ 
٠° ۲ 


(۹) وټدل مبیغة ( فال ۽ ا ابا » ومن ٹم پمکن ااخال 


(٠‏ سيصومة ۲ لليشعوك :و للجاضي ات حجن اللغة العربية ( القاهر: 
۲٠١ ۲١۷/۲ ) ۱‏ وانظر قائمة للكلمات الجديدة إصبغة ( فجال ) 
عرضها المجمع فى عام ٠ ۱۹١١‏ وعلى اأساس الامثلة المستشهد بها ووفقا 
لقرار المجمع القديم )۹£( الذى يسمح يالاشتقاق من اسماء آلآ عيأن صدذدرت 


س ¥ 


وتستخدم منيغة ( فعال بفتح القاء ) لاشنتقاق کلمات تیل عى الحرفة 
إو ملازمة الشىء مثل ( جرأح ) و. ( طیار )و ( نیاق ) 7 ا 


وفى المۇقمرات الأولى للمجتمع أبدي اهتماما بتحډيد الاستض ام القياسي 
لصيع ماء الآلة » وهى ثلابة . مفعل ( بكسي اليم ) ومفعال ومفعلة ( یکر 
الميم ) ۰ وقد ترکزت مناقشات المجمع حول التعريفات القديمة لهذه الصيع ` 
ولا قستخدم صيغة مفعلة - وفقا ابعښض فقهاء االغة ي استخیاما قياسيا ` 
وفوق هذا فان إسسماء الآلة تجماغ من الثلاٹى قحس , وغير الثلاڻى من اسما* 
إلآلة مع كثرته الكاشرة واستممال المرب له لا پقاس هليه وقد اجر الجمعيان 
عبد القادر المغربى ومنصور فهمى على أن اسم الآلة يأتى من الصحيج ي الممتل 
ومن اللازم والمتعدى قباسا )٤١(‏ ا النحاة القدماء فقد عاملوا هذه المشتقات 
من الأفمال اللازمة كحالات فردية بقررها امسا ع فیحسب ۰ وقب حظی مشق دن 
هذا اينوم بالقبول فى الاستهمال الإربى الشائع ٠‏ يهى الكلمة ( مدقا 
ر والكلمة من فعل لازم مو ہفیء أو یفؤ پکب الفاء وضمها ا 


2 ٍ . . هه 
اب اا ت eS‏ 


a 


جد 


توسية اخبافية جن الجصع خ#بد ان اإكلمات التى تدل على المرض تشتق ٠ن‏ 
اسماء الاعيان التى لها حلاقة بالرض امین مثل فيال وهآم 


من ( فيل elephant‏ ( و (اظلافه . . hoof ¬ dışease‏ )من ر ظلف 

) . ٠ ` وچو[ ) ومااشبه‎ hoof 
رفن هذا الشان يقرر المجمع أيضا إن سيغة ر فعل بفتح الفاء والعين‎ 

تسخ کبدیل فعا ) ۰ د وانظر + مجووعة القافا ر ن لیر 

:جى القرار بجو از اسبټعسال فجل وفجال الدلالة علي الداء وړد فحل ام ميك ) 

٠ الترجم‎ 

ر٤)‏ محاضر جلسات المجمع ۲٠۹/۱‏ ۰ ۰ ب( وفى ناك يقول الشين 


امىم إلالة من الأقظل اللازمة عته الحاخة لا نثر اه ذاهياً مذهباً بعيد' ۰ انر 
القباس فى اللغة العربية ص 1۸ المترجم ' 


٤۴ 


: وقد تبين لمجمع. اللغة ,العربية پا لمقاهرة انه ٠‏ من الصعوة بمكان أن يقعد 
موضو ء أسماء الآلة. بعد عدة من امتاجيلإت واعادة .البحث انتھی المجمع 
الى قرار ينص على أن الآوزان الثلاثة ( مفعل ومفعال ومفعلة ) تصاغ قیاسا 
حن الفعل الخلاث )٤٢(‏ < وٴْهذ۴ القى ان ' األذى-لا. بستبعد الآفغال الملازمة _ 
ظل عرضنة للنقاش ولم يصادق عليه المجمع نهائيا ٠‏ 
اوقد استخدمت صيغ اسم .الآلة فى. التعبير العربى افحديث استخداما 
متوسعا فيه لار ن المعنى اللغوى المتصل بمعناها الأصلى كان دقيقا محكما » وهنا 
لبعد امعنوى المحدد بدقة يشمح بصو الكلمات: على هذه الصيغ صوغا 
. ومن الامثلة"الواضحة لصياغة كلمات. جديدة بهذه الطريقة و التي اخحظیت 
بقبول غام الكلمات: : (مچه 210708007٤‏ ) ق (مصتحد( .)| مجان Loudspeaker‏ 
و ( مذياع ) و ( محطة ازاعنة ) قيضا و (٠‏ مروحة ). )٤۳(‏ و ( مسرة 
telephone‏ ( )6£( 


(۴) محاخر جلسات للمجمع (“۳۹۷/١‏ إضياف المجمع: الى صي ا 
الاfة'‏ آلثلاثة ؤصيغة فعالة اللصيغ الآتية فعال ا بکسر المقاء ( نحو راث 
( لما يوشد النار ) وفاعلة كساقية وقاعول خساطو ر » وبهذا ت تصبح الصيغ 
ا ق أنظر فى اسول اللغة ۱ سس ۱۹( ارجم . 


(EY).‏ اقترح ( هانز فیر.) فی مهجمه ) ۱۱ ( الكلمة (داسر) لمرو 
ولكن هذه الكلمة لم يقدذر لها حظ من القبول .البتة » وفم تسجلها :المعاجم الأخرى 


(motor of interaal combustion ) عند البحث عن مرادف مختصر‎ (٤ ٤( 
الاختراق الداخلى‎ U1 : ` لقترح لجع اعام ۳€ بدلا من ألعبارة المترجمة‎ 

الكلمة : ( محدام ) أو ( محدمة ) وكلتأهما مشثقتان من الجذر ( حدم : 
حدمت النار اتقدت والمتهبت ) وقد اقرع الج کذالے - کمرادف - مشتقين 


E . : 4 .‏ 
۰ پک ي F۴‏ ب : * م ۔‌ لي ' 
ر r. ۰ . ۴ _ r‏ _- - ۰ 
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وهذه لسبيل من التعريف المنهجى للقوالب الاسمية لم ياخذ الجممين 
الميدعين فى اللغة بعيدا جدا لأن معظم هذه .الق الب يستعصى على مثل هذه 
المنهجية الصارمة ٠‏ فقد انعقد الاجماع فيما يتصل بمعالجة الكلمات الجديدة 
فى داخل المجامع أف فى خارجھا ے على ان صو معجم جدید پنبغی أن یسار 


٠٠ " الاشتقاق من جذور موجودة‎ ١ 


دلالی ر الوضع بالمجاز ) او من خلال احياء امفردات الغريبة ( غريب اللغة ) 
حيث يضاف اليها دلالات معاصرة وان لم تكن لها بها علاقة مباشرة ‏ 


۲ _ الاشتقاق بالحاق مدلول جدید بمدلول فدیم اما من خلال توسع استعاری 


۲ صسياغة مفردات جديدة بىساطة ما يعرف بالاشتقاق المعنوى أو الاشتةاق 
بااترجمة ۰ حيث يكن فى ترجمة.:الملصطلحات الأجنبية ثى فى صيغ وصفية 


ان متاقشة هذه المبادىء 5 من منحمو عة مختار 3 من الفردات الحذيدة التى 
تخل فی:اطان. کل نها تعطى القارىء فكرة من كيف تمتزج النظرية بالتطييق 
او ڪيف رجح التطي .غالا ان النظرية فى العمل الجماعى لقحيك اة 


من الجذر ( ورى : اشتعل ) هنا ر وارية ) أ ( ارية ) غلى وزان أصيغة 
اة ولم يقد مذ فدات الأربة حت ا 

وقد ظل مشروع المجمع المنهجى الشىء الوحيد الذى يستحق الأهتمام 
بهذا الشان » انظر : مجلة مجمع الغة العريية ( 3۹۲۰ ۱۱۹/۱ ٠۲١‏ ء٠اما‏ 
اأكامة ( همسرة )والمتى تستخدم الان فحسب استخداما هامشيا فقد اقترحت 
عام ۱۸۹۲ م اقترحها المجمع قصير العمر الذى عقد“بالقاهرة ٠‏ وانار | 
انور الجندى . اللغة العريية بين حماتها وخصومها ر القاهرة ) ص ° ` 


$f 


المجدا الأول 
لاشتقاق من جذور موجودة ‏ ۰ 


وليس هذا اليما ولضحا کہا هي مفترض ان دبیا ټل کشر من 
المفردات الجديدة ‏ التى ينطبق عليها شكليا ‏ في مجإل المفردات التي ينطيو 
عليها المبدا الثانى ٠‏ 1ى بين المفردات التى اتسع مدلولها ‏ بالمعنى العام _ 
وبخاصة عندما يكون التوسع بالتجريد وبالتعميم ء أف جين تکون المقردات هى 
لأصل للتوسع الدلالى لجاز » ومن ثم قد تنتهى الحالة الأخيرة الى استخدام 


اعتسافی ملزم لمات القديمة ة لأغراض جديدة ° 
O‏ 


ولن نعالج هنا 1ی فی اطار الاشتقاق النوأحى الهامة بالتوسم الدلالى 
وبخاصة ما يتصلى بالتجويد والتفميم بالمعفى الحقيقي ء لأننا تفرد لها فصلا 
مصتقلا فيما يعد ؛ بؤسسوفب یشار ے خحسسب لى التشايه الشكلى مين اللات 
القديمة ومعانبها الجديدة فی حینه ۰ 


قولب اللغوية الاسمية ٠‏ مض حف الأمثاة مشققلت جديدة بالمهنى المبجيم 
وبمضها خي الجقيقة فتاج للوضع بلإجطز » زإكلمة ۾ مصغاجة ) مقلا معني خا 
يتصل بالبراعة اليدوية أو الفنية ٠‏ والمعنى الحديث لكلمة ( طباعة ) له قصيال 
ضئيل للغاية بفن صناعة السيف وهو المعنى القديم لهذه الكلمة ٠‏ ولهذا فان 
( فن الطباعة ) مشتق من الجذر المعنذوى Lif root = meaning‏ هو اگختم ٣و‏ 
الطبع بخاتم » والكلمة ( صحافة ) مشتقة من اسم العين صحيفة : ( ما يكقب 
فيه من ورق ونحوه ) › حیث اکتسبت بطریق ن الوضع بالمجاز - المعنى ألحديث 
للجريدة(٠‏ € 


)٤۵(‏ تعقپ اديب مرو التلويخ اليقالى اقحديت بكي ( سصحافة ) و 
( صمحيفة ) في كقابه : المسجافة العربية : فشباتها وتطورها ( بيروت ٠۹١١‏ ) 


س 


6ê _ 


يمعناها الحديث paratitis‏ ر الما قتي مەتاھا | ورم فی اك الجمل ) 
وهى ذاتها مشتقة من اسم العين نكفتان ر عظمتانتاتئتان فى فك الجمل  )‏ 


والمعنى القديم ا (سواق ) هو راعى قطي » وفى هذه الحالة فالمعنى 
الجديد hauffeur‏ : اشتقاق شکلی من الجذز ( ساق ) وتوسع مجازی 
للكلمة القديمة ٠‏ 


وشمة تطور تاریخی یمکن ملاحظته فیما يتصل بالکلمتین الجديدتين 
( مجهر ) و ( مجهار ) > فالجذر ( جهر : الشىء - ما یری وما يمع 
سواء - : ظهر وتمكن ) مشترك فی الكلمتين كلتيهما > ي ( المجهر ) بمعنى 
Jîn microscope‏ أشتقاقا مقيسا من الحذر المعنوى : والكلمة ) مجهار ( 
ىمعyi LoudspeteF‏ هی طراز مباشر لتوسع محازی المعنى القديم : ( اذى 
تكلم بصوت حاد وواضح > شخص يتكلم الى جمهور ) ٠‏ والكلمة ( مجهار ) 
فی ذاتھا اسم الة بمعنی تاریځی قديم فحسسح ' > ویمعنی مباشر هی صیغة 
مبالغة تشیر ددقة الى ألمعنى الحدنث ل loudspeaker‏ فانتقل المعنى 
من الشخص الى الآلة توسعا ٠‏ ولهذا احتفظت بمعثى المبالغة مع انها أصبخت 
فى نمطها القديم _ اسم الة شكلا ' 


e 

ص ۳ _ ٠۵١‏ ؛ وقی کان رشنید الدحذاح AFF)‏ ۹ کول من اعطی 
الكلمة ( صحافة ) معناهاً االحدرث ء٠‏ وهن هذه الكلعة الجديهة اشتق الكاتب 
و الحسخفى نجیب حدان ( ۱۸1۷ - ۱۸۹٩‏ ۲ الكلمة ( صحافة کر ی ا 
معذاها الحالى journalism‏ م اشتق تق من ( صحافة ) الوصف صحافي 
Journalist‏ على خن اشتق من ( صحافةه بفتح الصاد ) وصفا 
مرادفا وان كان اقل صحة وأكدر انتشارا ( صحفى ) وريما کانت ( صحاقی ) 
الصبيغة المناسبة ٠‏ لآن ( فعالة بفتح الفاء ) ياتى لوصف منھا على ( 1 ی 
بأثخ الفاء. وكسر اللام ) * . ا 


"hr 
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م لاما الكلبة الجبيئا ر( میم ي قتي اختقاقا مرغيرا,اجذرما الفعلى 
( ال او طوق لتساق الذخيل ) . a.‏ 
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لحر وهو توسع م مجازی . خدیث 8 ا 


وعلى ساس من مناقشة عدد قليل من المفردات الجديدة قد رى بالفەل 

بعض التعقيدات المتصلة بتحقيق مبدا الاشتقاق ٠‏ ومع أن مبدث الاشتقاق 
الارلى او الاشتقاق الصغير - كما يسميه علماء العربية - عبد مشروع 
فان اذا ما اختير منهجيا - بین آنه لیس مسلما ته داشا فالامتزاج 
بين الاشتقاق الآرلى الشکای والتوسع الدلالى الثانو ی او المر کب غالبا 

ما ينشا على اة حال متناغما من مدلول لغوی غنی باحتمالاتة الصرفية 
مصحوبا بصورة ذهنية لفظية مجردة دائمة > مثل هذا الامتزاج او المتفاعل 
طبیعی على وجه الخصوص فى اللغة العربية لان مفهوم التطر ألتاريخي 
یشمل تطور المعني اللحسوس آلكلمة وتحولة الى مغنی مجرد ھی اطار ر الختل 
الشكلي للصيغ | الشتقة : 


ولآن ما نبغيه هنا فى هذه الصفحات ليس الا مناقشة نموذجية لعتليات 
خأاصة بابتکار مفرد ات حديدثة شەسوف فنستیعد و ڪسح قائمه مطولة بمثل هذه 
المفردأت المتى تدخل فی اطار نمطذا الحالى ٤‏ وسوف ذترك هده المهمة ينهض 
بها معجم تاریخی .یریما پکفی _ لأجل التوضيح المطلوب ان نذكر عدد! قلیلا 
. 
من الصسيغ التى تعد من اكثر المي تكرارل : الأسماء دالصبفات ( اسم 
الاس { ذالتی رکد غاج ن انی الغو تلفغ ` مشترك اکل آنه د 


¥ س 


ومقعلة بفتح الع ) ولي" هده المْيفة ورات کلمات لخذنةة کثیرة م 
مشتقات بالمعنى الكامل » وبغخضها تۇىنىعات دلالية ^ ` | 


مصتع ( را٤٤‏ ) ریما تعد توسعا ملالا u‏ 


مجع (ecademey)‏ _ د توسنع دلا لی ۲ صله ( (مګان تناع LD oC‏ 
مسر ( E CC ‘stage, thoaitre‏ ا و ا 


مقف ( 100۳ buffet, refreshment‏ ) مشتقة من جذر معنو ی بعود ألى 


مرحلۀ ما يعد الفصحى القديمة ١‏ ثم خلدهة مجددا أيرأهيم الیازجى )٤4‏ ` 


مطار ( 0۲۲م ۲ ) توسع دلامى 2 ۴ى العتى القديم هو : مواضمع تطدر 
مده أو اليه الطبور . 


ey 


ی مان اا ایر این م الا 

f01 

ای مکان ای زمانه » وکذا ار ۰ وکان کثیر من تتا اللفة بخطىء ء مسار 

ومطار لهذه المعانى ویوجب ان يقال می ومطیر. وانظر ١‏ فې اسول 
اللفة ج ١‏ ص 0١‏ للقرجم ٠‏ اا ا دا ق 

)6¥( صاغ هذه الكلمة ايرأهيم البازجى ھبکذا پرچم .) وانظر . : فؤاأد 

فرام الیستانى الشيح اڊرأآهیم البازحى کی اإلغفة والآجیب ۔( بیہوت ۱۹9۲ )صن ۳٥‏ 


يستخدم فی غرف العام لف ادۋات : اة : « وقد يوْضنع عله الططاع:ء 


tetin; rr02, Broadcastiab ) eze. ...‏ ي)توسېم دلالى .س المعنى . القديم 


اما صيغة ( فعالة بفتح ألقاء ؤقضعيف اكغين ) إفتى تدل على الة أو 
ادا أو مکان یظهر فھھ شىء .: فقد ابعتخدمتټ استخد لما موسبما فی الاشتقاق 
ااحديث » والوظيفة الاساسية لوصفه المبالخة. لصبيغة. المذكر من هذا الوزن 
( فعال بفتح الفاء وتضعيف العين ) تعبر عن مدلول ثابت مالوف الحدث : 
وافنظر القطيق رقم ر) a. ٠‏ 


سحاوة automobile‏ )¢ `*'. ا 2 


دبابة مه توسع دلالى » لآلة الحرب المستخدمة فى العصر الوس 


testudo 


حراقة 0 توسع دلالى الكلمة الوسيطة _ماوو۲ا؟ ر٠‏ . 
نفاثة jet plane‏ () ۰ 
)٤۹(‏ اقترح هذه الكلمة احمد زکی باشا ( ۱۸۹۹ _ ۱۹۳١‏ ) وثمة مقترحان 
اخری لھا مثل ( فرارة ) لم تلق القبول ٠‏ أنظر : الجندى : العربية بين حماتها 
)١(‏ اقثرحت هذه الكلمة عام ۱۸١١‏ بعك اختراع الالة ذأتها . اط 
الجادى العربية بين خماقها وخضمومها إو هاه ٠‏ ر ر ا 
الأختلن ( يوليه ٤‏ ) لمقد تضمنها مقال بعفوان د للطائوة النفاثة طائرة 


6۹ س 


برادة refrigrator icet ox‏ قوسع دلالى للكلمة القديمة لوعاء 
ددرفد أ اء أو منصة تعلق عسدها الأوعية لتبرد ۰ 


اج eb, freezer,‏ ومر ادف ( برادة ) اشتقاق اولی من 
دياسة (°Y) stapler‏ ° 
طائرة ٤ (°۲) airplone‏ 
ب|خرة steamship‏ .° *. 


°’ frsighter, truck, lorry شاحنة‎ 


حافلة مط (غ٥)‏ ° 


المستقبل ) ترجمه عن الانجليزية رئيس تحرير المجلة فؤاد صروف › والقصة 
المشرة لصياغة هذه الكلمة ‏ وكلمات أخري حکاها فؤاد صروف نفسه 
ى المقال المعنون ب ( سير الفاظ عربية مستحدثة ) ٠‏ الابحاث 1 رقم ۳ 
( سبتمیر ۱۹1۳ ) ص ۲۸۱ - ۲۹۸ 2 


(O‏ لا بیدو ان هذه الكلمة ‏ قد وجدت طريقها الى العاجم | الحديثة حتی 
ر القاهرة e A‏ ۷ 


aviatrix ( صيغة فعالة من هذا الجذر ( طيارة ) أصبحت تعنى‎ )٥١( 
ومع ذلك يلاحظ أن الصيغة الأاساسية فى الاهجات‎ ٠ ) امراة تقود طائرة‎ 
العامدة | ( فعالة ) سيطرت فن اشتقاق كلمة ل oneلمpچ ` یارة بهت‎ 
٠٠ الطاء ) لهحة مصرية و ( طيارة بكسر الطاء ) لهاحة. عزاقية‎ 


(Of)‏ يبدو ان ڻه الكلمة اسقخدمها اعد فارض الشدي ق | ب 
الفاظ الحضارة في مجموعة ال حرث وامحاخترات ( القاهرة NA‏ > ° 


س . 3 ی 


ومعظم الضيح الاسمية والؤهضفية الآخزى قادزة - وعهذا يحدث كثيرا _ 
عای تولید مقردات جديدة » بيد أن شفاية المعانى الآصلية تضلعف مى 
عدد کڊیر »ن هذه الم غ . وم ذاك ‏ وذتيجة ةله يقل استخ دامها قياساء 
ومن ثم قان أصيغا محددة تجىء على آوزانها کلمات جدیدة مرتجلة ارتجالا 
ومع ذلك فان ظاهرة التوسع الدلالى أكثر شيوعا من المشتقات المرتجاة . 


وهذهد بضعة مله کافه اتوضیح هھ هذا التنوع. فی طرق الاشتقاق 
شطيرة طعiسلصوء‏ (ه٥٠)‏ فشاأت هذه الكلمة فی مجم القاهرة من الجذر 
) شطر ) مستخدما فی ذمطُ محكم منسق ليصف شیک ( :سند وتش E‏ 


business representative, political, agent, clieıt Jıae‏ ی المعنى غدر 
المحبب ااذى لهذه الكلمة ملحرظ فى العبارة : الانتهازئ) الععدل رفع ن 


عمبك deen‏ تدل الإكلية فی الفصحى ألقآديمة مں یں ناء 


اخری - على ( السيد المعتمد د عايه فى الامور ) ٠‏ 


) رنیب monotonous‏ وهڌا!" المعنى الحديبث پمکن بالفعل ان تکون له 
انی القدیم كما فى امر رتيب ای : ,مقصل خید مفقطع ۰ بيد ان 


الفعل فى مشتق شقق اخ من الجلر تقس ( رب بلع اا را عب ۽ 


٠ استخد. دنیب منحفوظ هھ الكمة يتومة نو قمالبا ھی روایته‎ (oo). 
الطريق ( القاهرة ۷16م ر ر لے ن ےھ ن ا‎ 


)١ ۲(‏ انظر : كمال نجنبلاط › فى حجر ىرلاسياسة اللبنانية : أوضاع وقخطيط 
( دروت ۱۹0۹ ) من 9۷ والمعنى كيده اميل واچ آي اا فی ادر 
عمالة  (‏ dعمd‏ اwiم‏ .. ¢ ا ا و ۰ 


سے 
i‏ 


2 ب 


:دلا منیا أ كإمات المترادفة الآتية : دأرد »> مزعل ( يضم ايم وتضعدف العبن 
المففتوحة ) › باسل )٥۷(‏ ° 


غریر ) naive, in experleDced‏ ) ويالاضافة الى المعتى الآأسأاسى 
( ااخدوم > اإغأفل ) فثمة معنى هامشى للكلمة قد تطور فى العربية الفصحى 
القديمة ( حسن الخلق › قلة الفطنة للشر ) (6۸) ` 


وقد ظهر كذالك عدد كبير من الكلمات الجديدة على صيغة اسم الفاعل 
عدن المفتوحة ) دحو : 

`. ( mote, engine ) dرaa‎ 

( generato”. dynomo ( مولد‎ 


0 olnicd 2 rrferrin? ot Negro) jولم‎ 


Billious Bocthor, Dictionaıire francais - arob, rev by (°۷) 
caussin de perceval, 2d. « Paris, 1848» P. 513 


وأنظر : التعليق الذى ذكره ابراهيم السامرائى فى ( لغة امشعر بين جيلين ) 


استخداما شعریا ٠‏ 


)٥۸(‏ شیء شبیه بالمعنی الجدید ا ( رتيب ) و ( غریر ) وجد قبولا مرضیا 
فى الشعر الحديث انظر : ابو القاسم الشابى : أغانى الحياة ( القاهرة 
0۵ )) ص ۱٤۹٩‏ ا 

)٥۹(‏ انظر : فى استخدام هذه الكلمة فى القصة : نجيب محقوظ قصر 
األشوق ( القاهرة ٠١۹٥۷‏ ) ص ١۳۷‏ وفى استخدامها فی عمل اعلامی : حمدی 
حافظ : اللونون فى الولايات المتحدة الامريكية ( 1۹1۳ ٠٠٠)‏ 


~۳ 


مدر > i amphitheatre, a similary arrahged auditorjm J)‏ ) °( 
اما استخدام اسم الفاعل والمفعول من قعل على وزن ( فاعل بغتح 
العين ) ادال على اتصضال بين شىء وشخص.ما » ومن فصل على وزن ( تفاعل ) 
الدال على الاتصال المتبادل أو المفاعلة فاستخدام قديم تماما » مع أن فنسبة 
تكرار مثل هذه المشتتات التى تستخدم قياسا اليوم أعلي من العصور الأرلى 
وثمة مثال خاص قلما يعرف هر الكلمة محالد ر gladiator‏ ) ریما 
يصلح اذك لقد اقترجها مجمى القاهرة قياسا على المكلمة ر مقاتل ) ر(١ا)‏ 
وهذه الكلمة يقدر لها أن تلقى قيولا فى الاستخدام الأدبى 


وصيغة اسم المفعول من ( أفتعل ) حين تستخدم اسم مكان عظيمة 
الشيوع فى العربية الحديثة ايضا ٠‏ وهى راما أن توضع للمصطلواترخاصة 
فى الاستخدام المشترك » واما أن تتطلبها السياقات المختلفة ›» وفى الحالة 
الآخيرة فان مثل هذه المشتفات' لا تمثل بالضرورة الاستعمال الاجا“ . 
شفافية المفهوم _ من ثم ب تشير المى وعى متجدد بالامكانات القياسية إلغة ٠‏ 


ومن الآمتلة الو أاضحة لهذه المجموعة والتى أصبحت مصطلحات خاصة ٠‏ 


py‏ ا ١‏ ڊِ ft. o ٤‏ | ا ) ا 
١‏ مستوی ( 0 level, nive, stan ard‏ ( وهنا الاسم 


4 و إ ب 
0 . 4 م 


)٠(‏ قدم هذه الكلمة جماعة دار العلوم فى عام ۱۹١۷‏ أنظر الجندى 
العربية بين حماتها وخصومها ص ۷١‏ وقد أصبحت مقبولة الى حد ما 
ويتوقع ان تفرض نفسهاً تماما ٠‏ وآنظر فی استخدامهاً : نجيب محفوظ فى 
روایته السراب ( القاهرة ٠۹۰۸‏ ) ص ٩۱‏ ۰ وقد عاشت ت لى جو ارها الكلمة 
المعربة ( انفتيأترر ) وسيطرت على الاستعمال لبعض الوقت ٠‏ وقى هذه 
الحالات دحتفظ ناجلفظ المحرف المغقر لصوت تيا ؛ الرجع ص ١ه o‏ 


, لم يدث هذا کماً کان يتوقع‎ ٠ r حاخىر جلسبات الجمم‎ + MD 


_ ك 


مشتق من من المعنى القديم لفعله ( استوى ) ( اصيح مستويا أو مساويا اشى. ( 
وقد اكتفى ( الياس بوشر ) بتسجیل اللصدر من ( فاعل ) مساواة(1۲) ` 
والتوسع الدلالى للمعنى المحسوس صلا للكلمة ( مستوى ) توسحع حديت ٠‏ 
والكلمة فى ذاتها تستحد تستخدم على الحالين : حسیا وتجریدیا : فیقال مستوى الماء 
ومستوی الذقافة الشعبية(۲» ٠.‏ 


مجتمع ( cie†vمم‏ ) وقد لوحظ المعنى ألقديم ( مكان الاجتماع ) 
عند قتسجيل المفردات الحديثة(٤١).‏ > وقد أكتفى. ( اأياس «بوشر ) بتسجيل : 
( جمعية ) و ( اجتماعية ) فحسب )١٥(‏ > وقد افترض أن ( بوشر') فیما 
یتصل بالکلمه الأخيرة کان فی مخرلټه صورة اكمل للشىء ذقبيته : .( أګحياة 
الاحتماعية ) ۾ كما ظهرت كنك فی معاجم الغلاثيخات من المقرن الحألى ٠‏ 
والكلمة ( مجتمع ) لم تصبح شائعة حتى وقت قريب خوالى 1١۹۲١‏ 77 | 


مجتلد ( ne‏ ( اققر مجنع الناهرة ‏ هذد ألكلمة ع EDÎ‏ 


.4 پا ع ل 1 Fr‏ 


AEE 


Bocthor, Dictionnaire fran Cais - arab, P. 533 (CY) 


(1۲) قدم محمود نيمور قادٌمة قصدرة للاستخد امات العأصرة للكلمة 
( مستوی ) فی رسالة آلفاظ الحضارة ص ۲۳ ( وقدها قول : شتاعتکلمه 
المسىتوى بمعنى الدرجة أو المقياس أو المعيار فيقو لون مستوي المجيشبة أو 
المستورى الاقتصاد عي. او المستوى الاحجةما عي ي جديا . شاعت الكامه يخا 
فى السياسة فيقولون ( ميتم على مسقوى رؤساع .الحكوفات ) .مرجي 


3 صجنمع پمڃنی , لچتمہاع‎ ١ استخدم الحغراأفقى إلعربى الزريسى‎ )٦٤( 


o. ٠ | جمعية ) انظر‎ ( 
KR, D 2), supplement a aUX dia ana res arabes ¢ eiden, 781» P. 217 


° Bocthit, Di icthhite franks arabe. P 761 ` (Me) 


et‏ ے 
َم تصبح مقبولة فى الاب ستخدام الأدبى ٠ )١١(‏ 


وثمة مثال _ ايس شائمها ضرورة وان کان شقاقا سياقا _ لاستخدام 
صسيغه ( مفتعل ) التى تلدثنا عنها نفا هو المكدمة المشتقة ( مجتلى ) كما 
استخدمها المروائى جيب محفوظ ( كانت قهوة أحمدعبده ٠٠٠٠٠١‏ ميا 
للمتامل ) )١۷(‏ 


وبالاضاقه الى هذه العينة من الصيغ الخاصة ‏ بمعانيها الأصلية 
الو أضحة ألتى تيسر صوغ المشتقات الحديثة التى تعكس مش هذه المعافى 
العامة دنبغی على المرء أن يتنيه .الى ن النشاط الحديث لحركة الاتثراء 


الدلالى للغة العربية يمتد عبر کل الاشکل .وامصيغ فى طراز متجدد و غير 
منتبضبط انضباطا شسکليا و أضحا 


سي 


ما تزال يعض الكلذمات المجردة الجيدة س المتى تجىء على صيغه من 
صي الملصدر ‏ تحافظ على نمط من المنطق اللغوى » واهذا تعد د مثل هذه 
الكلمات المصدرية توسعات دلالية أكثر من کونها کلمات جديدة تماما ٠۰‏ 
وهذه أمثلة لذلليم 0 


ارتnlمlت  imprcessioas‏ کما فی ( ارتسامات مغترب )(1۸) ۰ 


)٠١(‏ محاضر الجلسات ٠ _ ۲٠١/١‏ للناقشة المختصبرة القى داريت حول 
معای () ? «u arêenad‏ ) والكلمة العربية ( مجتلد ) تهد مثالا جيرا 
المجمع فى المشكلات المعجمية ( وقد شاع فی معناها جلمة ) المترجم ٠‏ 


: ٩ )ھی‎ NA QV. دجیب محفوظ › قصر الشوق } القاهرة‎ (1Y) 


(C\A)‏ وذ کرنا ودیح فلسطلين يان شکيب أرسلان شد اس-تخدم الكلمة 
ارتسامات عام ۱۹۲۹ لتدل على المعنى الذى تدل عليه الكلمة ( انطباعات ) 
تماما ٠‏ انظر مجلة المجمع العلمي العربى ۹ رقم ۲ (د مشق : يولیه ۱۹٦1٤‏ ( 
سس O°‏ + 


#0 . 
تبلید ( دعصا ) وقد صاغها ابر ا الياز حخی(1۹) `۰ 
تال ر phosphorecence‏ ) هذه | ه ایضا a‏ قترحها ابراهیم اليازجى ( 
تصاب ( eranceاnto!‏ ) وهذە الكلمة صاغها مجعمع القاهرة عام ۱۹۳٦‏ 


وثمة كامة أخرى أكثر انتشار | االله ۾ عى eraDnceاinto‏ ظهرت فى 


تعصب ( صدا نادصه؟ ) والاستخدام الحديث لهذه الكلمة يعد توسعا 
دلاليا > وفى مرططة مبكرة كانت مرادقا لكلمة لها بها علاقة تاريخية هى 
( عصبیه ) › وفی العربي اللحديثة أصبحت الكلمَة الآخيزة ( عصبية ) تعنى 
nerr0une8‏ عندما لا تستخدم فی سیاق اجتماعیِ . ب 


ان مبدأ الصيغة الستخدمة لا ينطبق على كلمة جديدة مثل ( ثورة ) 
من حبث التفسير التطورى لصيغتها “ ولدينا فحسب حالة لتوسع دلالى من 
المعنى الأقديم اأذى تعبر عنه الكلمة ) هيجان ( : وشم معان جذرية أخری 
مثل ( غضب وتمرد وسخط ( تقوم بدور فی توضیح الصورة الدلالية الكلملة 
للكلمة وفى بيان مفهوم الثورة. لقد استجدمت كلمه ر( ثورة ( پمعنأها 
الحديث بالفعل فى نهاية القرن امتاسع . عشر ۰ اما المترجمون الآوائل : 

مترجمو مدرسة الآلسنن فى عهد محمد على فقد افتخدموا بدلا منها صيغة 


م . ا 
n‏ "ّْ 
. 
1 
4 
يږ 


- اقاس دی س س طق بے د ت ل ج اک کی یا 


(بیروت ۱۹۲ ) ص ۲۳ ۲4 


)۷۰( السابق ص ٠ ۴٣‏ « 6 . وانظر : اور الجندي : : اللغة بين حماتها 
وخصومها ص ۱٤١‏ ) المترجم ' 


و (۷١)‏ محاضر جلسات الجمع 1۲ = ٠ AE.‏ 


~0 


المصدر من ( هیر ) فقالوا ( تغییر )(۷۲ واقتزح معجم ( بوش ) ایضا 
أشكالا مصدرية قابلة للاشتقاق بسهولة مثل : نغيير › تقلب › انقلاب > 
وقومة ايضا » وفيما بعد أشتق ( بوشر ) .الوصف والاسم ‏ المنسوب 
( قومی )(۷۲) ۰ 


2 وقد تستخدم صيغهة الإتمغير أیضا. فی الاشتغاق ‏ . :ولهدا اقترح حسن 
حسین فهمی ( کهررب. ) لتدل على ما تیل عليه الكلية ) (VE)( electron.‏ ` 


وٿم م مسلك مستحدم لخلق کلمات 8 وهو اشتقاق ٠‏ صفات وأسىماء 
ان پمال له بیع کلماے تحقق رضنا ااا 


عصر منحمد على ( القاهرة ٠ YT (e‏ 


( وردت كلمة ( ثورة ) پمعنې الهيج فى الصحاح للجوهرى قول : 
انتظر حتى تسكن هذه ( الثورة ) ` وقد وردت بهذا المعنى فى صحفة الأه ام 
فی ۸۸١/٠١/۳١‏ : لا يخفى ما صلت اليه مالية مصر قل الثورة العرابية 
من النظام والمتحسن » وقد عرفها المعجم الوستيط : تغيير اساسى فى الآوضاع 
اسياسدة والاجتماعية يقرم به الشعب قى دوفة ما ٠‏ المترجم ٠‏ 
وقد سج معجم ل( هانزفي ي الأشكلم غير للجبهر (٠‏ كهربج ) فقط ٠‏ 


Bocthor, Dictionnaie fran cais - arabe, P. 271 (¥) 


)۷٤(‏ فهمی فهمى › المرجع ( القاهرة ۱۹١۸‏ ) ص ٠‏ ( النحق انه لم يفعل بل 
قال عفها :وهي كلمة ألطيفة مخبوفة ء ولك ذيوع اغب NEE electron‏ 
وفوته اللاتينية تغلبت على اللفظ العريى کي زال عن طريقه ٠‏ وق اتر 
الكلمة مجمع اللغة عام ١۹٣۲١‏ وو افق عليها مجلسه + في العام د نفسه وانظر : 
محاضر جلساٿ المجمع CTIA YV ff‏ المترجم ٤‏ 


)۷١(‏ ليس لازما أن يكون الاسم المنسوب اليه معنويا » فالكلمة ( سكرية 


0¥ 
° ) commuدiوص‎ ( شيوعية‎ 
` ) اشتراكية ( ومعم‎ 
` ( plev, theatrieal ) مرخ‎ 
° (VVC The twenties العشىنبات‎ 


اة ) (¥V)( precedence‏ ° 
عضوی ( 0۲8311٥0٨575‏ ) هذه الكلمة وما يتصل بها من ( لا عضوى ) 
او ( غير عضوی ) ( 1۸0۴84۸11٩0٨٩7‏ ) ریما استخدمت فى العلوم وربما 


س 

sngar bowl‏ مثلا منسوبة الى عين ٠‏ 1ما #لكلمة ( مسرحية ) حين يگون 
مداولها هو مدلول الحلمة دروام يكون مغئويةه » واذا اشير بها الى 
کتاب مثلا فان مدلولها یکون حسيا وارجع الى ص ۲۳ قثمة امثلة اخرى ٠‏ 
مذه المشتقات ٠‏ وانظر التعليق رقم a.  )(‏ 


)۷٦٣(‏ ولهذ!ا استخدمها يوسف الخال فی جرددة آدپ ۲ رقم ۱ ( شتاء 
۳ ۲ : ۱۲ ۰ ومع ذلك فالستخدم فى مصر عشرینات وثلاثینات ٠‏ الح 
ر هذا وقد درس المجمع الفاظ العقود من حيث النسبة اليها > ورای صحة 
الحاق الناء بالفاظ العقود عند النسب اليها › وجعمل الاعراب' بحرکات 
ظطاهرة على ياء النسب قبقال هذ هو العف الخمسينى > ومن احيث جمعه 
جمع موّنث سالما رآی أن الفاظ العقود يجوز ان تجمع بالالفبِ والتاء أنا الجقت 
بها ياء النسب فيقال ثلاشنیات » ويدل. اللقظ ینن على الوأحد والثلاثين 
الى التاسع والثلاثين › وفى هذا المعنى ا يقال : ثلاثینات‌بغير ياء النسب › 
وانظر : كتاب الألفاظ والآساليب ص At › ۸٩‏ ( المترج 


(VV)‏ مثال ذأاك : اسيقية الحضارة .الآوربية ٤‏ ثفخلر عدف اللحسن طه يلر 
تطور الروايه الصرية الحديثة فى مصر ص ° ` 


eA‏ : سان 


ضعت لډ تخدام الآدبى كما فى : اقا كانت ١اللغة‏ كائنا ‏ عضونا حا 
(YA) organic being‏ . 


وصولی ) parvenu‏ ( كما هی ا ھک ناز -: << . ت اوٴریے' 
الوصوليةر(۷۹) ٠‏ 


هروبی ( )() کھا فی : الانساں ستهل » خل س پل 
هروبی (۸۰) ۰ 


وتحب قبل ان نذهى الحدذح عن الاشتقاق الماش ن ن نتحدث عن 
ظاهرة نلازم كثيرا من الأعمال الحديثة فى الاشتقاق > وبخاصة فى لغة العلوم 
والمتكنولوجيا > نلاحظ ن المعجم المعريى الحديث یعانی أحیانا كثيرة من غزاړة 
المفردات المترادفة »> کما یعانی کزا هن ذقص, المعاجم ,الحديثة . أي الجهود 
المشتتة للافراد والمجامع في انتا مصطلحات حديثه ریما ييدى _ الى قراکم 
عبد کبیں من الترایفات تصیح من ٹم مپٹا ٹقیار ان لم تکن چدی المفائرة ے 
فى لمغة تهدف الى الدقة العلمية ومن اوضیح الأمثلة لذلك ما نراه من كثرة 


„FF - ِ . .‏ : 5 5 
1 1 د 
r : ٣٠ r 3‏ 1 ا 1 د . : ۴ . ٣‏ ا : ۴ 
E‏ 1 . . ار dt ٍ n.‏ .ا ر ت اج 
o‏ .2 ا 


۷( کما اشتخدمها ر يوسفٴ الخال ' ١‏ ادب رقم A: ١‏ وانظر ! 
۱ ا اج ۰ 0 ا 2 

() عبد > المحسن مله یډزر تور ایو ایقر ص A‏ ا 

نچيب محفوظ > اللسكرية (إلقاهرة ۹۸ جن ۷ ولم تظهر 
اة 3 هروب ( ھی معام الربية الشخيثة = ريز اخطا پعن التقاد مجېء 
المصدر من هز على زوب بحجة انلم درد فی معاجم اللغة . یٹ ن المجمع 
رای ان اسستعمال الهرورب مُصدذرا صح ' لا حرج فيه 7 اسشتناد! الى ورو دة 

فی أفعال این قلاع وغ الصاح اذظر. كتاب الالفاط وتالساڭىس ض٤"‏ ) 
المترجم ۰ یاس چ 4 ا شس ر 


ا 
۴ 
-04 > 
E. nii‏ 


امترادفات المقترحة للەصطلح e‏ kهاة‏ > لقد جمع مضطفي الشهابى 
ما لا بقل عن احد عشر كلمة جديدة لهذه الآله ' | 


الكماحة مشتقة من ( كمح ) : كمح الداية جذبها باللجام حنى 


تقف ) وقد اقتراحها مجمع القاهرة ل ر ازل ن ا ل 
_ الموقف ( فى اأعراق ) 


٤‏ مکح ( فى سوريا ) ٠‏ وقد اشتةت هذه الكامة من ( كبح ) وهى 
االحاع ( قى هجم آلتخار ی الفرنضى العرغى ( 7 


“ اللا زف منج م ۰ ب بيلوت افطشر العربى)‎ ٦ 


۷ الضابطة : e‏ 
_ الكابحة فې معجم, الياس الانچلیزی العربى.. e‏ 


اا ٍ 
- 


١‏ - المیقف :ر فی کتاب لل 


١١‏ الفران ر عامية سوریه ) a0‏ : ا سڪ ن 
س اآتے.: e‏ 8 5 8 ۰ 
e‏ و ب 
ار .- ر ے r‏ 4 -- ن 
اا ن سے س اوا الس a‏ 2 


ا اي ي : 


ا لے _ 


7 
= لے .س م br‏ 4 یں 


° N. 0 CAI ۱۹0٩ ( 


الاشتقاق : بالحاق مدلول جديد بمدلول قم 


هذه المجموعة تتااف من مفردات تبدو فى صورة توسعات مجازىة 
( الوضع بالمجاز ) أو فى صورة الحياء لفوذات غرییه لها اتصال ضيف 
بالمعانى الحديثة ( غريب اللغة ) . 


أن المنهج المجازى للاشتقاق يكشف عن فعالية التطفى القاريخى للكلمة 


العربية Arabic of etymolology ٠‏ ہعید ا عن عن الاشتقاق الجذرى 
الشكلى Formal root - drivation‏ انه فى الحقيقة ليس منهجا 


حدیثا » لآن كثيرا من مصطلحات عل الكلام العربی القديم والفلسفة والعلوم 


وعندما ننأقش منهج الاشتقاق الجذرى الشكلى سوف نوجه بالفعل 
اهتماما الى بعض حالات يكون امتطرر التاريخى لمجازئ قيها واضنحا ٠‏ وفى 
حالات اخری قد ننجح فی کشف الخميخں المجیط بمج السیاقإت ‏ ى نتعرف 
تعرفا متزامنا على الجذر الاشتقاقى والتوسع الدلالى كذاك٠‏ وفى الوقت 
الحاضر سوف نراجع الاتجاهات العري بية الحديثة م الأخذ فى الاعتبار 
بالمنهج الذى قيد البحث ٠‏ 


ومن الملحوظ أن معظم المفردأت الجديدة التی نحت عر التوسح المجازى 
لم ينقل عن المعاهد المعيارية كالمجامع ٠‏ وقد تبينا كذاك أن المترجمين والصحفيين 
و:الملكتأاب واللشعرأء أيضا صساغو ا مفردات مشتقة تفی ڊحاجاتهم‌قبل أن فمصدر 


المجامع قرارها الرسمى بوقت طويل جدا ٠‏ 


أدب (AY)‏ 
جریدة ۸(۰ ۰ ر 
مجلة (۸9, .- 
ية (A)‏ ۰ 

(AT) قطار‎ 


(AY)‏ لا حاحة بنا الى مناقشة ةة التقفيرات -الدلالية والقكرية القى 

خدع لها هذا الصطلح قثمة عدد من امرجم اللفاسنبة لهذا الموضوع ٠‏ اثظر 

مثلا : ncycloptedia of 1 slam‏ وەجخوعة البخوْث والمحخاضرات 
ر القاهرة N E/Y CA‏ إو ا ا ا 

E 

(۸۳) هذه المفردة التى اصنحت شائعة بفضل إخمد فارّس الشدياق 

) ۱۸۰0 ۷ ) - مشتقة مجازا من المعنى القديم ( سعفة النخل »› أو 

السعفة حدن تقشر من خوصها ) وقد کانت تستخدم فی الحفر » أنظر : أديب 

مروة : الصحاقهة العريية ( بدروت ۱ ) ص ۱٤‏ * 


)۸٤(‏ قدم هذه الكلمة ايراهيم اليازجى ومعناها الحديث توسح للمحنى 
الیازجى م . صن ٠١‏ ( وانظر الجندى ٠‏ اللغة العربية ص ٠١١‏ ) القرجم ‏ 


رهه تعود هذه الكلمة الى ابراهيم اليازجى الذى استخدم مها الوح 
( یی envronmental‏ ) أنظر السابق ص ٠١‏ › وتشير 
كلمة ( ببئة فى الاستعمال القديم الى المنزل الذى يرجم اليه ٠ر‏ الى الحالة 
ر وانظر : الجندى اللغة العربية ص ٠١١‏ ) القرجم | 


)۸٩(‏ لقیت هذه الكلمة قبولا سرثعا ومبكرا ٠‏ وهی لغويا ا من اكمل 
الآمثلة على عملية تطور إلعلنات على مستويات سختلفة ٠‏ معناها القديتم 
ر عدد من الابل يشد بعضه الى بع على نسق ) وهی تزودنا بالتغاثل 
المرئى بين قافلة من الجمال وصف من العربات > فى الوقت نفسه فان ترأادف 


trêin يجھلها تر جمة النصطلح‎ Trein, File 


فی ترجماتها 


0 r 
. r 
‌ 


۸ ب 


ویعد سلیمان البستانی ( ۱۸۱ - ۱۹۲۹ ).من اكثر الناس: الذين 
استخدموا هذا المنهج بثبات _ واليه يعود القضل فى فی ابتکار مصطاح ات 
أدبية عربية مثل : ملحمة 85 (۸۷) او قصص ) epec‏ َ( ولکذه 
استخدم ايضا العبارة الموحية : شعر اللطى)» وصیاغته للمر ږو“ العربى 
للكلمة ر ر[ ) کان اقل حظا من رالافچ شار ن مضطاحے: 
المقترح ( موسيقى ) قد حل محله مصطلح اخر اکثر حداثة هی ( غښائی ) (۸۸) 


وغد ييح التوسع الدلالى _ بوساطة التجريد . لآية. كلمة احتمالات 
غير محدودة فى الاستعمال ولا سيا المكلهات الآتية. : اة Sipmlicity‏ 
وبسيط .مونو (A)‏ ىعد ,, dipesion,‏ .. .كبا فى ( اليعمي 
الاجتماعى ) ٠ )٠١(‏ .وكان الإسطورة ` ١‏ قد زاكتمبجت ٠٠١‏ بعدا ثالشس 
ورابعا(۱ ۸ هذه المجموعة من الاشتقاقابت سبوف بفرد. وتناقش على اة 
حال اکثر تفصیلا ۰ | ) 


e ا‎ n - ٣ n 


الأوريية العديدة . شه شای غر ن اجان رقا پوت با دی 
٠٣ !ocomotive‏ ومن المثير أن انلاجظ كيف خاول ممم القاهرة ١‏ 


بحثفظ بصور:5 الاستعارة القافلة الحمال ا الكلعة 3 هانیة ( بدلا من 
قاطرة. ۰ محاضر الجلسات ۹٩/۲‏ ۰ رد . 2 


(AV) )‏ سليمان التائ » € الياذة ھومیژینن (القاسرة 4£ )شش ۹۲ .۰ 


AM‏ لق فخر البستانی بان ایل من استخدم 0 الكلمة انظر, الامش 
)۸٩(‏ انظر ملاحظات ..برأهيم السامراني الخاسة بهذه الكلمات فى قصیدة 
ا ا بشدوں 


٠ 3‏ مجلة وار ۲ رھ ۲ (مارنني ت ابیل e (ahe‏ 
«Î4. i:‏ نے ع i‏ 


۹( عبد الحخسن طه بدر : تطورً الرواية هن ۹ ۰ 


۷ س 


وقد جعل مجمع'اللغة:العرية:بالقاهرة خي عذى لتحديد الصذر المتتوعة 
للكلمة المشتقة _ جعل التوسع . المچاڙى. ماوقا مفودا لتزويدنا بنعجه جدید 
للاستعمال العام أى الاستعمال لمن » وبخاصة هى حالات يصحت يها 
استخدام الاشتقاق الجذرى الشكلى > لو في ڪالات خبحٹ فيها عن مفردات 
تخضع لوازين الكلمة فى العربية الفصندنى تخل محل مفردات من اگلهجات 
الحلية 1و من اللغات الأعجهية *وينبغى ‏ ؤفقا لرا قيل فى دااخل القمجمح - . 
أن توضع كلمة من غريب اللفة لتشين عن 'مدلرل الكلنة الامية او الأعجمية 
لان انتحاء هذا النحى بقلل من وضع كلمات جديذة فى فى المعجم الفربى ان 
دتضرر المعجم العربى اذا ما اشتقت الكلمات الجديدة. من الغريب' قحستف › 
وکل ما سیحدث ان معافی: المفرداث سوف تتغيو / وقد فضلخ ٣ض‏ حاب هنذا 
اارای استخدام الغريب على أن تناف معان حدذة: اى الكلمة القديمة ت والكى 
ما تزال تستخدم حتى اليوم _ لآن هذا سوف يؤدى الى تفاقم مشكلات دلالية 
خطدرة خاصة بالاشتراك ٠‏ شرط آخر وضعه المجمعپون. هوان يکن بيسن 
المعانى الجديدة ومعانی الجذور الآصلية للكلمات الأاصاغة قديما مناسسبة 


وفادرا ما راعی مةفرحو الالفاظ الجدددة انفسهم معاإنی الجذر * وم ذال 
فود سباد هی وسح للتناسب المجازى ہیں المماني القديمة والجييدة 5 | ود 
ااطريف ان آراء أعضاء المجمع من الغربيين کانت اکثر تحفظا. وحذرا فیهاً 
دتصل باستخدام الكلمات القديمة الهحررة لعان حديثة . فعندهم أن إحياء 


ودد ادمات القددمة دعئی بالضىرورة أفقار اللغة العرددة فی وظیفتها 
الأدبية(١٠)‏ ۰ 


 F 
" u. ٣ 


ل 


ولم يکن لموقف الجمم النظري من قخيية چان - وإلذی کان ستخدم 
فی تعزیز استعمالات واقعة فعلا _ تأثير مپاشر, على حركة الكلمات الجديدة 
فکثیر من الكلمات التى اقتر حت وفقا لهذا المنهج لم تحظ بقبول دبی او علمى : 


٠ انظر فی مناقشة هذة القفلية‎ )٩۲( 


3 ا ها وق ا NS‏ 


ed ° VY cT r VEY <Y ي‎ ۹ 


ے ۷6٤‏ ت 


ويعضها مثل ( ارزير:) ومعناها. القديم صموتت. لالط او موت عاضغة . 
رعشة › والتى إعطاها المجمعى: أحمد ,على الامسكنفرى _ انى الجديد انار 
اليه بالكلمة ‏ ١هه1مما»‏ اصبحت مثلاءيضرب للمتضرية بصنيع اليس -. 
وثمة مثال بليخ لقلة فائدة الجهد اللغوى المعمفى على للستنى الاكاديمى فى 
هذا الخصوص هو بلك المناقشة التى دارت. حول اختيار كلمة ادبية واحد: 

تشير الىي  kape‏ , تومن أن تحل فل باليعبارة المركبة ( ماطحة 

بغاهرة الى تقرر أن للكلمة. الى انحدة 

ينبغی ان تفضل الكلمتين . فلدینا شااثة بداثل ممکنة : الكلمة. الغريبة .( طربال 
بكسر الطاء : بناء عال. » عمارة شاهقة ) والكلمة ( اطم يضم الهمزة وسكين 
الطاء وهی بمعنی الطريال ) والكلمة التى ما تزال تستخدم حتى. اليوم ( صرح 
بققح الصاد وسكون الراء : قصر او بناء عال او پرج ) ٠۰‏ 


وبعد مناقشات مفصلة موسعة استمرت خلال عدة جلسات رفضت 
الكلمتان الآوليان لآنهما من اصل غير عربی ۰ وفی النهاية تبتى المجمم 
الكلمة ( صرح ) لتشير الى pr‏ ٥rمSkys‏ مع توصية مؤداها أن تصحبها 
وتشرحها مؤقتا العبارة الشائىعة تاطحة الساحاب(۴) ٠‏ وعلى اية حال فان 
الاستخدام الأدبى الوحيد للگلمة ( صرح ) للاشارة الى ناطحة السحاب 
مجازی وأاضح با لمعنی الشعرى ٤ ٠‏ 


وقد حاول المجمع أن تحل الكلمة العربية ( جمان به بفتح الجيم وتضعيف 
الميم المفتوحة ) محل الكلمة العامية الأجنيية الأصل ( ترام ) » وقد أخفقت 
هذه المحاولة ٠‏ وفى النهاية اضطر المجمع نفسه الى ان يتسامح ويقبل هذه 
الكلمة(٤ )١‏ وقد اقترح المجمع كذالع الكلمة ( ثى ؛ أنبوب لدفع الماء ) لتشير 


٠ ه٣‎ » ٣٤ ٣۰١/۲ انظر محاضر جلسات المجمع‎ )٩۲( 


۰ السابق ۹۹/۲ ے ع‎ )۹ ٤( 


الى «٥طماŠی‏ ولكذها ظلت غير محقيرة(٠٠)‏ » وبدلا من ذال اكتبت 
ااكلمة شبه العامية ( شفاطة ) قبولا 1دبيا » وبالطريقة نفسها لم تفرض الكلمة 
ااقديمة ( كوثل : مؤخر السقينة ›.ضراغ.المفة. ) خفسها «علئ المبارة : 
ءجلة القيادة » مع أن المعنى القديم ل٠(‏ كول ) :بدا يمود المى الحياة من 
جدیں بالقدریج ٠‏ (لقد. استخدمه صاجب:المورد للاشارة أليا صهاS‏ ) 1 ٠.‏ 

وقد اقترح عبد القادو المغربى الكلمة العوبية ( قشوة : ققه من وص 
تضح غيها المواة قو لرير الصطر وغيزها ) بدلا من الكلفة المجديدة (تواليت)(1٠)‏ 

ما الكلمة ( عجئة : مركية ذات عجلات » دولاب الماع و السساقية ) 
فقد تعرضت لعدة تغيرات دلالية خديثة › وليذا أصبحت الكلمة الفصاحى 0ا 
يشار اليه بالكلمة ( امW"6‏ ) بل وأصبحت تعنى كذلك (. وإمره‌اظط ) ,٭ 
وأدخلت أيضا فى عبارات مركبة نحو : العجلة السيارة » العجلة النارية 
Motorcycle‏ . وى الوقت نفښسه خظهرٹ گ3 اخری J‏ دراچة : المجلة يدرج 
عليها الصبى اول مََْيّة ) وقوسع معفاهاً مجازيا لتعثىُ٠ ٠‏ فاقرامط 
وأدظت ايضا فى عبارات مركبة مثل : دراجه نارية ) Motorcycle‏ () ° 


الكلمة Motorcycle‏ ( والزفزافة داح مشدیدة ليوب فی ا ‘ و نفس 


)8( السابق ۸۱ 


1 
اط ا“ د 


` ومع ذللm فل تنظ الكفمة ز قشوة )بالقبون‎ ٠ ١٤٤/١ السابق‎ )۹١( 
derssing table, hairdo, oiffıroéaفز وقد "أصمحت الكامة. (تسريحة) الق تشين‎ 
ولو‎ ٠ مستضمة لتعبر عن هذا المعنى ء ولټدخل في عهارات مرکپة کچيرة‎ 
استخدم أحد منهج المغربى لاقترح ايضا كلمة قديمة اخرى ( سقط : بقتح السين‎ 
( والفاء سلة أو صندوق يوضم فبه الطيب وما أاشبهه من أدوأت النساء‎ 
ديلا يحل محل الكلمة ( قشوة ) ومع ذاكك » فقد كان من الصوات ان قبت‎ 
١ هذه الكلمة الاغرب موقفا مجمعيا افضل‎ 


. م‎ 8 
My r FF e 


اک ۰ 
المعنى الذى لزفزفة وهو حكاية صوت الريح ٠ )١۷()‏ 


وثمة توسعات مجازية ناجحة ريما يكون من بينها : خلية ٠‏ لاهم 

وهى ماخوذة من المعنى القديم : خلية النحل ء 1ى بيتها الذى تعسشل فيه(۸١)‏ 
و : اضبارة » وهناك أيضا ( ضبارة بكسن الضاد )و ( ضطبارة بخضم اللضاد )؛ 
والتى معناها القديم : حزمة من الورق أو الكتب : والكلمة الجديدة (صومعة) 

صا وممناها القديم هو : متا الواهب » ولكن لها ايضا علاقة 
تاريخية باكلمة ( صمعة بفتح الصماد وسكون اليم خزانة لحفظ القمح ) وهما 
يستخدمان سوية مع هءفى القعل ( صمرمع الشى ۾ : جمعه » ویذی بناء على 
هينه مخروط(١١)‏ ° 


الميندا القتالث ' 


كلمات جديدة مشتقة بطريق الترجمة او اعادة صياغة المغردات الأجذبية 
صباغة وصفية : الأشتقاق المعنوى أو الأشتقاق بالترجمه ` 


والمفردات الجديدة التى نتجت بهذه الوسيلة كثيرة جدا » وعلى الرغم 


(۹۷) مجلة مجمع األغة العربية ٠۱۲۲/۷‏ . 

(۹۸) استخدمت هذه الكلمة بالفعل فى مطلع القرن التاسعم عشر . 
وفقا لما ذكره الاسكندرى محاضر الجلسات ٠ ۲٤۸/۲‏ وقد تضمن معجم 
( بوشر ) الكلمتين : ( خلل ) لټشير الين . !ء٤‏ و (خللى ) لتشير الى 
Oeltalar‏ < ` اوكلتاهما مإخونتان مق المعنى . القديم : فرجة: بين 
شيئين » ثقبة صنغيرة » ويقال خفل الديار وخلافها : ما بينها ٠‏ وهذا التماثل 
بين ( خلية ) و ( خلل بفتح الخاء ) ليس مصادقة ‏ انه یکشف عن علاقات 
تاريخية ' بعيدة 


(۹» الاهرام 1 ابریل ٨۸‏ ص ۹ مدا ر ج 


~۷ 


من ان العربية الفديمة كانت تميل الى صوغ مغردات جديدة - متى كان ذلك 
ممكنا » وعلى الرغم من وجود اتجاه المى ذلك فى الآزمان النحديثة يتمثل رسميا 
على الآقل فى المجامع والهيئات المعنية باللغة وفى المجددين من اللغويين › 
فان حركة الترجمة المكثفة فى القرن التاسع عشر وانتشار الصحف هى الذى 
واجه العربية الحديثة بطوفان من المفردات اى العبارات التى صيغت على 
عجل ٠‏ وكقاعدة فان هذه العبارات المركبة الجديدة كانت محصلة ترجمات 
خااصه او calques‏ ) لفمانج مستقاة من اللغات الأوربية . واعقب 
ذاك ان اخفقت معظم الخحاولات التي جرت لاأختزال هذه العبارات فى مفردات . 
وذتيجة لذلك أصبحت العبارات العربية المركبة مقررة الآن بحكم العادة اللغوية : 
وغالبا ما توجد فروق كثيرة من اقليم الى اقلیم › او من كاتب الى كاتب فيما 
بتصل بتفضيل عبارة على عبارة » لآن طبيعة صوغ مثل هذه المشتقات يجعلها 
بخاصة ‏ عرضة لآهواء الذوق الفردى ٠‏ 


ان تطور اللصطلح الذیى دشدر الى مجلس النو أب ù a@7 9r of deputie‏ 
فی مصر ریما دقدم لنا مثالا للمسالك المتعددة التى اتحذت فی ترجمة شد هد 
المعجارة المركيبة ٠١‏ لقد اة قترح رفاعة الطهطاوى ( ١‏ ۰ ۷۳ ) عيارة 
( ديوان رسل العمالات ) وهى عبارة دقيقة دقة لافتة للنظر فى تضمنها لكلمه 

( General assembly ) يagمall والجممي‎ legislative council 
والجمعية التشريمية ( راطصءءمة veناهانوةا )...7 لن النؤاب‎ 
۰. ° )1۰*( وهكذا‎ ( council, chamber of deputies ) 


وسوف نری فیما بعد ان المصطلحات المركبة ما ھی ال ترجمة 
لعبارات » ومن ڻم يمکن ان يتضمنها | ابحث فی تعریب الاساليب . وهی 


۰ انظر قائمة كاملة بهذء الفردإت ة فی کټاب جمال الدين الشيال. . 


۸ا 


البحتة » ظاهرة تعريب الأساليفب ٠‏ والتى سثوليها ”اهتماما خاصا فى الوقت 


MM. .  # ٍ„ ٠ ر‎ ٠ الآ ل‎ r. ق‎ | ٣ ا‎ U إ1‎ 
+ - . 3 : = - 
e فسا‎ 


ومن ن العبارات التى خظیت بقبول ادبی واسع " : مرگز آلثقل enter of‏ 
o gravity‏ 1۰( مرکز الشرطة )` police station‏ ( وثمة عبار ات 
اخ ری ٹتضمن كلْمة ( مرکز ( مثل مرکز الرواية الاستعراضية ( )٠١١( ) vue‏ 
تکیقف الهوآء conditioning‏ ` ٣أ‏ وهذه الأمثلة تقدم | لنا أبسط اشکال 
لاتتاق الترجة '. ا a.‏ ) 


اما الاشتقاق من خلال اعادة 3 صو 2 الفاميم | الاشتقاق لمعنو ی ) 
الأعلى(ر۴٣١٠) ٠‏ 


وثمة عدد كبير ”من المصططلحات لركبة فى الغربية اله ٠اشكال‏ متنوعة 
او لیس شائعا شبوعا کافیا فی المجای الأں بی وقد كان تمن أثن ذلك أن خلا 
من الدقة الدلالية المطلوبة + ويميل المولفون الذي يستخدمون هذه المفردات 
)3١.١(‏ لاحظ الاستخدام الججريدى لهذه الكلمة فى ؛ مركن الثقل للادبى 
والسیاسی » الابحاٹ ٠١‏ رقم ۳ ( سبتمبر ۱۹٩3۳‏ ) : ص ۳۳۷ *؛ ٠‏ 


فی قصص توفیق الك لامر Er‏ ) ض ۳ ۴ا 


3 ا ا . ر 


0b‏ ذکر احمد امین فی کتابه : : فجر الاسلاء (ط ۷ص ۳۷ ( ان العري" 
لم يعرف ( المثل الأعلى ) ولم يضع له فى لغته كلمة واحدة » ولكن ما ذكره 
يتعارض مع ما يقوله : عمر الدسوقى الذى استشهد بقوله تعالىه للذين 
لا يۇتن بالآخرة مل السو“ ولفڈين امذو! المثل الأعلى » شورة النحل ٠١‏ ؛ 
انظر فى الأدب العريى الحديث عط ٣‏ ز التاهة ٠٠ 4۳۳١/١) 1۹5 ٤‏ 


- 8 س 


الى أن يضيفوا الي النص العرجىر العبارة الأجنبية الاصلية › والمثال الأقى 
رحد مثالا وأضحا لهذه المجموعة ` 


فالملصطلح . conditional reflex‏ ... يترجم الى العريية 1حيانا 
بالانمکاس المشرطى واحيانا بالانعكاس الظرفى(٤ ٠ )٠١‏ والمفردة رازاھ۲5٥‏ ۷ہن 
إما تقرجم بالعمومية السامية أو يكتفى ب عمىمية( )٠١ ٠١‏ والفردة humane‏ 
تترجم بالانسان العالمى (ا؛) والعبار§ artificial brea hîng‏ تترڃم بالتنفس 
الصناعى والعيأارة وام swordوr9م‏ مالمعميات الآفقية الرأسبية(١١٠٠)‏ 

وعندما يستخدم الناقد الآدہى الملصرى : : محمد مندور, مثل هره المفردات 
امركبة فغاليا ما بضيف الصطلح الأصلى الى ,الميصطلح العربى ولهذا يقول : 


وهم الحقيقة A ) L illus: on du rêel‏ ۱۰( و مہ ٴخری قى . الكتاب 
زفسه بعيرجن المفهرم ذاته بمشاكلة الواقع(. 0( ودقول : الايمازنء پجمال 
ااصباغة والشكل Le cilte de la forme‏ )11°( وسسبراب عاطفی 


fallacy‏ otheticم‏ (1) والرۇية الشفعرıة \Y) Vision poetique‏ ا( وحزن 


)٠١١‏ انظر من اجل مناقشة مستفيضة لهذين ,الصطلجين ابولي. ۲ رم 
144/۲ ۰ 

® E ٠1 السابق رقم‎ )٠٠٠ه(‎ 

)٠٠١١(‏ السابق رقم ¥/ Y0‏ ل 

e 1144/1۰ رقم‎ ١ السابق‎ )٠١٠۷( 

)۰۸ ۰( محمد مندور فى الميزان الجديد القاهرة “1۹٤٤‏ ض۰۴ ٠‏ 
)١٠ o‏ محمد مندور : فى الميزآن الجديد : الثاهرة ص ٠ ۴١‏ ` 

° ٤١ السابق ص‎ )۱١١( 


u o N ° ۷۲ السابق ص‎ )۱١١( 
7 e ° ۷۲ السابق ص‎ )١١١( 


ے۷١‎ 
(NN £) Les epoqü®s du ومuا وعصور الذوق‎ ١ )؟‎ fmnelancholie طفیف‎ 


والأمثلة السابقة مستخلصة من عدة صفحات من كتاب وأحد قحسب › 
وهى توضح مشكلة تو اجه الكاتب العربى الحديث والتى تحدد غالبا اسلوبه 
بعيدا عن مشكلة التجديد المعجمى البحت ٠‏ والمشكلة قاسم حشتزك فى ثقافات 
عة إخزى بالاضافة الى لقافتها الخاصة › وتتمثل فى تالور اللغات الآجنبية 
المختافة على قدرتها وعلى اسلوبها فى التعبير ٠‏ فالكاثب اذى يقيد نفسه 
باحكام بالنظرة الثقافية للغة العربية يحتمل جدا أن يكقب بلغة خالصة محضة > 
أنه يفكر تفكيرا شاملا بالعربية وفكره لن يكون مشوشا _ ولكنه ‏ بذاك _ 
يكون معرضا للمؤثرات الأجنبية ٠‏ ما الكاتب ذو امثقافتين فانه معرض 
لصراعات عنيفة لا يمكن تجنبها: غالبا ٠‏ صراعات فكرية فى مفهومها الآدبى 
وفى عبارتها الادبية ٠‏ ومن ثم فالشىء الطبيعى الوحيد ان تظه فروق 
أاسلوبية بين كاتب لديه خلفية ثقاقية متجانشة »> وآخر اديه خلفية ‏ ثقافية عالمية 
غير متجائسة ٠‏ 

وفى أدب عصر النهضة _ حيث تدرك الفروق بين القديم والحديث . 
بين المتفرد والمتنوع ثقافيا يمكن أن نشعر بهذا الفرق بقوة ووضوح ٠‏ وهناك 
دغاة اللغة الثقية الصافية باسلوبها الصحيح ودلالاتها الموحدة › ولكن مع 
الالتزام بقيودها العظيمة فى التعبير ٠‏ وهناك أيضا الذين يحبرون صفحاتهم 
بالآفكار المثيرة الجديدة » ولكن لغتهم مشوهة بمفرداث: جديدة من صفعهم 
مفردات غالبا ما تكون مرتجلة دون فهم شتامل بمدلىلاتها ٠‏ ؛ وهؤلاء الكتاب 
المحدثون قد يتجاوزون القدر المتسامح به فى الجربية وسوف بؤدى هذ! الى 
حرمان هذه المفردات من فمالیتها فی المجال الآدبى ٠‏ وقی الغرب يغنى 
الاستعمال الستمر للمفاهيم والمفردات ٠‏ من خلال عصسور ممتدة لحيا ادبية 


۰ ۷٤ السابق ص‎ (NYY) 


٠ ٠١٤ السابق‎ )١١١( 


۷ 


نشيطة الالفاظ بالمعانى ويقويها بالسياقات المتنوعة » ان عملية اخصاب المفاهيم 
ودقبة الدلالة _ فى ثقافة شابة كثقافة عصر النهضة - لم تصل بعد الى 
مستوی مرض تماما ٠‏ ان الكتاب العرب الذين اكتشقوا الممرات غير المطروقة 
اللتغير الدلالى وأنوأع الآالفاظ غالبا ما يضطرون الى الاعتماب على المراجع 
المدرسية اموق بها فى اللغات اأخرى لتحايد المغردات تحديد!أ جيدا › 
بيد أن هذه المراجح: مضطرية » فلا هى محافظة على نقاء الشكل اللخوى ولا 


ا عن مناقشتنا للمفردات المركبة الجديدة كانت امثلتنا فى الغالب من 
مصبادر أديية . وثمه ما یمکن اضافته : لقد داعت هده ه المفردات ھی أغة 
العلوم والتكنولوجيا بخاصة ذیوعا بالغا ٠‏ ) 


الفعل المشتق : 


واذا ما قورنت المفردات الفعلية الجديدة فى ألادب العريى الحديث 
بالمفردات الأاسمدة تين انها قلىلة فى أتعدد منحدودة فى الشكل ١‏ فالجذور 
الفعلية الجديدة تماما لا وجود لها غالبا الا اذا وخنعنا فى الاغتبار العدد 
النادر من الجذور الفعلية العامية الخالصة › أو الأفعال الفريدة من أصول 
اجفبية والتى لقيت - محليا غالبا - فى شكلها المعرب بعض القبول(١٠)‏ | 


to put in garage ( ولهذا عربت العامية المصرية اإفعل‎ )۱١٥( 

الى ( جرج بتضعيف الراء ) والفعل . - to Put in quarantine‏ 

الى ر كرتن : بفتح الهاء وسكون الراء وان كانت الثانية قد حظيت ببعض 

القبول حين استخدمها رفاعة الطهطاوى وانظر : تيص الابريز ى تلخيصس 
باریز ( القاهرة بدون تاريخ ) س ١۷‏ ` ) 


NW 


م تستخدم من قبل فی الحويية القديمة او فن عو سمات: دلالمة معان فعاية 

وربما تولدت بعضن المشتقات الفعلية الجديدة من أسماء الأعيان من خلال 
اشتغاق ٹانوی۔ مٹل ( کھرہیں)ے acclinals ++ plalgi i to Bléctiy:‏ 4 .` 
أو من .خلال اشتقاق ثانوی مل : تمرکن . , واھاټهموټ و * . وانظر 
انتعليق رقم )٠١(‏ ۰ 


وعندما يوضع فى الاعقيار .استخدام القوالب إلفعلية كاساس. للإشتقاق 
يالقياس فان ياء النظام الإفعلى .العربى بزودنا يميزان صإرم وشفاف لما يسمى 
الصيغ المشتقة بمعانيها الاصلية الخاصة. ؛ .لتوين الاجسياين اللغرى عا 
تطبيق منهج القياس ٠‏ والمنهج القياسى للاشتقاق الفعلى فى العربية يمكن 
لهذا ان عد ماك افوية اکثر من ونه معيارا | م ۽ ومن ثم فعندم 


iir چ‎ 


کانت مناقشاته موچهة الى الستوى النظري اليحت ٤‏ وکانت كذاك مال 5 
اشيدع فخحسب ؛ درن اى مجاولة وإقعية اسيام في الجهر العلمى: فى صياغة 
المفردات الفعلية المجديدة(١١١)‏ . 


ل ا 


وقبل ان نتحولى الى امثلة واقعية لمشتقات فغطية حديثة علينا أن نقوء 
بملاحظة عامة > وهی أن معظم مفردات الفعل العربى الحديث يتالف لا من 
مشتقات شكلية لأفعال جييدة قمامااء يلل مق امشلقاتد موجودة ملغ وقد توسع 
فی دلالتها ۰ ان عملية التوسع الدلالى هذه اثرت على نسبة عالية حدا 
من مفردات الفعل فى العربية الى حد اتاح لنا أن تعالج هذه المشكلة علاجا 
يذاقش فى فغنك ص يتصل بظاهرةا٣ففلجريدذ‏ النلالى >١‏ ججارة فمخرى. . 
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۳ e ) ۲۵ مجلة مجمع اللغة العربية ) القلمر:‎ Ov 


؟/¥ ~~“ 


ان صناعة المعجم وحدها نمکن ان قضهخۍ قمام بالقطورانت الدلائية الحديدذة 
للفعل فى المعربية ' ا 


ومن أكثر الصيخ الفطية امشتقة فى المعربية الحديثة ٠انتشارا‏ صيغة 
( فعل بفتح القاء وتضعيف العين ) » فقد استخدمت الكلمة ( صوت ) 
مشنلالتمنی ( ماه ها: بان عن: راه ) وهی بهذا المعنى مجاز عن 
صوت بمعذی أصدر صوتا ٠‏ وكان للإولى أن بقال انها مشتقه من الاسم 
( صوت )(۱۱۷) ° 


والفعل ( مش ) قدهم هو الآخر فى أحتخدإخاقه المختلغة ما عدا 3 
ااحدیث 58۸هإ مه 0) مثل مسرحيه 2 أو مثل تمثالا أو ما أشبه ذلك ) ` 
الفعل مثال للتوسع الدلافى الناقج عن تاشر دلالة الفعل الرادف له له فی 
الانحليزية و الفرنسية )١١۸(‏ . 


وثمة علاقة بعيدة بين المعنى الحديث الفعل ( سلط : أطلق شحةه 
كهربية ) والمعنى القديم : ( أطلق له السلطان والقدرة › و عليه : مكنه 
منه وحکمه فيه ) » وهنا یعتمد امتوصم .الدلالى الخبيث على الترادف. الحديث 
eleCctriCity,.pOW6r jı‏ ° . ) 

والفعل ( حلل ) فى معناه الحديث ( رجبع الشىء الى عناصره ) ريما 
بعد اشتقاقا جدیدا تماما من نحيث الشكل والدلالة ٠‏ فالمعتى القديم للكلمه 


MM‏ ار اة بج الد ام هد ل الكلبة الجديدة فى محاضر 
)۸( صحة هذا المشتق اأفعى کاثت مۆضنع جد" ټين أعضناة المخمع › 
وبخاصة معضاء الذى يكابق القع القديم ( تاب عن )اتر : محاضر 

° E 1/١ حلسات الجمع‎ 


_ ¥ 


نفسها : حلل المشىء : اباجه » وحلل اليمين أو القسم : جعلها حلالا بكفارة ٠‏ 
وهذا المعنى ليس له اية علاقة ايتمولوجية بالمعنى الجديد ٠‏ وقد نتج الفعل 
( حلل ) من تضعيف عين الفعل فى صيغة ( فعل ) ومن معانيه : حل العقدة : 
فكها » ولحل الجامد : أذابه »> وحل السبائل : خففه باضافة الماء » وهذا المعنى 
الأحرر ماخوذ من معنى الكلمة لاھ t٥‏ كمصطلح فى الكيمياء ٠‏ 
وعملية التوسع الدلالى والتعميم انتجت من ثم المعنى الحالى - المستخدم 
فى الكيمياء وعلم النفس والنقد الآدبى وما أشبه ٠‏ 


من صيغه ( تفعل ) وسوف نناقش فيما بعد تاريخ اشتقاقها ٠‏ 


مثال آخر لصيغة ( فعل ) هى الكلمة الجديدة ( كيف : الهواء غير 
درجة حرارته أو برودته بوساطة مكيف الهواء و ( شخص ٠‏ خلع على الشىء 
شخصيه أو صفات انسانية ) و ( لقح جسم الانسان او الحيوان : ادخل 
فيه اللقاح ) ٠‏ 


اما المشتقات الفعلية الحديثة من صيفة ( فاعل ) فشائعة كذلك » وهى 
تفتنرض حدٹا يتضمن شركه أو تعاونا بين طرفين ٠‏ ومعظم الآفعال التى 
تحمل معنی توجپه خطاب الى شخص ما سوف يكون لها درجة ما من التوسع 


)١١١(‏ الفعل ( طور ) حديث وغير شائع نسبيا › فى الاستعمال الآدبى 
الرفيع » وان كان اكثر انتشارا فى الصحافة الحديفة - ( هذا وقد أقر 
المجمع قياسية فعل للككثير والمبالغة وانجاز أن ينكل المجرد الثلاثى أ ألى صيغة 
فعل للتعدية اى التكثير أو النسبة او السلب اى تاف القعل جن الاسم عندما 
تدعو الحاجة الى ذلك » وان لم ينس على هذه الصيغة » ومن الالغاظ التى 
وافق علیها المجمح وفقا للقرار السابق : خدر » حضر › ورد › جسم » حلل ء 
شرع ٠‏ وانظر مجموعة القرارات العلمية ص.٠٠‏ ) المترجم ° 


n E 


الدلالى او التكيف فى اطار هذه الصيغة مثل ( راسل ) ى ( خاطب ) 
ر ( خابر ) وما اشبه ٠‏ ومن المشتقات المثيرة الجديدة تماما فى اطار هذه 
الحموعة الكلمة ( هاتف : كلم شخصا بالهاتف ) ٠‏ لقد اقترح هذا الفعل : 
ودیع فلسطين معتمدا على الكلمة الاسمية الجديدة ( هاتف 0١‏ ۸مءاها )١١١()‏ 


عن ٠‏ مال عليه ) فى العبارة : ولا نجانف الحقيقه حين نقول(١١٠ ٠‏ ولقد 


ر تجانف عن ) ` 


وفى العربية الحديثة سمح الاستخدام الحر والطبيعى للقياس ٠‏ سمج 
اذا التفير الدلالى الواضح أن بحدث فى صيغة خاصة بالفعل اللازم ' 
فالكلمة ( ناغم ) حادثة نغما أو برقة كلمة حبة حديثة لكلمة قديمة نأدرة ' 
أن حيوية الاشتقاق القياسى الخديث أحيا هذه الكلمة دون أن يدرك 1ی كأتب 
حدیث وجودها فی العريية القديمة(١٠۲١)‏ ` 


أما الفعل ( وأعد ) فى بعض توسعاته الدلالية فيعد كلمة حديدة ايضاً 


E 


(۲۰) محلة المجمع العلمى العربی ١۹‏ رقم ۲ ( دمشق بوليه ۹٤‏ ) 


(۱۲۱) استخدمها سامی الکیلانی فى مجلة المجمع . العلمى المشار اليها 
سابقا ص ٤۲٣‏ ` 

) 1۸١ لقد اعتقد خطا ابراهيم السامرائیى فى (لغة الشعر ص‎ (Y۲) 
' ان هذه الصيغة كما استخدمتها الشاعرة نازك الملائكة تمثل اشتقاقا جديدأ‎ 
وانظر مع ذال الزمخشرى : ايناس البلاغة ر( القاهرة . ۰ _والتبریزی‎ 
' ۲۲٣۲ ص‎ ) ۸0٩ ۷ فی شرحه للحماسة تحقيق ولیام فریتاج ( بون‎ 


N 


فد عنۍ ے عاهد علۍ- ان ا وضع معين ٬‏ 
رار لے موعدا )243۴ - u a‏ س u‏ - 


n‏ . س . . = ° - : ال ی 


والأفعال الجديدة من الصيغة ( اقعل  )‏ مع“كثرتها الكاثرة _ تشغل 
بثبات غالبا قائمة التوسعات الدلالية أو المشتقات من وحدات موجودة قبلا ٠‏ 
والقغير الدلالى الحديث الذى يحدث فى هذه الأفعال - لا يمحر -جالضرورة 
الأعافى الآقدم ٠٠‏ 


ا ا 


ولهذا فان الفعل ( أضرب ) يحتفظ بمعناه الآصلى وهو ( اضرب 
عن : انصرف ٠‏ ومع ذاك يستخدم ليعنى : كف عن العمل حتى تجاب المطالب ) 
والفعل ( اخرج  )‏ بكل معائيه القديمة والجديوة. يمكن أن يسقخدم الآن 
ليجنئ < أظهز الرواية فو المصوحية بالمىسائل الفذية على مسح أو .الشاشة ) 
والفعل ( انتج ) اذى مطفاه الاضلى ٠‏ 4 ولد > حان نتلجه 4٠يعنى‏ أيضا : 
(:ظهر نتاجه ) » أصبح له .الآن خعنی .اساسی هى : #.قىلي للشىء تى أتنى 
نتاجه ) كما فى ااصناعة ٠‏ والفعل (”الخطر ) ينحوء الى أن يهجر ممانيه 
القديمة » وقد اكتسب بدلا منها معانى جديدة : ( أخبره بكذا » نبهه الى 
ذا › كوه بكذا )69 ۹ا ا ر ا ر ا 


- 


e ۰ 


ايشا القعل ر وعد ) في مجلة الجيع ال العلمى العربی رقم ۲ ( دمشق 
ولیه ٠٢ ١ ۸ 200۳ ۱۹٦٤‏ غ اا و او 


)١١١(‏ تستخدم !حيانا صيغة ر افعل )بدلا من صبغة ( فعل ) دون أضبافة 

ای شی ا انى مثال وای اد : فی بین ند ب 

to serve as af intermediory} =...‏ ( 
بدلا هن سف بيق ماقي الجملة اتی متو اانه م ا 

اسفر بينه وبين ام خميدة (٠٠‏ زقاق المفق ط ١‏ القلهوة ٠١٥١‏ ) هن ٠١۷‏ . 


VV 


وصيغة الفعل ( تفعل ) فى الحربية الحديثة - كقاعدة - محددة بوضوح 
فيما يتصل بمعناها الأصلى وبخاصة فى حالة اعتبارها فعلا عطاوعا للفعل 
المعتدى من (فعل : بتضعيف العدن ) اى حمسته فتحمس ٠‏ فالفعل ( تحمس ألامز 
: اشتدت رغبته فيه ›» ودعوة الناس اليه  )‏ فى هذا المعنى الحديث ليس مشتقا 
من صيغة ( فعل ) ولا توسعا دلاليا مباشر! للمعثى الفعلى القديم : تشدد آو 
تصلب » اذه فى اأحقيقة مدين فى معناه - الحديث والمعتمد على القديم - 
الى تطور دلالى للاسم ( حماسة ) > بینما أكتسب الكلمة الأخيرة معنی : 
الرغية الشديدة ة فی الشیء ودعوة الناس اليه(٠۱۲)‏ ° 


والفعل ( تطور م0٥۷٥‏ 0ا (٤‏ مثال الصيغة ( تفعل ( التى جہلت 
فى الامكان ايجاد صيغة أكثر جداثة الفعمل المشتق ( طور ) ٠‏ والقفعل 
ر ) بن يت الشكل لا يمل اشتقاقا جدبدا : ولقد استخدم ابو حيان 
التودیدی ( ت ٤١٤ھ‏ ( هذا الفعل وفقا ل يقرره مصطفی جواد ثم 
استخدمه فيما بعد کثیرون منهم : اين خلدون > ومعنې اإافعل الآاصلى کان 
٠ (۲۹( to disguise oneself‏ لقد ظهر هذا الفعل لیشتق من 
الاسم طور ( حالة » مرة ) «رادف ( تارة ) » والمعنى الحالى له : ( ما هي 
الا توسع دلالى حديث » وهو يشكل مع الصيغة ( طور فمل شيف العين: 


(Yo)‏ وعثدما بستخدم معه حرف الجر یکتسب مضامین ډلالية اکثر 
كما فى العبارة الآتية فر د رشبا فی شعره 
ودعوا اليه ٠‏ اي رغبوا عنه ودعوا الى نيذه ٠‏ وانظر : محمب, مندوں الفا 
امنهجى ص ٠ * ۸4١‏ 


(۲) انظ . 


ی د 


ا 


R Dozy, Supplement a; axu dictionralres arabes, 2 : 66 


مجلة المجمع العلمى العربی ۲۸ رقم ۲ ) د مشق بو ليه 1۹۲۵ ) 
س ۳_٥۰۲‏ ۳ه وانظر أیضا Mortéit,  La'erabe Medene, w: 1res.‏ 


٤ 


حيث درس صيغة المصدر فحسب ` 


والصيغة القديمة للفعل ( سمر : اللخشب وغيره ٠‏ شد بالمسمار وثته 
بدقة فيه ) قدمت لنا فى العربية الحيخة دغه الفعل المشتق ( تسمر :؛ ثبت فى 
مکانه ) > وتشيم ايضا الى : ( وقف كما لو كان مثبتا فى الآرض ) ٠“‏ 


اما الفعل الذی یتکرر کثیرا جدا ( تخیل : تمش الشى. وتصوره ) 
كفعل متعد › فقد عده بعض اللغويين امحدثين فعلا أسيىء استخدامه 
ومع ذاك » فليس هذا صحدحا لآن استخدام هذا القعل کان شائعا فی النثر عام 

۰ھ > کما آذه وقع فی شعر للصنوبری ( (IYV)( AYY‏ وریما نقول ‏ مع 
اهتمامنا بهذا الفعل - انه يمثل استعمالا حديثا شائعا - بمعنى محدد _ 
اكلمة كان لها فى العربية القديمة معان متنوعة تنوعا واسعا ٠‏ 


وقد استخدم الشاعر جبران خليل جبران الفعل المشتق ( تحمم : تفعل 

بتضعيف العين ) كمرادف للفعل ر استحم ِ : أغتسل )۱١۸()‏ وعلى الرغم 

من أنه اشتقاق صحيح قياسى ليس مسبوقا زمنيا _ اذا وضعنا فى الاعتبار 

الاستعمال القديم للصيغة ( فعل ) لنفس الجذر ( حمم ) فانه فق بريق 
بطردقة عفوية(۱۲۹) ۰ 


OYY)‏ انظر دت الصنوبرى الذى له علاقة يهنا المىضوع والذى استشهد 
البيت . 

تخیله ساطعا وهجه ‏ ~2۳ فتابی الدئو الى وهجا , 
وتخيله اأصله تتخيله ) ٠‏ المترجم ٠‏ 


( ۹0۹ جبران خلیل جبران : المجموعة الكاملة لۇلفاتە ( بيرَوت‎ (IYA) 
. ) من قصددة المواكب‎ ( ٣٣۲ ص‎ 


)١١١(‏ ارجم الى موقف ميخائيل نة الساخر من هذا النقض فی الغريال 
( القاهرة ۱۹٥۷‏ ) ص ۸۰ ۰ ۸۱ ۰ a. n‏ 


E 4 E 


: ( اخطرب وخفق » وسقط من الخوف ) ٠‏ وكمرادف ل ( وجف ) ' 
ولم . دا المعاجم القديمة والجديدة هدنه الصبغة . وأن کان القياس حدر 
استعمالها(*۳۰١)‏ ۰ 


وريما عد الفعل ( تكول : الشسىء إف . على جهة الاستدارة ) كلمة 
اكتسب شهرة كاملة فى الكتابات الحديثة وحدها(١١١)‏ ' 


وقد قدمت الصيغة تفاع ) عددا كبيرا من المشتقات العريية معظمها 
الحديدة التى على هذه الصبيغة الى أن تبين بيانا نفصلا » لانها . سوف تقټم 
فى ذاتها وفقاً لقأ عدة القياس . ٤ ٤‏ ) 


ومن امثلة المفردات الجديدة التى تتضمن فكرة القياس الخاصة بالمشاركة 
والتی لا تستلز من نالحية اخرى - مجىء صيخ فعلية منها على ( فاعل ) 
من ااأجذور نفسها مثل ( تضامن : تماسك » وتکافل ) و ( ترامق : نظر کل 
منهما الى الآخر ) كما فى العبارة : ونحن نترامق فى ذهول صامت(۲١١)‏ 
ومن الأفعال التى لا تعبر صراحة تعبيرا دلاليا مباشرا عن المنطق اللغوى 
للقیاس : ( تخايل : به » له : ظهر يشكل معتم ) )۳٣(‏ وكذا الاستخدام 


(۱۳۰) ابراهیم السامرائى : لغة الشعر ص ۲۲۱ تعليق على استعمال 
السبأاب لهذ ه الصيغة . 

AY‏ استخدم ائروائی ' ننجيب مخفو ( قکوو ) باطواد فناسب فی 
تسحل المعاجم الحديثة للعريية هذا القط ٠‏ 

۳(٠‏ ) استحدم نجیب محفوظ 4 هذا الفعل كشرا ء والمعانى الآخرى الكثيرة 
لهذا الفعل قديمة 1و على الأقل تنتسب تنتسب الى ما قبل العصر الحديث © 


„A? 


الشاتي المتزايد للفعل ( ترامى اق ء وأمتد ) (٤٣ا)‏ ۰ 

ا ا الصيغة ( انفعل ) فلم تقر تقدم للعربية مشتقات كشر ة٠‏ :وخديدة تماما › 
فمعظم أفعال هذه الصيفغة موجودة فى العربية القديمة کوحدات شكلية › 
وهى فى مجال. التنوع الدلإلى والتوييع للتجريدى لاستخدامها تعد صيغة 

فالفعل ( انسحب ) - بمعانيه الحديثة : ( حرج من ؛ ورحل عن › 
وانطیق علی ) یکشف عن تور دلالی ابعد ما پکون عن معنی جذره ۰ وش 
افعال اخرى هى توسعات دلالية تعبر من ممنى مجرد بالاضافة الى المجنى 
الحسى القديم ٠‏ وهذا هو الحال مع. الفعل (٠‏ انسجم : اتسق وأفتظم ) 
و ( اندمج : الشىء دخل واستحکم فيه » واستعرض فی الشیء) کما فی : 
اندمج الممثل فی دوره : 1ی استوعبه وبالغ فی تمثیله ۰ و ( انخفض : نقص . 
واذحط بعد علو ) كما فى .:. انخفض الانتاج و ( انعكس ارتد » اضفى عليه 
شىء ببناء الفعل المفول ) . 


ومنهج الاشتقاق القياسى اصبح اقل انملباعا على الصيغة ( افتعل. ) 
وهذا راجم الى ققلب هفه. الصبيغة بين معانى التمدى والمزوم وممانى البناء 
للمعلوم والبناء للمجهول » ولآن الاستعمال القديم مفيد.جدا فى هذه الصيغة ٠‏ 


٣ r r 7 : ٣ 
ا ا ا ا 4 غ ^ ا و‎ 
چ‎ FÊ ج ر"‎ ۳ . a . HO . 4 ۰ . . 


(۱۲۶) كما في التمبیر الشائھ چیا عند نجیب وبچفوظ ,ن ری‌ترامی, المید ان 

فى غاية من الاتساع ٠٠‏ : الطريق ”< القاهرة 4 )س ۲٣‏ ۰ وقږ عرفټ 
المربية القديمة لهذا .الفعل إمجفى جقاياج اله هو تاي , وتزايد. ) بى المعنى 
الحديث ( اتسع وامتد ) يبدو انه قهه قعلور: مر تعبيں أصطلاحي معتمد على 
الاسم ( مرمى : مكان المرمى » مقيسي > رشن الذ نارمش :+ بصيد 
المرمى وهكةاا ,. ... . ا ھک ا سای هد 


ا — 


( انتجر قتل نفسه ) ى ( انتعيش:: نشط ونهض ) كما في العبارة : اخټعش 

الاتتصباد ۰ و ( ابتكر : ابتدع اشىم غیں ممسیوق الپه ) .( ٣‏ ۱۳) و ( اعتعد 
: الآمر : وأفق عليه وامر بانفاذه › واعتمد عليه : ونق په واتكل ليه ) ` 
و ( أقتصد : فى النفقة لم يسرف ولم يقتر ›» وفى الآمر : توسط ) وهذا 
الفعل فى الاستعمال الأخير يعبر عن فكرة فعل أو اتجاه وسط اى مقوازن ' 


والكلمات التى على صيخة ( استفعل: ٠)‏ كثهرة نسبيا على الرغم من 
أن أصالتها ريما بولغ فى.تقديرها “ا و‌الأفعكل التى اتشستيقفا ‏ بعد -فنخحص 
دقيق _ كافعال حديثة سنتكون اكثر غالبا اهن للأفجمال لتى ايتضفح. أفها ‏ قغتمن 

فالفعل ( استعمو : مکانا ای فرض علیه سمياته واسنتغله ) يشير 
أحسب الى احلال شىء محل آخو مع اعتبلى المخعني القديم ( عمر بالمكان 
سكفه » واستعمر فى اللكان : جعلنة يعمر :اى اسجعم الأؤض:: أمدها بالعمال ) : 
والمعنى القديم !1 ( استغ هى لكف غفة: الأرض ٠)١‏ وقد ,ورسخ الاس ةعمال . 
ااحديث هذا المدلول فاصبح : ( انتفع بشخص بغير حق لجاهه أو نفوذه ) ` 
والفعل اأستقال ( جذره قىل ) أضيف الى معانيه القديمة معنى جديد هو 
( طلب اأعقاءه من عمله ) ۰ كما فى : استقال من منصبه(١١١) ١‏ والقع, 


.) ھ١١۹١ مع ذللك - استخدام عبد الله بن المعتز ( المتوفی‎  ظحال‎ )٠١١( 
لهذا الفعل فی کتاپ البدیم .2 ر 19385 ٥0۹ر( ولم پټکرهم‎ 
¢) المحدثىب‎ 
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HH onery- olam imi aiabila.. - ' وا لا هزره ھانزقير‎ 

من ان الجنذر' ( ق ول ) قد فخ فعا أجی خ1 تال هو نامشقال- 6 نلا 
قولا, إيخاع يالإراديى. ( محبجالجرففى ).رز إو الي هنا .للبجد فلوست قابوا ,على 
توثيق الوجود الفعلى لهذا المشتق › وبدلا من فلل فقي قصادف أن وجوت الفعل 


mB e 
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( اسقجوب ) والڌی له فى الاستعحال القديم معنى الفعل ( استجاب ) 
اصح قياسشا اكثر ادقة فى العرجية العيثة واصبح يعني : ( سال » وطلب 
الجواب و#ستنطق ) ¢ ٠“‏ ) 


ا ا اسای الاشتقاق التى زودتنا بها الصيغ الفعاية 
المعيارية للفعل الثلاثى فثمة ظاهرة _ مثيرة لغويا وان كانت محدودة - ظاهرة 
المفردات الجديدة من صنيغ فعلية ؛رياعية مانخىذة من اسم عين مؤٌلف من 
اربعة احرف ٠‏ لدينا مثلا : كبرت : غطاه او مالمجه بالکبریت › و ( قباور ) 
من. بلور ( جعله بلورات ٠‏ وبلور المسالة اي..الفكرة:.: .اشتخلصها وتفى عنها 
الغموض والفضول ) ومركز .( من المركز ء المىضع المثابت ) و ( تمركز ) 
concent‏ 0 وعلمن ( من علمانی : وهو فسبه الى العلم بمعنى العالم 
وهو خلاف الدينى أو الكهنوتى ) و ( اقلم ) 7 من الاقليم : جزء من الآرض 
تجتصع فيه :صفات طبيعية اى اجتماعية تجعله وخدة خاصة ) و ( تاقلم ) 
و ( قولب : جعله فى قالمب > والقالب .ما تفرغ فيه المعادن وغيرها ليكون 
مثالا لما يصاخ -منها ) ٠٠ )١١۷(‏ أوانظى التعليق “رقم )٠١(‏ و رال ٠‏ 
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( اسٹقال ) بمعتى ساس قياسنًا هى : طلب الكلام * ( وقيما يتضل' ضيغة 
( استفعل ) فقد أقر المجمع قياسية السين والتاء للاتخان والجعل › وينهذا 
القرار جاز نحو قولهم : اسمتهدف ى جعله او اقخذه هدفا ٠‏ وقد كان كثير 
من للنقاد جفكر ذاك 0 واښظن : فی أحمول ا ١‏ ص ٤١‏ ) المترجم ..١‏ 


انر %70 ) ص ۸ وانظز ایتا 
Monteil, L'arabe Modern P. 110‏ 
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بعكس القلب فی معظم الأحوال . ماحل التكوين الأولى الوغلة فى 
الددم للغة > وان کان بتردد بکثرة تسیا فى ,العرييق, الوسيطة كما بنقشر. 
أبضا ةى العاميات ٠‏ وسمته المميزة هى تغير موضع الجذور الس اأكنة 
والاحتفاظ بالمعني الأصلى » ولهذا فإلفعلى ( جذبي) قد يجبير ( جي ) ؛,والفعل 
( لطم ) يصير ( لط ) › والكلمة.( زوج ) تصیر تصير ( جوز  )‏ وهكذا والجذر 
( شی و ب ) ومعناه ( خلط ) مثلا قد پنتج عدا مر من _المشتقات مث : ( وشب) 
وجمعها ( هشاب ) و ( ویش ) وچمعها ( اوباش )و ( .بوش ) وجمعها 
اوباش وابو‌اش ٠‏ وكل هذه المفردات معناها : البغوغاء او اخلإط من 


وتاثیر هذا الشكل من الاشتقاق فى بناء المفردات. الحديثة تاثیں شانوى 
انا ما قىس بالاشتقاق الصغير : 
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تعددل الجذر ‏ خارجيا ‏ يكمن فى تغيدر فى داخل كفسة فى حرف من 
( نعق ) و ( نهق ) و ( انق ) ,قشتراك فی معنی هو مبرخة احیواڻ او طابر . 
و ( شم .)ی( لص الشىء : شقه وضلانا : عابه واتقفصمطاو سكف ؟/ ۰ 
ا ا لا ر 
وقد ولينا مند الحديث عن القلب :ان ( لطم تتجول الى ( لط )”وقد 
اصاب الابدال هذا الجذر ايضا فانتجح ( لدم ) و ر كم وها جميطا فقس 
المعنى الاساأاسى : صرب ' . ) 
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والابدال بالضرورة نقد م الينا فلسفة المعجم العربى ٠‏ انه من الآأسس 
الهامة لفهم بنية المعجم العريى لانه يوضح لنا الأصل العميق للكلمة › وبتعقت 
الأصول والتغيرات التى تؤلف الابدال نری كيف اختزلت الكلمة العريية 
الي اضلین ححددين اللمعنى . مع آل ثالت ) آ دابع مع وجود توکید أو 
ظل او رابط بالخټر اآخر A‏ 


وفى الدب افحزيى الحديت ب سباي دور؟ قل احمية ٠‏ فالقعل 
( اشر ) مثلا يعد ابدالا على تخو ما ٠‏ لقد اشتق من الجذر 7ش و ر) 
على وزان ( افعل ) »> وقد توهموؤ؟ ختى عدت الهمرة من صل الكلمة بيذما 
اختقت الواو ( عين الكلمة ) »> وم الجانب الدلالى نرئ أن المعنى الاصلى 
هو : عرض الشىء و اوم الى الشىء »ما المعنى الجديد لهذا الفعل فيرّديه 
قولهم : وقع على الصك ۰۰ او نحوه او علم عليەر۳۹٠)‏ . 


وثمة مناقشة مثيرة دأرت حول الكلمة ( مسرح ) وألتى يبدو انها من 
صور الابدال والقلب » اذا ما قبلنا بان اشتقاقها الأصتلى ليس من الجذر 
( س ر ح ) وعلى اية حال فان رائد المسرح العربی مارون نقاش ( ١۸١۷‏ 
(A00 —‏ ) استخدم الكلمة (. مزسح ( وقد ظلت هذه الكلمة تتردد كثرا 
فی لبنان حتی عهد قريب › وقد عرف کتاب مثل : یعقوب صروف وشکیب 
ارسلان اسبقيتها على الكلمة مسر( ۴۴( “ ولكن اصل هذه الكلمة _ كما 
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(۱۳۸) انظر احمد فارس الشدياق" ٠‏ نر اللیی “قى القلب والابدال ٠‏ 
( استتبول ۲۸١۷‏ ) وفى هذا 'الكتاب يحاوق عافم المقرن المقاسم عشر اللغوى 
أن يؤسس نظرية .المحفكاة . ١‏ ممما خاصة بباصل اللغة 
العربية وان اصاهاً الجذر الشنائى . 

4$ «انظر ما ذکر» ٤ابراعیم‏ یازج عن مف لكلمة هى لشة الجرائد 
( القلمرة١:‏ ,)س 3 ا ا ل 


۰۰ > ) 1۸1٩ مارون نقاش إرزة لبان ( بیروت‎ )۱٤٤١( 


يقول هؤلاء المؤلفون ‏ هى ( مرزح ) : الآرض الواطئة ) ٠‏ وكانت الاحتفالات 
الشعبية القديمة فى لبنان تقام على مثل هذه الأرض المنخفضة حيث تصلح 
كمكان يظهر فيه المحتفلون مهاراهم حند التشابك بالاذرع أو ما أشبه » وفى 
المنحدرات يتجمع المشاهدون › وهذا ‏ كما سبق هو أصل ( مرزح ) 
وفيما بعد اأصبحت وفقا للابدال ( مرسح ) التى استخدمها مارون نقاش ٠‏ 
وقد حدثت عملية قلب ‏ فيما بعد فكانت الكلمة مسرح ٠‏ وثمة تفسير 
اخر ان ( مسرح ) تعنى ( رضن ) اتسرح فيها الاشية ء واكل هد توس 
دلالى مشتق مباشرة من الجتر لش زاج ٠‏ 
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٠.٠٠1۷14 المغربى : الاشتقاق والتعویب بص ا۸ء‎ )١١١( 


لبقت 
J‏ ( 


ام نجد فی کتاب سییویه ولا یما يعد من الڪ - کما بقرل ابراهیم 
مصطفی - ای رای نحوى منسوب الى ابى الآسود ولا الى طبقتين من النحا 
معه » وعبيد الله بن اسنحق هو اقدم من اسند اليه راى فى النحو » ومن ثم 
فهو أول النحاة بالمعنى الفنى ‏ والنحو - كما يقول الکسائی _ قياس يتب 
يقول بن اسلام عنه : انه اول من بعج النحو ومد القياس والعلل ) ٠ )١(‏ 


والمنحو فى صورته الأولية يقوم على تتبع الظواهر المتشابهة والبحث 
واخبرنی يونس أن اين اسحق قال للفرذق فى مديحه يزيد بن المهلب : 


تق مستقيلين شمال الشام تضري ناا 
بحاصب ڪنديف القطن هنور 
على عمائمنا یلقی وارجا_ نا 


على زواحف تزجی مخها ریر 


هذا الموضصم(۲) ٠‏ 


. ١٤١ ». ١۴۹/۸ ومجلة المجمحم‎ ١ طبقات فحول الشعراء‎ )١( 


(۲) طبقات قحول' المشعراء ١ر۷‏ م ٠أ‏ 7 ا ل ر ر 
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لقد کان یرید للقاعدة التى استخرجها بقياسه ان تطرد وتستقيم على 
وتدرة و ألحدة ۹ ) 

وقد روی عنه سیبویه » ومن زاك : فان سميت المؤنث بعمرو او زيد 
لم يجز الصرف › هذا قول ابی اسبحق وابې عمرو فیما حدثنا يوني ۰ 
وهو القياس(") ° 


وقد كان ابن ابى اسحق واعيا بحدود التحو. التى. تفصله عن رواية 
اللغة والغريب » يقول ابن سلام + قلت ليونس : هل سمعت من ابى اسحق 
شیا ؟ قال قلت له : هل يقول أحد الصويق ؟ يعنى السويق ٠‏ قال نعم 
عمرى بن تميم تقولها » وما تريد الى هذا ؟ علياك بباب من النحو يطرد 
وینقاس(٤)‏ ۰ ولهذا کان يقال عه اذا ما قرن بابی عمری : کان ابن ابی 
اسحق اشد تجريدا للقياس ١‏ وكان ابق عمرق. اوسع علما كلام العرب 
ولغاتها وغريبها rr. ٠“‏ 


عرف ابن الانباری القياس پانه حمل :± غير المنقول على امقول | اذا ,کان 
: اصل وهو امقيس عليه » وفرع وهو امقيس › 
وحكم وعلة جامعة - وقال فی التمٹیل له : وذلك ان تركب قياسا فى الدلالة 
على رفع ما لم يسم فاعلة فتقول : اسم أسند الفعل اليه مقدما عليه فوجب 
أن بكون مرفوعا قياسا على الفاعل » فالآاصل هى الفاعل والفرع ما لم يسم 
فاعله » والحكم الرفع » والعلة الجامعة هى الاستاد ٠‏ والآصل فى الرفع أن 


فی معذأاھ › وارکانه أریعة 


Egg 


YEY/Y الكتاب‎ )٣( 


٠` ٠٤/١ طبقات فحول الشعراء‎ )٤( 
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يکون “صل الذى هو الفاعل ‏ ونما جرئ على الفرع اذى هو ما لم يس 
فاعله بالعاة الجامعة التى هى الاسخادرم . .۲ 


_والتحو قياس » ولهذا قيل فى حدء + غلم بالقاييس استنبظة من استقراء 
کلام العرب > وقد قال اازضی + ما قيس على کلام الغرب قهو علۍ کان 
العرب ٠٠‏ الا ترى انك اذا سمعت ( قام زيد ) اجفزت انت (٠‏ ظرف خالة ٠‏ 
و ( حەق بشر ) وکان ما قسته عربیا کالذى قسته عليه لآنك لم تسمه 
من العرب أفت ولا غيرك اسم كل فاءعل ومفعوا ٠٠‏ و انما سمعت بعضا فجعات. 
اصلا وقست عليه ما لم تسنمع » فهذ! اقبت واقيسوا) :. ٤‏ 


ا 


¬ 


ويفرق الدکتوو قصام بين فوعين مره القيالس ٠‏ إلقياس الاستممالى . 
والقياس النحوى > والأول هو انقحاء كلام العرب » وجهذا المعفى لإا يكون 
القياس نحوا ء وانما يكون تهيقا للفحو. ٠‏ وهى وسيلة كسب اللغة فى الخفولة 
٠‏ وهو مما يطبقه المجمع فى صوغ المصطلحات والفاظ اليسشسارة « وهو 
الذى اقتصر عليه المؤلف فى هذا الكتاب ) » لآن المبدا الذى يحكم عمل المجنه 
ذی هذا الحقل ھی ان ما قیس على لام الجرب فهو من كلام العرب » وحين يضبم 
أاعضاء المجمع هذه الآلفاظ يصوغو نها على مثال اشباهها عندهم ۰ والثانی : 
وهو حمل غير المنقول اذا كان فى معفاه » وهذا القياس هو القياس التحوى أو 
التحو » واد كان القنا الأول قياش الآنخاط قم القياس الشانى قياس 


س 
)١(‏ لمع الآدلة ص ۲ .۰ 


(ا) الانصف فى شرح تصريف المازنى ٠۸٠/١‏ ."' 


(۷) الأول ص ۱۷٤‏ ۱۷۸ ۰ 
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تنحدث الجاحظ فيما اصسطلح عليه المتكلمون والنحاة وأهل الحساب 
من الفاظ علومهم فقال : والمتكلمون اصطلحوا على تسمية ما لم يكن له فى لغة 
ااحرب سم » قصارو! فى ذاك سلفا لكل خلف وقدوة لكل تابع . > ولذاك قالوا : 
ااعرذں والجوھر وایس ولیس > وفرقوا بد بين البطلان والتلاشى ٠‏ وکما وضع 
[.خليل بن أحمد لآوزان القصيد وقصار رخاز القاباً لم تكن العرب تتعازف 
تال الأعاريض بتاك الالقاب › وتاك الأوان بتاك الآسماء فذكر الطويل و البسيط 
والمديد ٠٠‏ وأشبأه ذاك كما ذكر الأوتاد والأاسباب والخرم والزخارف وأشباه 
ذ.ك > وكما سمى النحويون فذکرو! الحال والظروق ٠۰‏ وما اشبه 
وكذلك اصحاب الحساب قد اجتلبوا | اسماء جعلوها علامات للتفاهم() ٠‏ 


وفى مصطاحات القلسفة و الا تور الدکتور مدكور : واذا كان التفكير 
الفلسفى قد نبت على ايدى المعتزلة فليس غريبا أن تنبت تذبت معه الآلفاظ والعبارات 
التى تؤديه › وأوضح ما يلاحظ عاپى هذخ الالفاظ انها عريية خالصة ذلك أن 
واضعيها تمكنو امن اللغة تمكنا تاما » فاستطاعواأً أن بتخدروا لكل معنى 
احسن لفظ نلائمه ٠‏ ومن مصتطلحاقهم التى تبتاهة الفلانغة : الجزء الذى 
ل يتجز أو الجوهر القزد » والجسم وزوح ء والجوهر والعرخن ٠‏ ¡ والحركه 
والسكون ٠‏ الح (©) `° 

J‏ ئ 


فى اإهامش الى ما بين البمريين والكوفيين من خلاف فى هذا الأصسلن 


وه) البيان والتبيين ٠٤١٠١٠١ ¥۳۹/١‏ 
)٩(‏ مجلة المجمع ۲١۳/۹‏ ` 
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الاشتقاق : هو اخذ كلمة اخرى مع تناسب بينهما فى المعنى وتغيير 
فى اللفظ ٠١‏ والذى عليه 1غلب التحويين أن المصدر هو أصل المشتقات .> 
ويعنون بالمصدر : الدال على الحدث مجردا عن المذات والزمان والمكان ٠٠‏ 
والمصدر بهذا التعريف لا يكون الا اسم معنى مثل : ضرب وفهم لا اسم 
عين كرجل وشجرة ٠‏ وقد اشتق العرب من أسماء الأعيان كما اشتقوا من 
اسماء المعانى فمن ذلك انهم اشتقو أ من ( أسد) : أسد الرحل راتا 
1ی صار کالأسد فی جړاءته واخلاقه > كما اشتقوا من أسماء الآزمنة ( وهى 
معان جامدة ) فقالوا : اخرف المقوم أى دخلوا فى الخريف » واشتقوا من اسم 
الوت فقالوا : صل وصلصل من ( صل ) وهو حكاية منوت شىء يبس 
اذا حرك › کما اشتقوا من الحرف فقالو| : سوف الرجل تسويفا ای اخر 
من ( سوف ) وهی احرف تنفیس وتاخیر > وعلى اية حال فالاشتقاق من غير 
الملصدر كاسماء الأعيان والأزمنة والأصوات والحروف مختلف عليه » والذى 
عليه غلب النحاة أنه غير قياسى ٠ )٠١(‏ 


( o) 


مصادر الثلاثى المجرد - كما يقول المنحاة كثيرة لا تنضبط › وقد ذكر 
فى التسهيل منها تسعة وتسعين مصدرا(١١)‏ » وهذه هى الآريعة والآربعون 
التى اشار اليها المؤلف : 5 
فعل ( مثلث الفاء ساكن المين ) حو : ضرب » فسق وشغل ٠‏ فعلة 
مثلث الفاء ساكن العين ) تحو : رحمة ونشدة وسمرة » فعلى ( مثلث 


٤٤» ٤١ مجلهة المجمع ۳۸۱/۱ ب ۳۹۳ وشذا العرف للحملاری ص‎ )٠١( 
. ۲۷ ۲٠/۲ وفی صول اللغة‎ 
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الغاء ساكن العين ) نحى : دعوى وذڭرى وبشزى ٠‏ فعلان ( مثث الفاء 
ساكن العين )نحو ليان وحرمان وغفران ٠‏ فعل ( مثلث الفاء مفتوح العين ) 
ذحو : طلب وصغر وهدى ٠‏ فعال ( مثلث الفاء ) اهاب وقيام وسؤال ٠‏ فعالة 
: مثلث الفاء ) تحو : فصاحة وهداية وبغايه > مفعل ( مفتوح الميم مثلث 
العبن ) ذحو : مدخل ومرجع ومهلك ٠‏ مفعلة ( بفتح الميم مثلث العين ) محمدة 
ومعرفة ومهلكة ٠‏ فعول ( مفتوح القاء ومضمومها ) نحو : قبول ودخول 
فعله ( مفتوح الفاء مفتوح العين ومكسورها ) نحو : غلبة وسرقة ٠‏ فعل 
( مفتۇح الفاء مكسور العين )حى : كذب ٠‏ فعيل : نحو رحيل ٠‏ فعيلة : 
جولان ۰ فعلی ( مقتوح الفاء والعين ) نحو جمزى ” فعولية ( مضموم الفاء 
ومفتوحها ) جهولية ولصوصية ۰ فعلوت او فعلوقی نحی : جبروت وجبرونی 
قعلاء ( مضموم المفاء ومفتوحها ساكن المعين ) رهباء ٠‏ فعله ( مكسسور 
الفاء والعين مضعف العين مفتوحها ) تح :> جيلة ' . ٠٠‏ 
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وهذه هى. الصيخ. المنكورة وفقا لما فكره ( رايت ) 1 


قعل :ضرب ۲ -فعل (بتضعيف العين ) فرح 
٣‏ فاعل :شارك 11٠57570‏ ب افعل : اكرم 
٦‏ تفاعل :.قناوع 
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۱ افعال : احمار ٢‏ _ افعوعل :اعشوشب 


۳ - افعول : احلون ٤‏ _ افعنلل : احرنجم 
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من ذاك » وقد صرح الشيخ خالد > بان المشهور من مزيد الثلاثي خمسة وعشرون 
وز:ا ومن مزيد الرياعى ثلاثة ٠ )١٣(‏ 


نظر لحسين فهمى فى صبيغ الفعل الثلاثى والرياعى المجردين والمزيد 
منهما ودلالاتهما المختلفة » وفى طرق الاشتقاق منها » وقد راى أن هذه 
الصبيغ من السعة والمرونة بحيث تقدرنا على التعبير عن ادق العمليات الغنية 
وقمدنا بكل ما نحن بحاجة اليه من المصطلحات » غير انه ينيغى لن يلاحظ 
ان الصيغ الناتجة عن هذه العمليات مفترضبة قد يكون من بينها المستعمل 
والمهمل »› وأن. الصيغة الواحدة من صيغ المزيد قد يكون لها غير معنى والح 
فى الاستعمال الآدبى » وهيو يرمي الى أن قتخصص لعني واحد فى التعبير 
العلمى » وهذا ما فعله فى جدول الاشتقاق الذى وضعه ٠‏ 


وصيغ الافعبال التى اقترحها من الفعل ( صهر ) هى : فعل » أفعل › 
فعل » فأاعل » تفاعل » تفعل › انفعل ›» افتعل › استفعل › افعال اأفعل 
افعول = افعول ‏ وفعلل » وقفطل ۰ وهی ارح شد صيفه ٠‏ 


وقد احصبى ما يمكن اشتقاقه من هذه الآفعال الآريم عشرة فيلغت 
اربع عشرة صيغة اسنمية هئ ( المصدر › المصدر الميمى ٠‏ اشم المرة » اسم 
اسم اازمان ولسم المكان » اسم الآلة على مفعل » اسم الآلة على مفعال » اسه 
لآله على مفعلة ثم اسم المهنة على فعالة ( بكسر المفاء ) » ثم الوصفية على 
فعيل وفعول ) ' 


. ۲٠٥۷/۲ شرح التصريح‎ )١١( 
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فاذا ما تابعنا الاشتقاق لا نلبث أن نجد ننا اشتققنا ۱۹٦۹ = ۱٤ × ۱٤‏ 


هذا وق أهملنا فى الاشتقاق .#وزانا. کثیرة: کای‌زان الټصغير والتكبير 
والبالغة ٠٠‏ الخ من الآوزلن المعروفة. ٠‏ ىما أمكن اتباعه من الفعل ( صهد ) 
بمكن اتباعه غي للافعال الآاخرئ بما يناسب ممنى الصيغة ( من التعدى 
ى ازوم والمشاركة والميلاوعهة ٠٠١‏ الح ) (( ° 


والحاولة مع وضوحها وصحة اهلب فروضها يشوبها أنقض واضح . 
فلم يكن صاحبها من ذى الاختصاص فى علوم اللغة ٠‏ وعلى سبيل المتالن 
وبالاضافة الى ملحوظات الشيخ اأنجار نرى أنه جِمّع الصيغ الآربع عشرة تحت 
عذوان واحد هو ( الافعال المزيدة من صهر ) وواضح أن بعضها من المجرد 
وبعضها من المزيد » وكان ينبغى ألفصل كما يقعل الصرفيون وحتى تتطبق 
المادة على العنوان » وأن صيغه الوصفية التى اقترحها ( فعيل وفعول ) هى 
من صيغ الصفة المشبهة › وقد عدها من بل واقترح لها صيغة ( فعل بفتح 
الفاء وكسر العين ) فكانه اختار ثلاث صي جملها قى قسمين الصفة المشبهة 
والوصفية ٠‏ ومن ذلك نتبين أن عماد التقصيْم هو الصيغة ؟ا الباب الصرفى 
كما هو واضح من الثفريق بين المصدر ( صر ) اشم آلهنة (صهارة ) 
دی فعالة من صيغ المصدر كما هو مظوم › ومع ذلك ققد خالف قاعدته 
فی ` سم الزمان والمكان فجعلهما صيغة واحدة هى ر مقعل بفثح العين ) 
والمعرؤف انهما ياتيان على ) مفعل بگمنر لعن ( و کان القغل مگسور 
العين فى المضارء ار مقا ۰ ` a.‏ 


۳۱۹ ص‎ ۲٣ محاضر جلسات مجنم د‎ ٠ أنظر تقرير لجنة آلاصول‎ )١١( 
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عرف الصرفيون اسم الآلة بانه اسم )ا يستعان به فى الفعل › كالمفتاح 
لا يفتح به ›» وقد يطلق على ما يفعل فيه أذ كان :مما يستعان به .كالمحلب 
وصيغها المطردة : مفعل ومفعال ومفعلة + ويس من جنها فعالة ( بتضعيف 
العين ) » بيد أن الاجم قد روت الفاظا جاءت علیهاً > ومن- ذلك ما ذکره-الفارایی 
فى ديوان الآدب من : القداحة وهي الحجرز الذى يؤزى به ء والبرادة وهي أاناء 
يبرد اناء » والملاسة التى تسءوى بها الأرض » والنقاضة وهى مرماة النفط › 
دالحراقة وهي ضرب من السفن والعرادة وهي افر من لجف" 


وقد اقترح احمد احسن الزيات ان تضاف هذه الصيغة ال المي 
القديمة تيسيرا على الناس وتقريبا للعامية من الفصحى » وقد جاء على 
وزانها كثير من الالفاظ المحدثة مش : غسالة للالة التى تغسل الثياب ٠‏ 
وعصارة للالة التى تعصر الفاكهة ٠ ٠‏ الخ وقد انتهى المجمع الى قراره بصحة 
صوغ ( فعالة ) اسما للالة » ذلك لآن صيغة ( فعال ) فى العربية تجإىء 
للمبالغة » وتستعمل ايضا بمعنى النسب او صاحب الحدث وعلى الآخص 
الحرف نحو : نجار وخباز ونساج. » ولآن من اسلوب العرب اسناد الفعل 
الى ما يلابس الفاعل : زمانه اي مكانه او الته فقالى! : نهر جار ويوم صائم 
وليل ساهر وعيشة راضیه ٤‏ وعلي : ذلك یکون استعمال ( فعالة ( اسما 
للالة استعمالا عرييا صحيحا › وييدي ان الأمثلة التي اوردها الفارابى 
وفسرها اصنحاب المعاجم الأخرى کالقاموس واللسان والتاج لم تكن فى 
متناول الباحثين انذاكه ٠‏ فلم يكن قد نشو ديوان الإيب(٥1).‏ .. 


° 0 ودیوان ا الآدب‎ ۹/۲ ۷۴/١ مجموعة شروج الشافية‎ )١(, 
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من المعروف أن ياء النسب تجعل المنسوب كالمشتق ٠‏ فيقال مصرى 
صبقة لرجل ومصبرية صفة لامراة » فاذا ما وليها تاء النقل من الوصفية الى 
الاسمية دلت على المعنى المصدرى او المعنى الحاصل بالصدر فيقال | : اللصرية 
وهو ما يعرف با لمصدر الصناعى > وقد ورد منه کثیر هن الآلفاظ عن العرب 
كالجاهليه والرجولية والعروبية ٠٠٠‏ وما لا يحص من كلام العلماء من 
اواخر القرن الثانى الى وقنا الحاضر ٠‏ وقد اقر المجمع صحته وقال فيه : 
اذا ارید صنع مصدر من كلمة يزاد ليها ياء النسب والتأء() ۰ وقد عرفه 
المعجم الوسيط ومثل له تمثيلا منوعا فقال : ما انتهى بياء مشددة وتاء 
ماخوذة من المصدر كالخصوصية والفروسيه والطفواية أو من أسماء الأعيان 
كالصضخرية والخشبية > وقد دۇخڌ من المشتقات كالقابلية اللي | او من 
اداة من ادوات اكلام كالكمية والكيفية والمامية ' ۱ 
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هذه الآمثلة واشباهها كانت موض نظر المجمع فى فترات متقطعة ‏ 
وقد عالجها فی موضعین : الأول : قواعد الاشتقاق من الجأمد العربى والمعرب 
وهی تضم نحو ( قولب ) و ( کبرت “الشات :"وهم اصالة الحرف 
الزائد ٠‏ وهى تضم نحو : (تعقهبا) | o.‏ 


- 


رالقاعدة فى الاشتقاق من الجامد وفقا لقرات المجمع ٠:‏ 


اذا كان الاسم الجامد عربيا وارد اشتقاق فعل ثلاثی منه فبابه ( نصر ) 
لازما نحو : قطنت الأرض تقطن 1ى كثرقطنها > بويايە .( نضربب ). متعدیا نحق : 


f elie ET oT ° NNO ١١١/١ مجلة المجمع‎ )١١( 
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قطنتها تقطين 1ى زرعتها قطنا ٠‏ ويشتق الفعل من غير الثلاثى على وزن 
( فعلل ) متعدیا نحو قولب و ( تفغلل ) لازما نحو ( تقولب ) 


اما اذا کان الفعل الجامد معربا فيشتق منه الثلاثى على وزن ( فمل 
بتضعيف العيسن ) متعديا نحو ( اين ) ووزن ( تفعل ) لازا شحو 
( ٹاین ) من ( الآيون ). دیشتق منه الرباعی علی ( فعلل ) نحو ( كبرت ) 
وعلى ( تفعلل ) لازما نحو ( تكبرت ) : ) 


وقد اجاز المجمع ان تۇخذ ¦ من هذه الأفعال المشتقات الأخرى ححشاسب 


اما نحي تمذهب وتمرکز ( میا يعد من توهم 1 أصالة الحرف الزائ ( 
فقد وردت له امثلة فى القديم » ان قالوا تمبسكن وتمدررع من المسكين والمدرعة 
( بكسر الميم ) › بل ورد ( تمسکن ) فی حديث للرسول صلى الله عليه وسلم 
رواه ابن ماجة وابى داود » ومع ذللك عده النخاة شاذا » ولم يجيزوا القياس 
عليه » والمقياس فيه تسكن وتدرع ٠‏ يقول الجاربردى : واما قولهم تمسكن 
وتمدرع ٠٠‏ فشان من قبيل الغلط على توهم اليم اصلار۸) : 


وقد تكلم فيه ابن جني فى الخصائص » وذكر له امثلة غير ما ذكرنا 
مثل تمنطق وتمندل ومخرق وتمسلم ومرحبك الله > وعد الزيادة فی ذلك 
مما فعله العرب توفية للمعنى وحراسة له ودلالة عليه » ان لى قالىا : تدرم 
وتسکن لا عرف أمن الدرع أو السكون م من المدرعه والمسكنة(۹١١) ٠‏ 


۰0 YF فى اأصولل اللغة‎ )٠۷( 
٠ وانظر : الصحاح واللسان‎ ٠٠١/١ مجموعة شروح الشافية‎ )۸( 
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وقد ټکلم فيه حديننا الشيخ عبد القابر ااغپیی ومثل لبه پمدد کبیر 
من الآمثلة من القديم والجديث نحي : تمكحل من المكجلة › وتمرفق من المرفقة 
وهى المخدة » وتمشيخ من المشيخة وتبسمي من المسمار ٠٠‏ الخ واراد أن 
پستخرچ من هذه الامثلة قاعدة تجيز لنا الاشتقاق منها قياببا ٠‏ بيد إن 
للجم لم يستجب لدعوة المغربي ورات لجنة الأصمول : ( أن في وسع المجبن 
ُن يقبل نظائي الآمثلة الواردة على توهم اصبالة الحرف الزامب اي المتجول 
مما يستعمله المحدثون اذا اشتهرت ودعت إليها الجاجةرر٠٠)‏ . 


وقد اعاد محمد بهجة الاثرى النظر فيم الوضوع وکتیه یه بحثا مرب 
على المجمع دعا فيه الىاعطاء الحروف المزيدة حكم الحروف الآصلية › لآنها 
انما زیدت از پاد ة المعاني > فاا ہبہ أن تې حرم اليائ فی الكلية › وپجري 
الاشتقاق منه. › لافادة المعاني التي تفرضبها سنة التطور ودي‌اعي الحياة 
لمتجددة(١٣)‏ . غير أن ادعوته لجعل التوهم قياسا لقيت مجارضة شديډة 
من بعض أعضاء الجمع فلم بتخذ فیها رار » وکان من رای هؤلاء الاكتفاأء 


ولكن الا يمكن أن نعد مثل هذا الاشتقاق من لفظ الأسماء لا من جذررها 
کما یقول الجاربردې ( ۰۰ او کانهم اشتقوا من إفظ .الاسم كما پشتقون من 
الجمل .نجي . جوقل ).؟ * ٠‏ 


(۱۱) 


لقد اهتم المؤلفب اهتماما كبيرا بقرارات المجمنع ء وقتبح ها دار حولها 
من مناقشات تتبعا طیبا » وکثیر من ملاحظاته واستنتاجاته استخرجه منها > 


٠. ٤۷٤ ب‎ ٤٥٦ ص‎ ١٠١ أذظر : محاضر جلسسات إلمجميع د‎ )٠١( 


۸ س 


بید نه وقف فی غرضه لھا الى العام الڏی کتب فی اثنائه کتابه › وقد استکملت 
نا يتصل بالموضوع وعلقت على بعض المسائل با جد من قرارات » بعض 
ذاك جاء فى هوامش الكتاب وبعضه جاء فى التعليقات عند نهاية الفصل › 
وکنت اظن ذاك کافیا بید 1ننی حین راجعت قرارات الجمع وتوصياته حتى نهاية 
الدورة السابعة والآربعین التی انعقدت عام ۱۹۸١‏ رايت أن ما عرضه المؤلف 
وما اضىفته قليل من كثير لا يغنى عندما يراد الى الوفاء بموقف المجمع فى 
الاشتقاق القياسى بخاصة وبموقفه فى اصول اللغة واشاليبها بعامة » ولذا 
رابت الاشارة الى بعض هذه القرارات هنا لتكتمل الصورة ونستبين الموقف »> 
فمن كمذة"القرارات التى تتصل باقيسة اللغة ' ٤‏ 


قياسية تعذية القعل الثلائى بالهمزة » وقد عاد المجمع الى الموضوع نفسه 
بعذ قترة وقرر ةداسية تعدنتڌه بالتضغيف ؛› > ودهڏين القرارين تطرد الصيع من 
الاقعال والمصادر والمشتقات دون ان ي بتو دف ذاك على لساع ا 


قياسية صيغة فعيل ( بكسر الفاء وتشديد العين ) من مصدر الفعل 
الثلاثى اللازم والمتعدى الدلالة على المبالغة : سكير وشري شریب(۲۳) ' 


قباسية لحوق التاء لاسم المكان من الفعل الثلاثى نحو : المحلة 
للمذزل « والمرقة اللمكان العالى والمحزرة لوضسح الذبح ٭* الح وبهذا 


القرار جار قوم منطقة بفتح ا ‘ وکان الأيعض مخطىء الفتح و دو حب 


قياسية صوغ فعول ( بفتح الفاء ) عند الخاجة من الآفعال اللازمة 


د .کا سا ت 


* محمو عة القرارات العلمية ص 00۵ ¿ ن‎ (YY) 
٠ ۲٤١ ص‎ ١ فی اضول اللغة ج‎ )۲۲( 


الدلالة على الصفة المشبهة او المبالغة نحور : ايوق ولعوب » والنحاة يذڪرون 
1نا تجیء من المتعدى ویمنعوںن مجیئها . من اللازم(*) ٠‏ 


- قياسية لخوق اتام بالمدر قیاسا فخ | : مهلكة أومبخلة ۰ وکان 


قياسية الحاق تاء. الوحدة أى المزة بالمساف المثلاثية المزيدة نفع 
رانبنی عليه وان مهما عت ع سن فیقال د فراغات وصمامات(۷ )| * 


5# 


- قياسية صوغ فعله ( بضم الفاء وفتح المين ) للبلالة على الكثرة 
والمبالغة ذحو : خبحكة وطلعة وصفا للمبذكر والمۇنث(۸). : 


نفاية الشتىء | دبقایاء وما تفار . منه تخو :نفاية وبرادة وشالة ۲ ۰ 


ا 


واجاز ما استحدث من المنادي على اقمالة ( بكر الغاء TDN‏ 
على الحرفة أو شبهها من المصاحبة والملازمة نحو : العمادة والقوامة ٠‏ واجاز 
ما جاء على الفعالة. ( بفتح المغاء ) والفخولة. أبخم الفاء .) من كل فل ثلاثى 
بتحويله من باب فطل ( بضم العين.) اذغ احتملدلالة الثبرت والاستمر آر 
او المذح أو اذم او اققتعجب. نح ء:#لزمالة والسيولة 4 وان صو غ هذه 
اللصمادر كما يقزر النحاة - اهيا ۴) , ٠‏ و 


. ¥ ۲ فى اصول الاغة ج ۲ ص‎ (Ye) 
۰ ۲۳ فى اصول اللغة ج ۲ ص‎ )۲١( 

(۷۲۷) فی أصول اللغة ج ۲ ص ٠ ۲١‏ 

(۲۸) فى أصول اإلغة ج ۲ ص ۱١۹‏ ۱۸ ۰ 

(۲۹) فی اصول اللغة ج ۳۸/۲ _ ٤۷‏ . 

(۳۰) فی اصول اللغة ج ۲ ص ۸ ٠‏ 


پا ّ ۳ > چ 
% © ۱ 


هذا ومن الواح ان الجمغ ”باتخاذه القرأرآت السابقة وغيرها قد 
مضى الى غاية بعيدة فى ثيسير فواعد الاشتقاق فى العربية › وانه تخطى 
بها كثيرا من العقبات التى تعټرض, سبیلٍ المتكلمين والكاتبين وبخاصة فيما 
يتصل بالخلاف بين العلماء فى القياسى والسماعي. من ن المشتقات والمصادر » 
ولا شك انه وقد اجاز القياس فيما كان اصله السماء قد ازال حرجا 
روسسع ضيقا » بلي ابه بلغ للغاية المطلوية نحين اجاز السماع من المحدثين . 
ففى ذللك. كله اثراء. للغة وتطويع لها حتى: تفى بسطالب الحياة العربية فى 
علومها وفتی نها وشئون مخيشتتها الييمية ۾ ولىضح -مظ: على غاله قرارة .فى 
قياسية الاشتقاق من أسماء الاعيان عربية اى معربة » فقد صان العربية 
کنا یلول الدگثور مذڭور ۔ اهن العجز والاستخد تخذاء مام المعائى العلمية 
الحديثة ٠‏ غير أن المجمم - حين اثُخذ هذا متهجا له لم يبشدع قواعد جديدة › 
ولم يخرج بقراراته عن طبيعة اللغة ونظامها الموروث » وكان شانه دائما 
الحرص على ان یستانس بما ذهب اليه الأقدمون من یسر وتیسیر ۰ وکان 
معتمده فی ذال ما قرره الآقدمون من كبار علماء العربية من ان ما قيس 
على کار المرب فهى من کا اهربا" ا ن ات 


ٍ . یږ ' i‏ 
و پڪ ۴ - 


. وقد کان الجمم س منة نظا هقی پومتا هذا سا ایراجه قزارته فیستکمل 
بعضسها كما دف فى مار ناشم الققة إباضبلفة صضغ جديدة ء أو رفع معض 
الود لى اللوم بها فيا سلفه كرفع قيد المضروية قى الاشتقاق من اسنماء 
الأعيان ٠٠١‏ والحق أن المجمع كلما :اقته مه :الحم اشتدث نزعته الى التيسير 
رقارب الى الوفاء بالحاجة » بيد أن المشكلة الحقيقية - وليس هنا مجال 
للحديث عنها مفصلة _ ان قرارات المجمع - على ما فيها من تيسير ووفاء - 
لم تجد طريقها الى كتاب النحى المدرستى » ولم تجد د يها الى الصمنة الثاس 
واقلامهم من غير المتخصصين فى علوم | اللغة : 


يمدنا النحت بصورة مختلفة تماما من صور الخلق العجمى » 
يتمثل - كما هى واضح من الصطلح -افی قح كلما اق بيا اکر سير 
النحت شيوعا وهى الصورة التى يقبلها علماء اللغة التقليديون هى : صوغ 
كلمة واحدة من کلمتین مختلفتين غير متصلتين ‏ > مثل هذه الكلمة المختزلة 
يقال انها متحوتة فالانتماء الى ( دار العلوم. ) يعبر عنه بالکلمة .( الدرجمة 
اسما > وبالكلمة ( درعمى ) وصفا(ا) ومن ثم يطلق على نوع يين المسرح 
والروايه المصطلح ( مسرواية ) (۲) ٠‏ ان المبدا الأساسى للصياغة على 
وفق القوالب العربية الأصلية فى النحت والاشتقاق يمکن' ان يطبق بطریق 
مباشر وبنجاح مما يکد | استمرارية الخصائص الجوهرية للغة " ٤‏ 


: " . 
اتر ۴ 4 pe‏ د 


1 


rh 


وممن اشتهروا بالا خذ یمیدا النحت من القدماء › ونقل عنهم علماء 
الئغة المحدثون اغلب ما نقلوا احمد بن غارس ولق كتاب ( الضاخبى ) 


(۲) وعلی هذا کان ينبغی أن يجرى تثوفيق-الحكيم فى تعزيف كتامه. المعذون 


ب ( بثك القلق ) ( القاهرة ۱۹١١‏ ) » وانظر الاسبوح العربى عدد ۴۸۲( ٠١‏ 


i ۰£ ii 


المتوفى ٠۲٠١‏ ه › وهى أيضا صاحب التعريفات الدقيقة لهذا المبدا() ٠‏ و 
الثقات الذين تناولوا هذا الموضوع الثعالبی ( ۳۹۰ھ ۹١١٤ھ‏ ) مؤلف 
كتاب ( فقه اللغه وسر العربية ) › والسیوطی ( ۹١٤۸ه ‏ ١١اه‏ ) مؤلف 
كتاب ( المزهر ) وانظر التعليق رقم ٠ )١(‏ 


اما فى علم اللغة الحديث فان مبدا النحت احتل مكانا بارزا بين القضايا 
التى اثارت الأذهان ونالت قدرا عظيما من الاهتمام » ومن ثم خصصت لذاك 
بحوث عميقة بصورة أو باخرى قام بها جورجى زيدان(٤)‏ وعبد القادر 
المغربى )١(‏ ومصطفى صادق المرافعي (1) وساطي الحصري (۷) واسماعيل 
مظهر(۸) بالاضافة الى ما قامت به المجامع اللغوية(١)‏ وانظر التعليق رقم (۲) ' 


. دسي -- 


الڈفالبى فقه it‏ وسر ر العرة J‏ القاهزة 4¥ تحقق السقا راخرین ۲ ( 
س ۲۷۸ ء ی االسیوطیى : ازمر ( تخقیق جاد وای واخرین س ۸۲ - A0‏ ( 
)6( جورجی زیدان : الفلسفة اللغوية ص ۷۱ ۹۷ ( مراجعة وتعليق 


مراد کامل ) وقد لهرت طبعته الآولی فی . 


)٠(‏ المغربى : الاشتقاق والتعريب ص ١١ ١‏ ( الطبعة الاولى مطبعة 
الهلال 4۸ )() ° 


() .الرافعى : تاريخ للادب المرب A j‏ ( المطيعة الاولی خی 
1 ›) ` 


0 الحصرى : آراء واحادیث ص ١٤١۷ ٠۲۰١‏ › وقد ظهر فصل النحت 


(۸) مظهر : تجديد العربية ص ۴ا ى ٠٠١‏ ا 


(4) انظر مخاضر جاسات مسجمبع اللغة للعربية يتلقاهرة اليطسة ١‏ الدورة 
١‏ والجلصة ١‏ ء ۲ الدىرة ١٤‏ وتالجلسنة ١‏ الدوىرة ٠١‏ الهورة ۲۷ ولالبطسة ۸ › 


جد 


~0 _ 


والى اليوم لم ييجمع الباحثون على قبول النحت لقد ثار چدل تقلیدی 
حوله › فق أدعى بعض فقهأء إإلغة العربية أن اأعريية لغه اشتقاق فحسب › 


وقد قيل _ على الرغم من وجىف شو اهد قډیمة - ان امکاناته قں استذزفت - 
وان زمانه قد مضسی وبابه قفل › ومن أصحاب هذا الراى العالم المصرى 
تسد الاسكندرى(٠١ ٠‏ وفى الجانب اللخر يدافع عن الاستخدام المعاصر 
اانحت ساطع الحصرى الذى يؤكد أن التوسخ امعجمى فى النحت أصبح 
حاجة ملحة وبخاصة فى العصور الحديثة(١ا)‏ “ 


وفی کټاب الغربى الاشتقاق والتعريب الذی فذکړناه قبلا فصل 
تعليمى عن النحت الذى يعده من سور الاشتقاق ٠‏ والنحت عنده أريعة 
أقسام > اأنحت الفعلى VERBAL‏ والنحت الوصفى ADJECTIVAL‏ 
والنحت |لlٺaٴj NOMINAL‏ والنحت النسبى ADJCTIVAL OF REFRENCE‏ 


ر فالفعلی أن تنحت من لجملة فعلا یدل على النطق بها او على جي 
خسم و نها : مثل قولهم ر بابا ) اذا قال ؛ بلبى انت > والهمزة الآخيرة فى 
( يابا ) منحوتة من رنت ) ۰ و ( سیحل ) و ر حوقل ) من سبحان 
الله » ولا حول ولا قوة الا بالله » د ١‏ میعز ) ي ( سيمعل ) من آدام الله 


عزلع ٠‏ والسلام علیکم ) )١۲(‏ > ومن الآفجال كثيرة الاستخدام التى لم 


ا 


٩‏ الدورة ۲۲ ٠‏ وانظر ايضا : إلقائمة الصغيرة الشيقة للمصطلاحات العلمية 
التى جمعها محمود صلاح الدين الکواکبى فى اة المجمع الطمى للعريى 
۹ رفم ۲ ( دمشق يو لیو 3۸ ) ص ¥ _ 0% `° 


` ١۷ مظهر : تجديد العربية ص‎ )٠١( 


س ١١۰لا‏ ے 
يذكرها المغربی ( فنقل ) اى : أن قیل کذا قیل کذار۲) . 


( والنحت الوصفی ) ان تنحت من كلمثين كلمة وا تدل على صفة 
بمعناها أو باشد منها : نحو ( ضیطر بکسر الاد وفتہ الباء وسكون 
الطاء ) للرجل دید منحوت من ( ضبط و ضیر ) وفی ( ضیر) می 
الشدة والصلابة ( قوى البنية » متين › سد سريع » من ضبط و ضېر 
ای قفن ) )١(‏ ونحى ( الصلدم : بتضعيف الصاد وكسرها وسكون اللام 
وكسد الدال ) الشديد الحافر منحوت من ( الصلد والصدم ) ومشل 
( صهصلق ) الشديد من الأصوات من ( صهل و صلق ) وکلاهیا بمعنی 


صوت ) ۰ 


( والنحت اسم ) ان تنحت من کلمتین اسما مثل ر جلمود ع . 
( جلد و جمد ) . 


( والنحت النسبی ) ان تنسب شیا او شخي الی بلدتی ( طپرستان 
و خوارزم ) مثلا فتتحت من اسمیهما اسما وأحدا على صيغة اسم المنسوب 
فنقول ( طبرخزی ) ای منسوب الى المدينتين كليهما > ويقولون قى النسبة 
الى ( 'لشافعی و ابی حنيفة ) ( شفعتنی ) والى ( بى حنيفة والمعتزلة ) 
( حنفلتی ) ر(٥٠)‏ . 


(۱۳) انظر : مجلة مجمع اللغة العربية ۷ ص .ب تقرير لجنة الآحنول 
( المترجم ) e‏ © 

)۱٤(‏ أانظر : القاموس المحيط فى ( ضر )» و ( ضبطر ) فعنه نقل 
املف هذه المعانى ( المترجم . a. a.‏ 

)١(‏ لا يتحمل المغربى مسئولية حسن مثل هذه الكلمات وصحة استعمالها 
واعتبارها من الفصيح ° وانما یرید فحسب أن یستدل على فو ة الاشتقاق 


¥ س 


وليس فى دراسة المغربى اانحت عنصر جديد ء انه قحسب تنظيم 
المادة التقليدية ٠‏ وقد عالج جورجى زيدان هذا الموضوع معالجة غير 
تقليدية قد درس تاثير النحت على الاساليب العامية ذات الاصل المعقد ‏ 
وقد حاول ایضا ان بقتفی اثارها الى ابسط اشكالها » وهذا ما فعله فى بعض 


اللوأاصق والأدوات وبخاصة حروف الجر م وغیر ذلك چ ۰ 


وعند النظر الى امكانات التحت فى اللغة العربية المعاصرة نجد أن 
اكش الدراسات امتاعا من الناحية الواقعية دراساث ساطع الحمصصرى 
و اسماعيل مظهر > فکلاهما یعرف كيفية استخدامه فى مجال المصطلحات 
العلمية ٠‏ 

ويستاثر علم الحيوان والنبات ‏ باهتمام اسماعيل مظهر ویری انهما 
فى حاجة الى مصطلحات كافية يوفرها لهيا: النحت(١) ٠‏ ووفقا لما يذكر. 
مظهر فان الصيعغ الجدييثة للكلمات المتحوتة ينذبغی أن تجیء على وفق 


س 


فی لتنا العر بية انظر : الاشتقاق ص ۳ ٠‏ ولدينا مثال واضح للحرص 
على حة مثل هذه النسية يقدمها السمعانى فى ( كتاب الأنباب ) اذى 
يۇکد ان الصفة من : معرة النعمان اي لست معری بل معرنمی ( انظر : دامر 


المعارف الاسلامية تحت : معرة ) ` 


د لقد راى ان ( ليش ) المستعملة بمعنى اذا مؤلفة من لام الاضافة 
و ( ايش ) المنجوتة من : 1ى شىء هو » فکان 1صلھا : لای شیء هو › ورای 
اء وهی حرف جر بقية كلمة ذات معئی مستقل هی ( بيت ) دان 
من ( من ) و (اذأ) ° لخ انظر : الفلسفة اللغوية والمغنى لابن هث ٠‏ 
ص ۲۹۱ تحقيق الشيخ محى الدين المترجم ° r.‏ 


: ١١ مظهر : تجدید العربية ص‎ )۱٦( 


A 


الآوزان العربية التقليديةرا . 


د“ يضع ساطع الحصرى حد ! للتطبيق للحر 
لأنه إعتقد أن الحاجة اليه عامة . 


دب ولد لأنجت فى لخة العلىم ¢ 


وأن أصالة مساهمته هى دراسة إلأنحن 


لا ) قد امسقخدمت كسابقة جعلت من اممك 


esoeiat‏ € وک اخاجقی 


amoral }‏ ( 
تناظر asymmetrical ) é‏ ) ولا مائی ¬ وغیر ذال . 
وقد الستخدمت خب : بكسر الغين وتضعيف الباء ر after‏ ( 
كسابقة فتنتج لنا كلما 


ت مکل غیقدذرسئ ر ' postscöhotarîy‏ ) وعغبجلیدی 


postgakcak )‏ € ی گبیkٹو‌خ‏ ) postpubery‏ ) وغير دلقي وا ' 


واأذاً ما استخدمت قبل ر before‏ ) كسابقة انتجت کل الى 
اللصطلحات التى 2( ٣م‏ ) ومن ثم تحصل على : قپتاري 
ehistory )}‏ ,د ( وفیمنطقی ر prelogical‏ )و قبیلو 2 Prepubrty‏ ( 


وثمة امكانات اخرى لهذا النوع من استخدام الس ابق القصيرة ( المنحوتة 
extraschotaFy )‏ ( 
gpove-rmrorma!‏ ` ` 


مش تارج ) ھی : خامدرسی ر € و 
( شوق ) غی فوسوی' ر ) ک ( تحت ) 


۹ eee 


: المرجع فى تعريب المصطلحات العلمة 


والفنية والهندسبية ر القاهرة ۱۹٥۸.‏ ) . 


— 1° 


فۍ تجشعوری ( )} (1A) ( ( SubCconstious‏ 
ان المركبات السابقة إلتى النفى اى الظرفية زمانية او مكانية - تلك 
امركبات التى يقترحها ساطح الحصری یمکنها حقا ان تثرى باستمرار - 
وبطرق كثيرة مبسطة ‏ معجم إالغة العربية » ولكذها _ فى القت نفسة - 
تمد - بشکل جوھری - غير عربية وغیر سامیة . ان صوغ الكلمات المركبة 

هو من خصاتص إللغات الأرربية اللصقية(١1)‏ ` 


وهذا بالطبع يعرض قواعد القياس الى حد ما - للخطر مع قوالب من 


ومع ذال _ وفى هذا المجال - فثمة جدل تاریخى لصالح السوابق ٠‏ 
لان _ مجموعة السوابق ار المركبات المنفية بلا ليست بدعة خالصة فى العربية ' 


ويقدم لنا ساطع الحصرى قائمة بصور عربية قدیمۀ من النجت مثل : 


لا متناهی ولا ضروری ولا دائمی ولا موصوفية ولا أدرية(*") ' 


a 


)۱۸( الحصرى ٠‏ آراء واحادیٹ ص E E۲‏ 


(۱۹) يفسر زن نت مونتى موقف الحصرى وتوقعاته لستقبل النحت بأنه 
ټں رکون راجعا الى اصله الترکی a.‏ 
ومع ذألك دبد واضحا عند اارجوح الى بحثه أذه قد وضع فی اعتہاره 
(أاغات الآوريية ` 


(۲۰( اذظر ابخما جورجی زیدان . اللغة العربية كائن حى ٠‏ ( القاهرة : 
وار الهلال ) ص ۸١‏ مراجعة ر ۰ مراد کامل وهانزفیر 
Die Besonderheiten des heuigen hocharabicschen ( Berlin, 1994 ) pa7‏ 
وموندی 134 Larab Modern, P.‏ ا . 
ر ثمة فرق ہیں إانحت والركب المزجى فالنحت أن خن من کلمتين ( أ 
کشر ) كأمة وأحدة ( ویغلب أن کون الأ خد متساویا > ومن نم لا تحتفظ 


ِ ا : 3 


_ ۱۱۰ 


دحنى اليوم ليس ثمة قبول تام لمثل هذه الكلمات فى الآدب » وربا 
تکون قر استخدمت فی الشعر ¢ ولکن قد ینکشف لنا بالفعل اتجاه فی استخدام 
 (‏ شیء ) على انها وحدة معجمية فى الشعر العياسى كما فى هذا البيت 


ابی تمام 
افى تذظم قول اأزور والفنر وات انزر من لا شیء فی العدد ر۱ 


وحين استبدل المتنبى بلا شىء غير شیء لم یزل یمضی فی اثر وحدة معچمة 


و ضاقت الأرض حتى كاد هاریهم انا رای غیر شیء ظنه رجالا 
وقد علق محمد مندور على هذا الاستعمال فقال انه نوع جديد من اللغة 


الكلمتان إصيغتهما ٠‏ اما المركي فهی خىم كلمتين احداهى الى الأخرى 
وجعلهما اسما واحدا اعرايا وبتاء » ومن ڱم تختفظ كل كلمة منهما بصيغتها 
وقد جعل ساطع الحصرى وتبعه الؤلف تركب (لا ) مع ما بعدها من النحت 
وفى ذاك نظر ) ٠‏ المترجم . o.‏ 

(۲۱) على عبد العزيز الجرجانى الوساطة بين المتنبى وخصرمه ر 
تحقيق البجاوى وابى الفضل ص ۷٣ء ٤١ ٠‏ وهذا البيت مطلع قصيدة 
ابی تمام فی هجاء محمد بن يزيد وفى البيت الثالث من هذه القصيدة صورة 
خيالية استعارها المتنبى وضمنها بيته الذى اممتشهدنا به فى المتن ٠‏ . 


(5) ابو الطيب المتنبى : الدیوان ( بیروت ١ ) ۱۹٩٤‏ /ص ٩1‏ .۰ 


١١١ _‏ س 


استعمالا جدیدا اسف الى ذلك انها تمثل مفهوما جديدا اضفى عليه مسح 


وحين نضع فی اعتبار نا الاستخدام اللغوى والادبى العاصر نجد أن 
صورة السابقة ( لا ) قد قبلت قبولا لا شلك فيه وکر هن هذا ان علماء النهضة 
العربية قد توسعوا فى استخدامها ترسعا عظیما قبل ان ینشر ساطع 
الحصرى مقالاته وقبل 1ن تجد طريقها الى الشعر(٤۲) ٠‏ وفى معظم الأحوال 
تجد ان مرکبات السابقة ر لا ) ما تزال تستخدم بديلا لكلمة. ر( غير ) وما 
يضاف الها ٠‏ وقد جعل استخدام اة التعريف هذه الصورة اكثر مرونة ' 


ولتتامل معى الثال الآتی الذی تتبادل فيه ر لا و غير ) المواقع : 
نی مع ذلك ان (لا رجمة ) ی ( غير تلاق ) قد قبادان الموقع ريما بسب 
انما غیر معرفتین ' 

واكثر من ذاك نقابل المركب ( غير عودة ) يخا مميزة فى صياغة 
السايقة > فابو شادی يقول > فقد ان لمثل هذه المناقشة ان تذهب الى غير 
مر دة(۲) ۰ ف ( غير عودة ) یمکن ان حل محلها ( لا عودة ) وا اعرابها 
وتعرف وتنكر مثلها ' . 


a 
)( ۱۹0۸ محملك عيك اأشعم فا حنی ء الشعل والتجددد ر القاهرة‎ (Y٤( 
والةه.يدة المستشهد بها لجميل سدقی الزهاوی ۰ ومن ابیاتها‎ ٠ ۸ ص‎ 


ودرأه الحجا شموسا تعا نی الس ) بح فى لا نهاية الآبعاد 
وة وله : ا 
جل کون قد حف باللاتناهی من شبیه له وعن انداد 
. (الترجم). 


"۲٩ دیسمیر ۱۹۲۲ ) ص‎ (٤ محمود اہی الوقا : ابولی ۲ عدد‎ )۲٥( 
' ۲٦٦ دیسمبر 3۳۳ ( ص‎ ( ٤ 1حمد زکی ابی شادی 1بو لى ۷ عدد‎ (۲1) 


١١٣‏ ے 


ومن الناحية الفظرية تج ان عدد الصور الممكثة لهذه الصبيغ لا حر 
له » ولکنه فى الاستعمال اللغوى المؤاقمى قليلى نسبيا بل يكاد يقتصر على 
الأسماء المجردة وق فمن ( هلفزقیر ) معجمة. الكلمات الآترة : لا لبالية > 
لا أدردة اللا آنا » لا جنسية > لا دیشی > * سامى » لا سامية » لا سلكي 
شحور > لا شىء » لا شيئية ٠‏ مبالاة ٠‏ لا مركزية ‏ لب مسستولية › لا نظام 
* نهائى » اللانهاية ر۷ وانظر القعليق رقم ر ب ٠.‏ 


وما فکره ( هانزفیر ) لم يستوعب هذ الظاهرة » ومن امثلتها الت 


(TA) The infinite اللاتناهى ر‎ 


(%4) The unconsciousness اللارعى ر‎ 

(°) 4 The unlimited . 2 اللامحدود‎ 

( ۱ ) ( The no-where اللاحيث ر‎ 
EWP CU The nowhere اللامكان‎ 


)۷ هانز فير : معجم اللغة العربية المعاصرة . 


(۲۸) أنظر فيما سبق جيل صدقی الزهاوی وافظر أيضا ابواهيم المريخ 
من الشعر الأحديث ( ډیروت ۱۹٥۸‏ ) ص ١٣ب‏ ( القصيدة المشار اليها هى 
( وانا وحدى ءع الليل ) لفدوی طوقان ۰ 


(۲۹) انيس الخورى المقدسى الاتجاهات اأحديثة فی الدب العريى 
الحدیث ( بیروت ۱۹1۰ ) ص ٤٤٤‏ _ ۹ء ) 


(۰) احسان عباس ومحمد يرسف نجم : الشعر العربى فى المهجر ( بيروت 
(\A0۷‏ حں ٤١‏ وانظر ایضا ابولو 1| VA:‏ . 
)۳١(‏ انظر قصیدة : الى الشاطىء المجهول لسيد قط . 


(۲) استخدمتها ناري الملائكة › افظر : ابر أهيم السامرائى : لغة الشعر 
ص ۱1۸ ۰ ا 


- ۳ 


fT) { The tmelesriess 0) jامزاللا‎ 
| (f ) (the nênbehg J) jايکاللا‎ 
{Y% ); (¢ the ANonyesierday . ..) alll 
TD D( The nontonofrow .. ) اغد‎ 
(FV) ( The hapel$ssn6% . ) ى١رشباللا‎ 
(YA) ( The antiarabism ) اللاعروبة‎ 
(۹) ( Involuntary ( لا ارادی‎ 
` وغير هذا‎ )٤١( ) Nonreason ( اللاسيب‎ 


ومن الطريف إن نلاحظ ان هذه السوابق المبتكرة قد وجدت قبولا 
مبكرا وسائدا بين الكتاب اللبنانيين والسوريين وبخاصة بين شعراء المهجر 
الأمريكيين ٠‏ ومن جانب آخر ظل استخدامها فى مصر نادرا للغاية › وقد 
بدا الكتاب المصريون ‏ فى العشرين سنة الآخيرة فخسب ‏ يستخدمونها 
فى اللغة الآدبية الشائعة ٠‏ وقد اظهر الجيل المعاصر من الشعراء العراقيين 
مبلا الى استخدام السابقة ( لا ) ° 


(۳۲) ابراهيم السامرائى : أغة الشعر ص ١١۸‏ ` 

° ۱۸٤ السایق ص‎ )٤( 

٠ السابق‎ )٠( 

° اسايق‎ )۳١( 

(۴۷) السایق ص ۱٩۹٥٩‏ ۰ 

(۳۸) بوسف الخال فی أدب ۱/۲ ( شتاء ۱١ : ۱۹٦۳‏ ) ` 

(۳۹) نجيب محفوظ : السكرية ص ١١٤١‏ 

)٤٤(‏ دوسف ادريس : لغة الآى آى ( القاهرة ۱۹٦١‏ ) ص ۷۳ ٠‏ قارن قوله 
؛“ للاسبب معقول اى غير معقول ٠‏ بالاستعمال الفصيح الصخحيح كما عند 
الجااحظ »› والحرص لا. حد له ولا نهاية لآنه سعى لا لحاجة ٠‏ إأنظر الجاحظ : 
رسائل الجاحظ ( القاهرة ٠٠ 1١١/١ ) ۱۹١٤‏ 


- ۱٤ ے‎ 


وبالاضافة الى التسامح الذى اظهره المحدثون فى استخدام المركبات 

ذات السوابق _ بالمعنى الاملائى - ثمة تنبه الى امكانية استخدام اشباء 
سوابق تماثل ما يعرف فى الانجليزية بالكلمات المسبوقة بشرطة ٠‏ إوهل 4 

وفى أطار هذا الأسلوب يقدم لنا عبد الصبور شاهين مصطلحات مش : 

mid-paiatal ) Jکنح‎ ley «< (6.1) (  Inter-dental ( بین أسنانی‎ 

و اقصی حنکی post-palatal‏ 


(٤١(‏ انظر : هذری فليش | ( الآب هنزی فلیش اليوسفى ) العربي الفصحى 
: ذحی بناء لغوی جدید ( بیروت 1 ,) ص ۱۷ وقد ترجم الكتاب من 
الفرنسية عبد اأصبور شاهين »›» وقد صدره. بمقدمة شرح فیها منهحه د فی 
الاستعانة بالمصطلحات العربية ٠‏ 


قىلتات 
)0 


اشار المؤلف فى صدر مبحثه الى القدماء الذين اشتهرو! بالاخذ بمبدا 
النحت ونقل عنهم علماء اللغة المحدثون أغلب ما نقلوا! » كابن فارس والثعالبى 
والسيوطى » ولم تكن هذه .الاشارة بمغنية: عن العودة الى المصادر الآولى 
التى اخذ عنها هؤلاء كالخليل وسيبويه وغيرهما من النحاة المتقدمين ' 


كان الخليل بن احمد اول من عرض لهذا المصطلح وعرفه وقعد له 
واستشهد عليه » يقول فى ( العين ) فى ( باب العين والحاء ) : والعين لا 
تأتلف مع الحاء فى كلمة واحدة لقرب مخرجهما الا أن يشتة يشتق فعل من جمع 
بین کلمتین مثل ( حى على ) قول الشاعر : 
i‏ رب طیف بات منك معانیقی الى ان دعا داعی الفلاح فحیعلا 


یرید ید ( قال ( خی على الفلاح ) ثم یقول ( فهذه کلمة جمعت من ( حی ) ومن . 
( على ) وتقول منه ( حيعل يحيعل حيعلة » وقد اكثر من الحيعله » أى من 
قول ( خی علی ) ۰ ثم یستطرد الى مثال آخر منه فیقول : ( وهذا یشبه قولهم 
( تعپبشم الرجل وتعبقس ورجل عبشمی ) اذا کان من عبد شمس او من 
عبد قيس > » فاخذوا من كلمتين متعاقبتين كلمة › واشتقوا فعلا ٠‏ قال : 


سرا لی ع س ۲ اند الین الاه سن ( عد ) خد شین دام 
التحت ) ٠ )١(‏ 


0/۲ يتحقدق كى * عيك الله درويش وانظر ایضا‎ ا١‎ >» KIA العين‎ )١( 
` بتحقيق السامرائى والخزومى‎ 


ےہ ١۱٣‏ ہہ 


ومن هذا الحديث وشواهده يكون النحت عند الخليل : آن تاأخذ من 
کلمتين متعاقبتین كلمة واحدة »› واذا ما کانت ألكلمة المنحوتة فعلا عوملت 
معاملته » واذا ما کانت اسما عوملت معاملته » ونهج العربية فى النحت 
أن تاخذ من الكلمتين كلتيهما اخذ متسصاويا ۰ 


اما سیبویه فتكلم عنه هى هواخنع هن كتابة » بلول علد الخديث قيما 
لا ينصرف من المركبات : ( واما يهل ( بڪتح اأحاء وثضعيف الياء المفترحة 
وفتح الهاء ) التى للامر فمن شيئين + يدك على ذلك : حى على الصلاة » وزعم 
ابو الخطاب انه شمع من يقول : حى فلن اللصملاة » والدليل على اهما حعلا 
اسما واحدا قول الشاعر : 


ثم تكلم عنه عند حديثه عن النسب الى المركب فقال : ( وقد يجعلون 
للنسب فى الاضافة اسما بمذزلة ( جعفر ) ويجعلون فيه من حروف الآول 
والآخر » ولا يخرجه من حروفهما ليعرف › كما قالو! : سبطر ( بكسر السين 
وفتح الباء وشكىن الطاء ) فجعلوا فيه هن خرؤْف الشبط اذ كان المغنى 
: غبشنسی وعنفارۍ + ولیعن هذا بالقیاس ۲ ( . 


تسرف حف امت عند حديثه عن اللحق بالراعى فمل نحي ( حوقل ) 


وقد حداء حدیث سیبویه فی النحت عرضا فلم یخصه بباب کعهده قي 


٠ بتحقيق عبد السلام هارون‎ ٠٠١/۳ الكتاب‎ )١( 
٠ ۳۷٣/۲ الکتاب‎ )۲( 


٠ ۲۸۹ » ۲۸۸/٤ الکتاب‎ )٤( 


۷ 


باأحديث عما تقعله العرب فى الكلمتين ٠‏ وقد جرى النحاة من بعده على 


وقد احتذی صناع العاجم حذو الخليل فتكلموا ؛ً فى المنحت ومشثلوا له » 
يقول الجرهرى صاحب ( الصحاح ) فى النسب الى عبد شمس : ۰“ وان 
شئتاأخذت من الآول حرفين ومن الثانى حرفين فرددت الاسم الى الرباعى 
ثم نسبت اليه فقلت : عبدری اذا نسبت ألى عبد الدار ٠٠‏ وتقول : تعبشم 
الرجل كما تقول 3 تعبقس اذا تعلق بسبب من أسباب عبد القيس اما بحلف 


ای جو ار ای ولاء ( ( ۰ 


ویقول فى موضع آخر : وقیلهم هلا : استمجال وحث ؛ يقال جيهلا 
الثريد » ومعناها : هلم الى الثريد » فتجت ياؤه لاإجتماع الساكنين › وبنيت 
( حى ) مع ( هل ) اسما واحدا مثل خمسة عشر وسمى به الفعل ٠۰٠‏ وقد 
حيعل المؤذن كما يقال حولق وتعبشم مرکپا من کلمتین ) (۷) فالاترکیب 
والأخذ واليناء - كما هى واضح ب يعنى بها ما يعنيه الخليل بالنحت ٠‏ 


ومما ذكره الأزهرى صاحب ( تهذيب اللغة ) من المنحوت : فلان يبرقل 
لينا ودعنا من الپرلة ۾ وهو ان قول وا پر و ا 


(ه) انظر : المقتضب للمبرد ٠٠١/٣ › ۱٤١٩/۳‏ وانظر أیضا معانی 
القرآن للفراء ۲۰۳۲/۱ »› ۲۱۲/۲ » ٠ ۳٣۳‏ 


(۷) الصحاح فى ( هلل ) ` 
(۸) تهذيب اللغة ٠` ۲۷٣۳/٣۳‏ 


٠ ۲۲٣۲/٠٣ تهذيیب اللغة‎ )٩( 


— 1۸A 


والمشلوز ( بكسر الميم وس-كون الشين وفتح اللام ) : المشمشة الحلوة 
المخ ٠٠٠‏ اخذ من المشمش واللوز(١٠٠) o. ٠‏ 


ما ابن فارس فكان من اكثر فقهاء العربية اهتماما بالنحت » وله فيه 
مذهب استقل به ›» يقول : العرب تنحت من كلمتين كلمة وانحدة > وهو جنس 
من الاختصار › وذاك : رجل عیبشمی منسوب الى اأسمين ٤‏ وانشد الخليل : 


اقول لها ودمع العين جار الم يحزنك حيعلة المنادى 


من قوله ( حى على ) » وهذا مذهبنا فى ان الآشياء الزائدة على ثلاثة احرف 
فأكثرها منحوت مثل قول العرب ( ضبطر ) من ( ضبط ) و ( ضبر ) وفی 
وهم ( هماق ) انه من ( صهل ) و ( صلق £ وفى ( الصملدم ) انى 
من ( الصلد ) و ( الصدم ) (اأ ٠‏ 


ويقول فى ( مقاييس الاغة ) : اعلم ان للرباعى والخماسى. مذهبا فى 
القاس يستنبطه النظر الدقيق › وذلك إن اكثر ما تراه منه منحوت › 
ومعنی النحت أن تؤخذ كلمتان وتذحت منهما كلمة واحدة آخذة منهما جمبما 
بحظ ) ٠ )١١(‏ وقد ذكر فى هذا المعجم ما يقرب من ثلاثمائة لفظة منحوتة › 
منها : ( الفرزدقة ) القطعة من العجين من ( فرز ) ى ( دق ) و ( افرنقع ) 
من ( فرق ) و ( نقع ) › و (الفلقم ) الواسع من ( فلق ) و ر( يقم ) ٠ ٣(‏ 


. ۲١٠۲/١۱ تهذیب اللغة‎ )۱١( 
٠ ٤١١ا الصاحبى‎ )١١( 
° ۹ > ۸7/1 المقاييس‎ (\Y) 


° OE < ONY 


۷۷۹ س 


(Y( 


شغل المجمع منذ انشائه بالنحت فدارت حوله مناقشات فى المجلس 
الأصول فوضعت فيه تقريرا مفصلا عرض على مؤتمر المجمع فى دورنه 
الرايعة عشرة » ونلخص هنا اهم ماجاء فيه : 


› النحت ضرب من الأختصار › وهو اخذ كلمة من كلمتين فاكثر‎ - ١ 
وقد نحت آلعرب على مثال الأفعال الرياعيه فى الأفعال والخماسية فى الآسماء‎ 
° نحو : سيحل وبسمل ودمعز‎ 


(1) انه لا يجب فى النحت الأخذ من كل كلمة من المنحوت › فان 
( دمعز ) لم دؤخذ فيها حرق من أحروف الجلالة ٠‏ ا 
(ب) لا يجب ان تؤخذ الكلمة الأولي بتمامها ' 
فى ( مشكنة ) ساكنة > وهى فى المتحوت متخركة + ٠‏ 
۳ ترتيب الحروف فى النحت محل خلاف*» فبعضهم ير أنه" لا بد 
منه » ولهذا خطىء من قال ( الجعفلة ) » وقيل ان الصزاب ( جعقدة ) > لآنها 
من : حعلت فدالك » وبعضم يرى الا ضرورة لذاله > ويكون غدم الترتيب تفننا ٠‏ 
قيس » ولم يلتزمو! فيه طريقة وااحدة فى الأخذ من الكلمتين فقالو' ( دربخى ) 
من دار البطیخ و ( سقزنی ) من سوق مازن و ( رسعنی ) من راس عين ؛ 


و ( بهشمی ) من بنی هاشم ° 


ے ٢١‏ ہے 


انا أن ننحت › ولعل هذا لآن النحت اختراع الفاظ لم تعرفها العرب فلا تدخل 


في أغته ۰ 


معاننها بالفاظظ عردىة موحزة ° 


وقد اسمتهل الدكتور رمسيس بحثه بالكلام فى المصطاحات وأهميتها فى العلوم 
والطبيعة منها : ( حلما ) من حال الماء و ( شبعزوی ) من شبه غروی ٠۰‏ 
الح وقد عرض تقرير اللجنة على مؤقمر المجمع فوافق على اباحة النحت 
عندما تلجىء اليه الضرورة ٠ ٤(‏ 


وقد عارض الدكتور محمد كامل حسين استخدام النحت قى المصطلحات 
اعامیۂ ‏ ورای انه ٭ یکاد یوجد له محل فهو اثقل على الآذن من التعريب › 
ولا د اعی لە(\) ° 


وظل النحت - عند المجمعيين - ضرورة فى المصطلحات العلمية حتى 
کتب اکور رمسیس جرجس پحٹا فی > فأعید النظر فى الموضوع وفى القرار 


وقد استهل الدكترر رمسيسس بحثه بالكلام فى المصطاحات وأ جميتها فى العلوم 
وما ينبغی أن يتوفر فيها من شروط السهولة والايجاز والدقة › وهو يرى 
ان النحت ينهض بهذا العمل ويحققق هذه المشروط » ويرد على الذين يدعون 
ان التحت ياتينا بالفاظ غريبة على السمع معقدة تربك سامعها بان هؤلاء 


. ٠٠١ » ۲۰۱/۷ مجلة مجمع اللغة العربية بالقاهرة‎ )٠١( 


۰ ع‎ AYA مجلة المجمع‎ )۱٥( 


YY 


نسوا اننا ندعو ألى متحت فن العلوم لا فى الآواب والمغضنون › وان الدقة 
العلمية هى مطلب العلماء › وأن بعض الصطلحات العلمبة المركبة من كلمات 
بونانية أو لاتينيه قد تصل ااثلاشن والخمسة والمثلاثين حرفا » وأن المصطلحات 
المنحوتة قد يكون وڌعها فقيلا فى اول الآمر » ثم حين تتداولها الآلسنة وتالفها 
انان قد یخف وقعها )۱١(‏ *° ثم بختم بحده بالمقترحات لاآتيه : 


۱ یلتزم فی الصطاحات العلمية أن تكون كلمة واحدة فى مقابل كل 
كلعة عريدة فلا تقبل الصطااحات آلتعزيفية الا مؤقتا " 


- اذا لم يتيسر كلمة عربية تنحت كلمة عربية من قري ۰ 
م يقم امثلة للحت فى الصطلحات الطبية » ومن ذاك أن مت هن 
هذه المصطفحات تنقهى + ۰ Foromy‏ | ) ويقصد ها | الاستئے بال › فتنحت 


( صلون ) من استتصال اللوز لتقابل الصطلح ...  Toneilecotomy‏ 
٠‏ الخ(۱۷) . ا e,‏ ا 


وقد نظرت اجنة الأصول فى البحث السابق وراجعت ما دار فى المجمع 
ھی موضوعه | « وعلی ضوء بحث آخر قدمة الدكتور ارام انیس أتخحذت 


قرارا وافق عليه مۆنەمر تمر الجنم عام ۵ وهذا تع 
ذه الأخذ :من كل الكلملت ر مر افقة الض‌کات والمیکنات اوقد وودت من 
EOLA‏ 

٠ 1١/١۳ مجلة مجمع اللغة العربية بالقاهرة‎ )١( 


(۱۷) مجله امجمعم ١١/١٣۳‏ 


FY 


هذا النوع كثرة تجيز قياسيته » ومن ثم يجوز ان ينحت من کلمتین او اکثر 
اسم أو فعل عند الحاجة » على أن يراعى ما أمكن استخدام الآصلى من 
الحروف دون الزوائد » فان كان المنحوت اسما اشترط أن يكون على وزن 
عربى » والوصف منه باضافة ياء النسب » وان كان فعلا كان على وزن ( فعلل ) 
الا اذا اقتضت غين ذلك الضرورة » وذلك جريا على ما ورد ممن الكلمات 
المذنحوتة(۸١) ٠‏ 


وهکذا خلصنا القرار السابق من قيد الضرورة ومن تخحصبص النحت 
وفی ذاك کله تیسیر کبیر ۰ 


(۳) 


يشيع فى العربية المعاصرة على السنة الناس واقلامهم مجىء ( لا 
مركبة مع ما بعدها فيقال : لا معقول ولا شعور » وقد تعرف هذه الكلمة بال 
فيقال : اللامعقول واللاشعور » واستعمال ( لا ) هكذا ودځول ( ال ) عله 
استعمال ماثور عن المناطقة قديما » فقد قالو! : اللاضرورة واللادائمة , 
وعلماء الكلام يس مون الفرقة التى تتوقف عن الحكم على الآشياء 
( اللاأدرية ) ٠‏ 


ویبدی ان استعمال ( لا ) مركبة دون ( ال ) جاء على وفق اصل 
قديم » واقدم ما عثرنا عليه من ذلك قول الشماخ ( ۲٣‏ ه= ۴١٤ا‏ م ) : 


اذا ما ادلجت وضفت يداها لها الادلاج ليلة لا هجو ع(۹٠)‏ 


(۱۸) كتاأب فى اصول االغة ۰۹/۱ 


(۱۹) دیوان الشماح ۲ ۰ 


\YY _‏ 
وقول ساعدة الهذلى : 
افعذك لا برق کان وميضه غاب تسنمه ضرام مثقب(۲۰) 
وقول رؤبة ( ٠٤٥١‏ ھ=؟ا¥ م ) : 
قد اعترفت حين لا اعتراف ٠‏ انك تعنونی بالالحاف )۲١(‏ 
وقد أُكثر منه أبو تمام › ومنه : 


ما کذت احسب أن الدهر یمهلنى ا حتی اری أحدا یهجو ہ لا أحدر۲۲) 


ومما هو قريب من ذاك ما ذكره ابو حاتم : واذا قال اك الرجل : ما 
اردت ؟ قلت : لا شيثا ( بالنصب ) » وان قلت : لم فعلت ذلك ؟ قلت : 
للاشىء ( بالجر ) > وان قال : ما امرك ؟ قلت : لا شىء ( بالرفع ) ۰ ينو 
فيهن کلهن )٣۲(‏ ۰ ۰ 

ومن ( لا شىء ) اخذو! ( لا شاه ) بمعنی ضمحله وصیره للعدم › 
يةول الزبیدى : وأما قولهم ( لاش ) فانه مختصر عن ( لا شىء ) › ويستعمل 
غالبا فی الازدواج فیقال ( الماش خير من لاش ) 1ی ما کان فى الييت من 
قماش لا قيمة له خير من خلوه > واس-تعملو! منه التلاشی › وکانه مولد )۲٤(‏ 


وقد بحث المجمع هذا الموضوع ابان نشاته »> وجرى بين امجمعين فى 
الدورة الثانية حوار طويل فى نشاته وتأصيله وجواز استعماله » وقد تحرج 


` 1۷۲ ص‎ ١ اشعار الهذليين ق‎ )۲٠( 

۰ ۱۰۰ ديوان رؤبه ص‎ )۲١( 

(۲۲) دیوان ابی تمام بشرح التبریزی '/٤‏ ` 
(۲۲) لسان العرب ( شيا ) ` 

` ) تاج العروس ( شيا‎ )۲٤( 


٤ 
ليسو ا حجة فى اللغة » ولهذا كان القرار الذى انتهى اليه الأجمع خاصا‎ 


٠ )۲١( دلغة العلم‎ 


وقد شاع هذا الاستعمال حديثا يقابل الكلمات التى تتضمن سوابق 
بل انتشو كذلك فى لخة الأدب ممختلف فدنه ر 

س البكاء نقسه لا حقیفی كالقراءة )۲٦(‏ ۰ 

- يهرب من قاع اللاقعل الى قاع اللارغية 0 ٠‏ 


- ری النجوم الساهرة والقمر الساطع والآفاق اللامتناهية (YA)‏ ° 


تهدد باکتساح السد الذی اقامه للاسبب معقول ر۲۹ . 
وكنت أرى أن ( لا ) فى الأمثلة السابقة مقحمة بين متضامين يتطاب 


٠ ۸0 مجموعة القرارات العلمية ص‎ )١( 

٠ ۷١ ذجيب محفوظ : دنيا الله ضن‎ )۲١( 

(۳۷) صلاح عبد الصبور : الابحار فى الذاكرة ص ٠١٤١‏ . 
(۲۸) دنیا الله ص ۱٩‏ ۰ ` 


(۴۹) يوسف ادريس : الأعمال الكاملة ۲۷۲/١‏ . 


_ ۲ 


بذاله“ فى تفسيرهم للنصوص القديمة التى اسنتشهدنا بها » يقول الآزهرى 
معلقا على بيت الشماخ : ففى ( بلا ) الهجوع » ولم يعملها ء.وترك الهجوع 
مجرورا على ما كان عليه من.الاضافة » ويقول قى جيت زؤبة ( نف بلا وترکه 
مجرورا ) » ویری ابو سعيد السكری أن ( لا ) فى بيت ساعدة زائدة ۰ ویکاد 
التحويون يجمعون على زيادة ( لا ) فى نحو قولهم : جئت بلا زأد وعجبت 
من لا شىء » يقول المشيخ خالد ‏ اذ دخل عليها الخافض فانها لا تعمل شيئا 
وخفض اأخافض النكرة » لآن ( لا ) لا تحرل بين عن العامل ومعموله نحو : جئت 
بلا. زأد > وغضبت من لا شیء(١۳۰) ٠‏ وؤابن هشام يسمى ( لا ) فى المىضع 
السابق لا النافية المعترضة › يقول : ومن اقسام ( لا ) النافية المعترضهة بين 
ااخافض والمخفوض(١۳)‏ ويروى الشيخ خالد عن البصريين انهم يرونها 
حرفا ويسمونها زائدة ٠٠٠١‏ ويريدون بالزائد المعترض بين شيئين متطاابين . 
وان لم يصح اصل المعنى باسقاطه ' 


وهكذا نبين أن ما بعد ( لا ) الزائدة أو المعترضة فى الآمثلة السابقة 
قدیمها وحديثها » وما اشبهها يعرب دحسب موقعه الاعرابى وقد قدمت 
رایی هذا فى بحث عرض على اجنة الأصزل بالجمع > وقد دار حول نقاش 
طويل ` قد کان للدکتور شوق ضیف توجیه قريب مما قلت > فھی یری 
ان (لا ) فى الآمثلة السابقة هى (لا ) آلثافية غير العاملة » ولها مواقع يعنينا 


متها نا انها تخل على الاسم القيد »وقد جاءت مده (۷ا) غير كررة فر 


وواضح أن ( لا ) النافية دخات على الخبر فى البيت ولم تكرر › وقالّ بحعض 
الشعراأء : 


)۳١(‏ المغنى ٠ ٠٤٠١‏ وجاء فى ( دلج ) من بيت الشماخ ( وتفى بلا الهجوع 


۲٣‏ س 


قهرت العدا لا مستعينا بعصبة ولكن بانواع الخدائم والمكر 


و ( ) النافية فى البيت دخلت على الحال دون تكرار ٠‏ ثم ينتهى مما سبق 
الى أن ( لا ) النافية غير المعاملة يرفع او ينصب او يجر ما پعدها حسب 
موضعه من العبارة(۲) ٠‏ 


1ما الأستان شوقى امين فيرى أن الاستعمال العصرى يحمل لامحالة 
ارادة اعتبار ( لا ) مركبة مع ما بعدها لا مستقلة عنه » فهى. نازلة منه منزْلة 
بعض حروف الكلمة من بعض ٠٠١‏ ولو لم يلاحظ هذا التركيب فى رلح 
وما بعدها لوقفت عقبة فى سبيل دخول اداة التعريف عليها فى هذا النمط 
من التعبير(٣") ٠‏ 


ويقترح الدكتور تمام حسان الاعتراف بان ( لا ) وما دخلت عليه مركب > 
وان كان مخالفا لكل انواع المركبات المعروقة » ويمكن ان يطلق عليه اسم 
المركب النفى(٤) ٠‏ 

وقد عرض الموضوع على مؤتمر المجمع وانتهى فيه الى القرار الآتى : 
( يجرى فى الاستعمال المعاصر مثل قولهم : اللامعقول مذهب من مذاهب 
الآدب » وان عملا لا اخلاقيا > وتصرف لا شعوريا ٠‏ ويجون فى هذه الامثلة 
وما يشبهها احد وجهين ؛ 

(1 ) اعتبار ( لا ) النافية غير عاملة على أن يعرب ما بعدها بحسب 
موقعه مما قبلها ۰ 

(ب) اعتبار ( لا ) مركبة مع ما بعدها › ويعرب المركب بحسب موقعه 
فى الجملة ) (ه) ٠.‏ 


(۲۲) فی اصول اللغه ج ۲ ص ٠ ۱٤١۹‏ 

(۲۲) فی اصول اللغه ج ۲ ص ٠ ١٥۳ . ٠٥۲‏ 
)۲٤(‏ فى أصول اللغة ج ١‏ ص ٠ ٠١١‏ 

(١؟)‏ فى اصول اللغة ج ١‏ ص ٠ ٠٤٤‏ 


ان استيعاب المفردايت ذات ال#صل الÈجزبى‏ من العوامل الهامة المتى 
اسهمت قى تحديث الاغة العربية المعاصرة ٠‏ والاصطلاح الفنى لهذه العملية 
هو التعريب ( ) arabiation‏ ) ) ° ومع ذلك فلم بحظ التعريب بقبول 

م كحل لاحاجة اللحة الى الملصطاحات- ااحبيثة فى الغلوم والآداب وفى 
الحيام اأيومية ٠‏ ومع أن مترجمى المډارس التي اأسسها محمد على في مصر 
قد استخدمو!ا ااصطاح الأجنبي. بغزارة شديدة فقّد كان واضبجا مذ البداية 
أن عددا كبيرا من تلك المصطلجات الفجة كان محكوم| عليه باإلاجتفاء » وأن 
التعريب - على هذا - لن يكون مصيدرا إساسياً فى تنمية اللغة ٠‏ وكإن 
منافس التعريب _ بااطبع - هى الإشتقاق الذي بدا یزد اد قوة منذ المنصفب 
الثانى من القرن التاسع عشر » ومع ذلك فقد كان غل رچال النهضه مدركين 
ان المعارضة لاجماعية لاتعريب ریم مدت غير معقوله وغیر عمأية ٠‏ وقد 
كانوا - فى مناقشاتهم المنهجية ‏ معنيين فى المقام الأول بالقضايا العماية 
1ى باستخداماتها الفعلية ٠‏ ومع ذللكه » وبالاخبافة الى القضايا العملية » 
فثمة 1راء معارضة لها خطرها تتصل بطبيعة الكلمات المعربة ذاتها › بوظيفتها 
وبقدرها فى ميزان قيم اللغة ` 


ومن شذ هة الاعتبارات النظرية نما الراى الذى يقرر أن وظيفة الالفاظ 
المعربة يجب ان تكون مؤقتة فخسب › وینجغی أن نتخلص منها مما ذتخلص 

من اواد الغريبة على الكائن الحي - عنما نخلق او نشتق الفاظا عربية 
قادرة على أن تحل محلها ٠‏ 


۰١ ےہ‎ 


وقد ظهرت معاأرضة لٽا الراى دری ان استیعاب المقردات الأجنية 
عملده اها جذور قی ذشاة اللغة العربية فى بعض من أفضل شعرها بل فى 
القرآن نفسه » فالتعررب اذا لا يشوه اللغة ولا يحط من قدرها ويجهب إن 
نعترف بالكلمات المعربة وتعامل على ان لها قيما خابتة ٠‏ 


وھں الذين عارضوا ألتعريب : محمود شکری الألوسى « واحمد على 
السكندرى ومصطذی صادق الرأفعى > ومن ألذين د أفعو ا عنه ٠‏ محدمول 
الخضرى > وعبد القادر المغربى واحمد زغلول وطه حسين ويعقوب صروف(١)‏ 


أن النقاش فى موضوع التعريب له تاريخ طويل بين فقهاء اللغة العرب . 
وقد يساعدنا التذكير بهذا النقاش على تحديد الطرق التى استخدمها العرں 
بڊاحکام فی اسڌیعاب المفردات الأجنبية تلك الطرق التى انتهت الى فقهاء اللغة 
فى عصر النهضة دعمها التقليد وحولهاً الى قوانين ملزمة ٠‏ 

وقد كان ابن عباس ( المتوفى ۸ ھ) أبن عم النبى هى بلا شك اول 
قڈیه اغوی وا بالکلمات الأجبية » وقد بعثه اهتمامه الأول بالقرآن الكريم 
الى ن یبحث فی تاصیل مفرداته > ودرجع اليه والى مدرسته نتيجة لذاك _ 
الفضل قی استخراج عدف من الكلمات القراذية ذات الآصل الأجثبى » ومن 
هذه الكلمات : تنور طور »› يم > رپاٽيون › صرام > قسطاس > فردوس › 
استبرق > وغير ذلك(۲) ٠‏ 
قى المائة سنة التی تلت حدث. تقدم جوهری فی تتبع أصول الكلمات 
الأجنبية ولهذا فقد ضمن مؤلف كتاب ( العين ) العالم الشهير الخليل بن 


_ ۱٤۸ وص‎ ١۲١۷ ٠۲٠١ انظر مٹلا : المغربى الاشتقاق والتعريب ص‎ )١( 
Wher, : وانظر !ضا‎ ١۰ 
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Studien uber die persischen fremdworter im. صدیقی‎ e 
k!assischen Arabisch ( Gottingen. 1919 ) pp. 12, 13. 
وانظر فی طاب أمثلة أُکثر للكلمات القرآنية غر العربية المغربى > الاشتقاق‎ 

والتعريب ص ۲۷ ۰ ۷۹٩۹‏ ۰ 


٣۷‏ ج 


احمد ( المتوفی ۱۷١‏ هھ ) » ضمن کتابه عددا مڻ هذه الآاصول اللغوية » كما 
ان تلمیذه سیبویه قد خصص عدة ابواب من كتابه لهذا المىوضوع(۳) وقد 
حخدث تقدم اكبر فى اكتشاف اصول اجثبية جديدة قام به ابو عبيدة ( المتوقى 
۹ ه ) والآصمعى ( المتوقى ۲٠٤١‏ ه ) وابن قتيبة ( المتوقی ۲۷۲ ه ) وابن 
درید ( المتوفی ۳۲۱ھ ) والجوهریى ( المتوفی ۳۹۸ ه ) وابن سيدة '( المتوفى 
۸ ھ ) والجوالیقی ( المتوفی ٥۳۹‏ ه ) وه صاحب معجم مشهور خصصه 
للكلمات ذات الآصل غير العريى وسماه ( المعرب وقد ضمن الجواليقى معجمه 
الماد التى جمعها مؤلفو المعاجم آلسابقون » وزوده' بنظرات ناأقدة من عنده(٤)‏ 
ولم بكن ثمة اتفاق بين كل هؤلاء اللغويين والنخاة الأواثل - فى الراى 
فيما دتصل بطيعة الكلمات العرية إو فيما' يتصل بتعريف التعريب ٠‏ 
وابن عباس . علی ما ذری _ قد نظر الى الكلمات ذات الاصل الأحنيى 
نظرة غير متحيزة > وقد اعترف بوجود‌ها فی القرآن الكريم على حين ان 
بعض فقهاء اللغة الذين جاءو! بعده يميلون - بايحاء من آبى عبيدة _ الى 
اخقاء هذه الحقيقة بمغالطات ومماحکات جدلية(ه) : وانظر التعليق رقم )ا( 


(۳) سیبویه › الکتاب ت تحقيق ( عبد السلام هارون ) ۰١۲/٤‏ ؟ TV‏ 
٠ 111 0 */Y < Yo < Yt /Y‏ ( وانظر : د ٠‏ عبد الوهاب عزام : 
الفارسية فى كتاب سیبوبه › > مجلة مجمع اللغة العربية بالقاهرة VY‏ 

(f)‏ انظر فى طلب معلومات اكثر عن التعريب فى العربية القديمة » وبخاصة 
ثعریب الكلمات الفارسبة كثاب صديقى السابق > وأئظر ينا : مراد كامُل 
الآلفاظ الفارسبة فى العربية القديمة ) حولية كلية الآداب » جامعة القاهرة 
د ۹ العدد ١‏ ص ٥1۰ ٥‏ ( وانظر ایضا : ادى شير »> الآلغفاظ الفارسيه 
المعرية ڊیروت ۱۹۰۸ د °٠‏ صلاح الدين المنجد ٠‏ المفصل فى ألالفاظ الفارسية 
بيروت ۱۹۷١‏ ) المترجم ` | 

٤ خمد ين فارس : الصاحبى ( تحقیق السيد صقر القاهرة 0 ص‎ )٥( 
: واثظر آيضا‎ o ) ۲ ( وانظر صدیقی المشار اليه فى‎ » ٤۷ 
انيس الخورى المقدسى : تطور الآساليب النثرية فى الآدب العربى ›» حيث‎ 
باخض المناقشات القديمة حول هذه المشكلة » وقد "ضاف ايضا قائمة بالكلمات‎ 
. ° القرانية غير المعربية مستخلصة من ( المحرب ) للجواليقى‎ 


3 


NY 


- وقد كانت أهم الخلافات فى الراى قدور حول اعتباى الكامات الأحشي: 
التى يستخدمها آلعرب معرپۀ › وقد عنی. سیبویه ‏ الذى لم يكن مرييا _ 
عنابة كبيرة بهذه المشكلة » وتعريفه للتعريب ييدو من اكثر التعاريف تحروا » 
وان کان معظمه لا يرضى عنه فقهاء اللغة الآخرون » وسوف ذستشهد به 
هنا كاملا لانه وان کان یمثلی راس مدسرسة مادية بين النحاة .القدامى ‏ بقف 
اقرب ما يكون من الفكرة المعاصرة 'للتعريف يقول سيبويه : 


ر( اعلم انهم مما يغيرون من الحروف الأعجمية ما ليس من خروفهم 
البتة › فریما الحقره پبڌاء کلامهم ورہما لم يلحقوه ۰ 


اما ما الحقوء ببتاء كلامهم فدرهم الحقوه ببثاء هجرع » ويهر 
الحقوه بسهلب › ودينار الحقوه بدیماس > وديباج الحقوه كذلك ۰ وقالوا : 
اسحاق فالحقوه باعصار > ويعقوب الحقوه بيربوع › وجورب الحقوه بفوعل 
وقالوا : 'جرر فااحقره بعاقول > وقالو! شیارق فالحقوه بعذ افر ( بضىم العين ) 
ورستاق الحقوه ڊقرطاس ( بضم القاف ) › لما أرادوا أن يعربوه الحقوه يبناء 
كلامهم كما ياحقون الاحروف بالحروف العربية ٠‏ 


وربما غيروا حاله عن حاله فی الأعجمية مع الخاقهم بالعربية غير 
الجروف العريية ء > فايدلى! مكان الجحرف الذى هو للعرب عربیا غیره » وغیروا 
الحركة وابدلوا مکان الزيادة › ولا يبلغون به بناء کلامهم لآنه عجمي الآصل 
فلا کبلغ قوته عندهم الى أن يبلغ بفاءهم وأنما دهاهم الى ذلك أن الآأعجمية 
يغيوها دنخول الحربية بابدال عروفها فحملهم هذا التغيير على أن ابدلوا ؛ 
وغيروا الحركة كما يهيرون فى الاضافة اذا قالوا : هلى نتو زبانى وثقفى . 
وربما حذفوا كما دحذقون فی الاضافة ودزیدون کما ډزددون ¿ فيما يبلغون به 
البناء وما لا يبلغون به بناءهم » وذلك نحو : اجر ( يضم الجيم ) وابرسيم . 
واسماعیل و سراویل و فیروز و القهرمان ‏ 


فوا ذ3 بنا الخ نايم وما لم باحق من التي والإدال والزيادء 


- ۳ 


وریما ترکوا الاسم على بجاله لذا كانت حروغه من حروفهم › کان على 
بنائهم أو لم يكن نحو خراسان وخّرم ( بضنم اللخاء وتضعييف الراء المفقوحة ) 
والكركم ٠‏ 


وربما غيروا الحرف الذى ليس من حروفهم ولم يغيروه عن بنانه 

فى الفارسية نحو فرند ( بکسر الفاء والراء ) و بقم و آجری جربز ( يضم 
اأجيم وسكون الراء وضم الباء ) ا ٠‏ 

وبالطبع فان ( سيبويه ) قد أمعن فى البحث فى الاتجاه الى الاستيعاب 

الكامل وفى الميل اليه » ولكن التعريب بالقياس اليه كان مفهوما واسعا ' 

انه يضم کل امفردات الأجنبية التى استخدمها العرب » وان بدا بعضها يعيدا 

عن القوآلب الصرفية الأصلية فى اللغة العربية ٠‏ 


وثمة معالجة اخری اکثر صرامة وتحديدا ا فې تعریب المفردات الاجنبية 

هی التی قام بها مؤلف المعاجم المشهون ( الجوهرى ) صاحب ( الصجاج ) 

ن اهتمامه بنقاء اللغة جعله يلاحظ القوالب ملاحظة شديدة › انها وحدها 
التى تجعل الكلمة لأحنبية معرية » والا فسوف تظل دائما كلمة أعجمية ٠‏ 
و ( الحريرى ) له رأى مماثل لهذا » وبناء عليه يكون المعيار العربى هو : 
اذا عرب الاسم العجمى رد الى ها يستعتل من نسظاثره فى فی لعتهم وزنا 


ومن الناحدة التظ a 3 i‏ ااا نة کار“ مناز U.‏ ونه ٣‏ کثر کئتشارا! وعلی 
الرغم من ان کلمات حتيية كثدرة قد دخلت العريية فان عدد الكلمأات التی 
م تحضع للقياس على القو الب العريدة لىس کبیرا ومن ينه 


° تحقيق * عبد د السام ھارون‎ ۲ ete / سیبویه : الكتاب‎ C» 


¥ 


( خراسان ) التى تمثل الصيغة غير العيبية د( فعالان ) ی ( ابراهیم ) 
( افعالیل ) و ( قنبيط ) ( فعليل : بضم الفاء ‏ وتضيعيف العين المفتوحة ) 
و ز اطريفل ) ( افعيلل بكسر الهمزة وسكون الفاء وكسر العين ) وآجر 
( فاعل : بضم العين ) دشاراج ( قعال يفت | الفاء وسکون ن الین وفتح 0 


کے 


۳ 
i 


وبعامة فان صوغ صور مشتقة من مثل تمذه القوالبُّ الأجنبية يعد عملا 
غير مشروع وبخاصة عند مدرستى الجوهزى والحريرى ٠‏ وآنظر التعليق 
رقم ( ۷ ) ۰ 


1 


اسا سجس 
1 

ر َ0 ر . ب 
ناا ۳ 


وفى فترة استنزافة وتدهور الثقافة العريية ٠‏ والتى أضبحت واضحة 
بعد المغزو المغو لى » واستمرت فى اكناء الحكم الغثمانى ٠‏ فى اك الفترة 
تعرضت العربية لتاثير أجنبى قى » ومع ذلك ظلت قى شكلها الآدبى الصاره 
ینای عن تلوث بتعذر دفقعه بفضل عزلتها وجمودها وقدرتها على مقاأومة 
اانفود الخارجى > وعلى هڈا فان غلب القرداح امعرية فی هذه الآثناء ‏ دون 
لم تعد عامية خالصة . 0 : 


هذه الآثناء › تكس ` حركة ر اشد الحفات 8 اللغترن . 


وقد راينا من قبل أن الاتجاهات الحديثة فى التعريب تنقسم الى معسكرين 


() من مؤلفى المعاجم العربية فى هذه المرحلة : ( اين منظور) 
صاحب ( لان العرب ) ( ١1۳ھ‏ ۷۷۱ ھ ۲٣١‏ م ۳۱ م 
د ( الفیروز اباد ) صاحب ( القاموس المحيط ) ر ھن ۷ھ 
1 م - ٠٤١٤‏ م » ومرتضى الزبیدى صاحب ) تاج العروس ( 
١ (‏ هھ ۰ھ ۷۳۲م س ۹ 


Ye _ 


متضادين > ومع ذلك نجد بين المتحمسين له انقساما فى الرآى يحمل فى 
جوهره انعکاسا اتعريفين متضادين للتعريب وضع ضع أولهما ( سیبویه ) ووضع 
الثانى ( الجوهرى ) و ( الحريرى ) » وقد ونجف تعريف سيبويه المتحرر الذى 
مؤداه أن كل ما استخدمه العرب فهو معرب » وجد قبولاً بين الباحثين فى 
مصور التجديد التى عمرت بالنشاط وبروح القلق » وهكذا يكتب عبد القادر 
اغربى فى عام ۱۹١۸‏ قائلا : ( وأمرنا فى التعريب على العكس من امسر 
العرب : هم كانوا قلما يبقون الكلمة الأعجمية على هيئتها الآاصلية » ونحن 
قلما نحولها الى أوزان لغتنا : فتلغراف وتلفون وفوتو غراف واتوموبيل وتياترو 
وسنتاموغراف وبروجرام وکٹیں من نظائرھا تکاںد خنطق بھا کما انزلت على 
لان اهلها ›» وتسمی معربة ° ویسمی استعمالنا لها - وان لم فغيره ار 
ناحقها تعرييا على ما ذهب اليه ( سيبويه ) (0) * ۰ 


( على اننا مهما استحسنا رای سیییي ف سی شترا رد الكلمة 
المعرية الى مناهج اللغة واوزانها ‏ ینبغی ان نقف فى ذلك عند حد محدود ‏ 
و الا تكاثرت الكلمات الأعجمية ذأت الآرزان المختلفة والصضيغ المتباينة فى لغتنا 
الفصحى وخرجت على تمادى الآيام بذاك عن صورتها وشکلھا > وأعادت لغة 
خلاسية لا عربية ولا أعجمية » كاللغة المالطية » أو كسائر اللغات العربية العامية 
فى مختاف الآقطار الاسلامية ) )١٠١(‏ ° 


رل) المغریى : : الاشتقاق والتعريب ص ٤۳‏ ر EV‏ امقاهرة) ` 


› ) ويقال : ولد خلاسى ( بكسر الخاء‎ ٤٤ ٤٣ السابق ص‎ )٠٠( 
واد بین ابوین ابیض واسود ودجاج خلاسنی تولد نین دجا هندی وفارسی‎ 


لقد رأينا فى بداية مناقشتذا لختعمويب ان المقرجسين الاو ال کافت تنقصهم 
روح الاعتدال التى نوفرت للمغربي »> لمكن فيشظن الکلم ايت الآأجكبية غير 
المهضومة ر ) Undigested‏ .( ) التی کافیا پدیخلونھا سیرعلئن ما کاٹس 
دہ٬حص‏ بمعيار الاشتقاق القوى ٠‏ ان هذا المعيار والقیاسی الذی یکمن فيه ق 
اثر وشکل عدا من الطرق الجديدة لتعريب الكلمتات الدخضلة ٠‏ أن التمسك 
باللمة الفصحى قد تطلب من المكاتب العريى > المجريد أن ينعم النظر فى الخصائص 
اتضروربة للغة > ومع هذا س ومن جانب آخر - فان معرفته المتزايدة باللخغات 
الا جلبية کانت تقدره على ادځال كلمات اجنبية على ر فعحو أكثر دقة ونظاما فى 
التاحيه الصوتية والدلالمية صا كان يحدث فى الماضى ٠‏ 


وعلی حين كان اللغوى العزبى ومؤلف المعجم هعنيين اباللغة فحسب . 
وشاعرین بالولاء لها وبالاخلاص فى المحافظة عليها كان خليفتهما اللغرى 
الجديد ‏ رغم أنه يشاركهما حب العربية والولاء لها :والسعى الى حفظها ._ 
یتعرض لؤثر فکری لم یکن معروفا فى المأاضي › ١‏ لق اجس ان شعوره یتنازعه 
الاخلاص للصيغ لمر بية الذى يدفعه الى المحافظة عليها » ومقتضيات علمية 
ټحول بینه وین تشویه الکلمات جني عل تعریبها ۰ 


ان المدرسة الحدرثة فى التعريب امشايهة لمدرسة القبيمة التى کان 
به دلها ( االجوهری ) تتطلب اندماجا تاما لكل العناصر الأجنيدة فى النظام 
المعجمى العربى ٠‏ وهذا يعنى أن الكلمات الجديدة ینبغی آن تصاغ وتعرب 
طبقا لأوزان الكلمات العربية ٠‏ ومن بين الذين يمثلون هذه المدرسة الشاعر 
واخثقف اغراق خعروف الوصضاقی(۷ (). لق 'بذل جھؤتا کبیرة نی ان يضمن 


, ۲۱ مجاضترات عن معروقف الرضافی س‎ ٠ مصحافی » على‎ )۱١( 
۰ ) ۱۹٥٤ القأاهرة‎ ( ۲ 


۷ 


الشعن العربي الفاظا علميه جديدة > لقد كان عليه أن يخضع هذه الآلفاظ 
للارزان الشعرية المعروفه ٠‏ ومن هذا المنطلق آثر فى شعره إلصيغة .( توموبيل ) 
على األصبغة المعتاد هة ( وتو مويدل ( الشائىة شیع امقس المخعربي قبل اسنتخدام 
اإكلمة ااشتقة ( سبارة ) ء يقول : 
بتوموبیل جری فى الآرض منسرحا '" _ . ا 
کما جری الاء من سفح الآهاضيب(١)‏ . . 
وأنظر الد لتعلیقى رشم ) ۳ ( وقد کان وھ ذا ء لوقف إمحاقظ اشفا 
وأذظر التعليق رقم ( o. ' ) ٤‏ 


وقد قام محمود تيمور بمحازلة ألتوفيق بين المواقف التعارخسة فى 
ااتعريب . وهو وان كان يفضل - كمعظم كتاب العربية - اسلوب الاشتةاق ‏ 
قانه لا درفض التعردب تماما ٠‏ أنه مشلا يفضل الاحتفاظ بالكلمة الأحنبية 
( قلىفون ) على قبول الكلمة المشتقة المتكلفة ‏ أرزيد ۴ ٠‏ 


أن العامل اليحاسم افى صياغة الاغه المعرصة الحديثة _ اذا ما تحدفنا 
عن مفرداتها - هی ما یمکن أن تحققه الآلفاظ الجديدة من نجاح ٠‏ وسوف يذكر 
ذال احمود تيمور ليس العدد الجم الغفير من المتخدكين بااعربية بل يذكره 
كذالك القطاع المتعلم من المجتمع الذی یری فى التعريب المستودع الحقيقى 
نة المريية الحيثة 5 ا ا کا 


وتتحن لا نرە‌ی هنا الى ان نقدم فقا بايا لكل .الكلمات العرية ...وى 


ر١‏ مجلة مجمع اللغة العزبية بالگاهرة ج ١‏ ص ۲٣۴‏ 
٤(‏ محمود تیمور : مش کلات اللغة العربية ( القاهرة ٠٠١١‏ ) 
س ٠١ ١١‏ وبخاصة الفصل الشامل الذى بعنوان ( قضية اللغة العربية ) 


_. (TAL -- 


هذا المقام ذذکر ما اسهم په الدکتور فو أد حسنین حيثٹ جممع قدر! کدرا منها 
نشره فى حولية كلية الآداب بجامعة القاهرة » وبعض امثلته يوضح الاتجباهات 
المتى تحدثنا عنها انفاره) . 


ومن امثلة الاندماج المباشر للكلمات غير العربية دون 1ى قصد الى 
تعردیها ٠‏ الكلمة الفرنسية ( رتوش retouche‏ ) التى استخدمها 
الشاعر والناقد الآدبى ابراهيم العريض حيث يقول ( وهى ر أى القطعة ) 
بعد تحتاج الى رتوش) ٠ )١١(‏ 


وهناك اأيضا الكلمة ( بلاسترك plastic‏ ) التى أستخدمها 
محمد مندور حيث يقول : ظهر فى المشعر المذهب البارناسى ) parnassian‏ ( 
القائم على عنصر البلاستيك أى التجسيم ) (0۷ ٠‏ 


والىشىء المهم فيما يتصل بهذه الكلمة انه يستخدمها بمعنى : التجسيم ٠‏ 
اما المۇلفون المحدثون الآخرون ففد فشلوا قى أن يميزوا بين هذا المعنى 
( اللدونة Plasticity‏ ) ومعتى الكلمة Elastici:y‏ 
اذى ريما يفيد ما تفيده الكلمة العربية ( المرونة ) (۱۸) . 


e DE 


)٥(‏ فؤاد حسنین على : الدخيل فى اللغة العربية ء مجلة كلية الآدأب 
مجلد ۱۰ د ۲ ( دیسمیر ۱۹٤۸‏ ) ص ۷١‏ ۱۱۲ » ومجلد ۱١‏ چ ١‏ 
( مایو ۹ ص ۲١۹‏ ہ ومجلد ۱١‏ + ۲ ( دیسمبر ۱۹٤۹‏ ) ص ١ے ۲۹٣‏ 
ومجلد ۱۲ + ۱ ( مایو ۱۹۰٥۰‏ ) ص ۳۷ے ۷٤‏ . 

)١١(‏ ابراهيم العريض وآخرين : فى الآدب العربى الحديث ( القاهرة 
٤‏ ) ص ۷١٥‏ کک 

) ۵0 محمد مندور : الشعر المصرى بعد شوقی ( القاهرة‎ (\V) 
انظر فی مناقشة هذ املصطلح : حسن حسين فهمی فى كتابه‎ )۸( 
۳۳ المرجع ) ص‎ ( 


۳۹ س 


ونظرا لآن عبد الرتحمن شكرى لم يكن حسن المعرفة بالالفاظ المسيحية 
العريية فقد اأاستحدم الكلمة ( ثبو كاليس ( Apocalypse‏ يدلا من 
ااكلمة العربية المقابلة لها وهى : ( الرؤيا ) التى يستخدمها كثيرا الكتاب 
اللبنانيون(١١)‏ ` 
Academe:c )‏ )دلا من الكلمة المتى كانت معروفة عام ١١۹٣۳۲٣۳‏ 


( مجمعية ) التى تنقصها الدلالة التهكمية التى اراد الكاتب أن يضمنها اياها 
حين تحدث عن ( مباحث اكاديمية ) (۲۰) ' 


فى النهاية هذه امثلة قليلة لكات دخيله مربت تعرییا كاملا ' 


تارك to become American‏ 
مسخرة ( الجمع مسخرات او مساخر ) masquerade‏ 
مناور 8 maneuver‏ 

والمشتقات الختلفة من كلمة تلفزة television‏ مثل 

تلفز to televise‏ ی التلفاز televeisionset‏ مط والتی صیغت 


على مثال الصيغهة مفعال ‏ اذاعة تلفزية أو متلفزة televisied transmission‏ 


(۱۹) ابول : عدد ٠۰١‏ ( يونیه CO4‏ :۰۰° 

(۲۰) ابول : عدد ٤‏ ( دیسمپر ۱۹۲۳۳ ) : 

(۲۱) لويس شیخی :ا لادب العربى فى الربع الول من القرن العشرين 
( بیروت ۱۹۲۹ ) ص ۴۸ 

(۲۲) هانزفير : معجم اللغة العريي المعاصرة 

) ° الس ابق‎ )۲٣( 

)۲٤(‏ مصطفى الشهابى : ( خواطر : فى القومية العربية واللغة 
اتی ) ى مجلة مع اة اة دسق ۱۷ ۵ ۲ ( بولا 
۹4 () : 


وثمة کلمة ت اخری للتلفزيون من الجذر العربى ) رای ( ولهذا ظهرت 
العيارة : اذاعة مرئدة ٠‏ 


٠ لمات‎ 
(۱) 


ثار حول وقوع الألفاظ الأعجمية فى القرآن جدل شديد » اعتمد من قار 
به الى ما نقل عن ابن عباس ومجاهد وسعید بن جپير وعكرمة من نسبة بعض 
اافاظ القران الى غير العربية من اللغات » سئل اين عباس عن قوله تعال 
(فرت من قسورة ) قال : هو بالعربية ( الآسد ) وبالفارسية ( شار ) وبالنبطة 
( أريا ) وبالحبشية ( قسورة ) ۰ بل صرح بعضهم کابی میسرة وسعید این 
جبیر بان فی القرآن من کل لسان » واعتعد من انر وقوعها على اویل تر ل 
تعالی ( انا آنزلناه قرانا عربیا لعلکم تعقلون ) وقوله ( سان عربی مین ) () 


واقدم من عرض لهذا من اللغويين ابو عبيدة معمر بن المثنى ر ٠٠١‏ 
۰ هھ( الذى يقول : من زعم ان فى القرآن شت من الفاظ العجم فقد 
كبر » لآنه عز وجل يقول : ( بلسان عربی مبين ) قال : وقد يوافق اللفظ 
اللفظا ويقاربه ومعناهما وأحد » أحدهما بالعربية والآخر بالفارسية أو غړرهما 


»> فمن ذأك ( الاستبرق ) بالعربية هو الغليظ من الديباج بالفارسية 


( استبره ) و ( الفرند ) و ( كوز ) فهو بالفارسية والعربية واحد » وأشباه 
هذا کثیر (۲) ۰ 


فما قيل اذا انه من الفاظ الع فى المقرآن ليس الا عربيا وافق بعض 
حروفهم فى اللفظ والمعنى » والتوافق بين اللغات ملحوظ مدرك . ویبدو لی 
انه مبدا عرفه اللغويون الآواثل قبل إبى عبيدة » واقدم من نعرف من هول 
ااخليل الذى يقول عن ( قنور ) : وليس فى شىء من الآالسن ظاء غين العرية ء 


(۱) انظر فی هذه الروایات تفسیر الطبری ٠٤/١‏ تحقیق. شاکر والمتوکلی 
للسبوطى ص 0 \ > “N‏ ° ) ) 
(۲) مجاز القراآن ۱- : 


£6 س 
ولا من لسان الا التنور فيه قنور (") ` 


اما آیو عبيد القاسم بن سلام ( ٠١٤‏ ۲۳ هھ ) فیرى أن هذه الأحرف 

ءولها أعجمية » الا انها سقطت الى الغرب فعربتها بالسنتها وحولتها عن 

:ا العجم الى الفاظها قصارت عربية » شم نزل القرآن » وقد اختلطت هذه 
افاظ بكلام العرب على التعريب °° () " 


ويرجح ابن فارس ( ۲۹١‏ ھ ) رآ ابی عبید » وان کان قوم من الاوائل 
قد ذهبوا الى غيره > ويقرر ان لیس ثمة تخرج فی ان يختلف الفقهاء فى تاويل 
1ی من القرآن » ولا ينبغى ان يدعونا ذال الى اتهام من خالف بالجهل ما دام 
قد اجتهد فی رایه واستدل على ما اختاره )٩(‏ ' 


وقد عرض المفسرون لهذا الموضوع وان لم يخرجوا فيما قالوه عن 
مذهیی ابی عبیدة وأبی عډید ` فالطبری ابو جعقر محمد بن جریر ( ۲۲٤‏ - 
٠‏ ه ) يحمل حملة قوية على القائاين بوقوع الالفاظ الأعجمية فى القرآن ؛ 
وژول ما نقل عن ابن عباس وغيره بان نسبتهم اياها الى الأءجمية لا ينفى 
انها عربية » فقد يكون فى الكلام ما يتفق فيه الفاظ جميع اجناس الامم الختلفة 
بمعثی واحد › فکیف بجنسین منها ؟ واذا كان ذلك كذاك فليس أحد الحنسين 
ای بان یکون اصل ذالت كان من عنده من الجنس الآخر (ا) ` 


< درتضی بن سلیة عبد الخق بن ایی یکر ( ۰۲۲ ه ) ما ذهب اليه 

الطبرى » وينتهى الى ان حققة العبارة عن هذه الالفاظ فى الأصل أعجمية › 
لكن استعملتها العرب وعربتها فهى عربية بهذا الوجه »> وما ذهب 
ت 

(۳) العین /١‏ °۹ تحقيق تحقىق عبد الله درویش ` 

` ا‎ 4 ٠ والماحبی ` لایبن قارس‎ | VE’ ۳۹/۱ الزينة لآبى حاتم‎ )٤( 

٠ ° ٤ا الصاحبى‎ )١( 

٠ - ۱۷/١ تفسیر الطبری‎ )1( 


٤۲ 


اليه الطبرى من ان اللغتين اتفقتا فى لفظة ولفظة فذلك بعيد > بل أحداأهما 
صل والأخرى فرع فی الأكشر »> ولا تدقع نضا جواز الاتفاة ق قلیلا شاذار۷) ۰ 


( ۲) 


اللغويون والنحاة الذين تكلموا : فى التعريب ت قدیما | فريقان . > ادها 
وراسه الخليل وسيبويه » وهو اقرب الى التسح والثانی وراسه الجوهر 
والحريرى وهو اقرب الى التشدد » وقد فسر المؤلف موقف سيبويه والجوهر 
تفسيرا كافيا 1غنانا عن الكلام فيهما » بيد ان تاصيل المسائل والوقاء بي 
يقتضينا كلمة عن الخليل والحريرى ٠‏ 


ضمن الخليل معجمه ( العين ) عددا كبيرا من الكلمات المعرية » أخذها 
اللغويون الخالفون عنه وتناقلتها حتى يومنا هذا » وكان الخليل يبين معانىها 
ویستشھد علیھا کما کان یقعل بالکلمات العربية » وکان غالبا ما ینهی شرحه 
ذاكرا أنها من المعرب او الدخيل » ولكنه كثيرا ما ينسبها الى لغة بعينها . 
فمما نسبه الى العبرية : ( هيا شراهيا ) بالعبرانية : يا حى يا قيوم(۸) ومما 
نسبة الى اللحبشية : وبلغنا فى تفسير ( طه ) مجزومة انه بالحبشية : يا 
رجل » » 


ولم يقتصر الخليل على ما ذكره من المعرب والدخيل بل وضع قواعد 
المعاجم وفقهاء اللغة والنحاة(١٠) ٠‏ هذا ولم يغب عن الخليل وهو يقرر هذه 


(۷) مقدم‌تان فی علوم القرآن تحقیق جفری ۲۷٦‏ » ۲۷۷ . 

(۸) العین ٤۰١/۳‏ وانظر ايضا ۱١٤/١‏ 

, ٥٤/٦ وانظر فی لغات اخری‎ ۲٤۸/۲ العين ۳ وانظر ایضا‎ )٩( 
والأجزاء اانكورة من تحقيق المخزومی والسامرائی‎ 6/٩ ۰/9 | 

۰ ۷/١ المزهر للسيرطى‎ )٠١( 


ا٤۳‎ 


القو أعد ن ألسماع عن الثقات هو الاضل فلا يكر شىء مما قالوه وم 
هذه القوأعد : 


- ليس فى العريية كلمة رباعية أو خماسية معراة من حروف الذلاقة » وهى 
( رل ن ف ب م) (۱) ° ) 


نحو : جلق (۱) ٠‏ 


- ليس فى كلام العرب كلمة صدرها ( نر ) ذونها اصلية نحو نرجس ونرمق )١١(‏ 


هذا ولم يكن المعجميون الاوائل يقرقون بين المعرب والدخيل ' ٠‏ وكذاك کان ١‏ 
الخليل »> بل کان يجمع بیتهما احيانا(٤۱) ٠‏ کک 


وقد تكلم الخايل ايضا فى الاشتقاق من المعرب » وذكر أن العرب قد 
تصرفوا فى الكلمة المعربة كما كانو! يتصرفون فى الكلمة العربية » بل افترض 
اىعضىها صلا للاشتقاق منه يقول ؛ والسختيت كلمة يقال هى فارسية اشتقها 


رۇبة من ( سخت ) فقال : 


هل ینجینی حلف سختیت او فضبة 1و ذهب کبریت )٠١(‏ . 
بل صرح بجواز الاشتقاق بار | : واشت من فعل الباشق ( بشق ) لجان › 


(۱۱ ۰ ۱۲ ۰ ۳) العین ojo ۹/۱ «“YY/o <1/o. ٥۸/١‏ وثمة 
قواعد اخری فی ۲۸۳/۲ > AY/0 \00/é cCVTEé\ cC YEA‏ * 

° ٥٤/1 والعين‎ ۲١۹/۱ المزهر‎ )۱٤( 

. ۹/٤ العين‎ )٠٥( 

° ٤٦/٠١ العين‎ )١١(ر‎ 


ا٤٤‎ 


أنسد (۱۷) ۰ ا 


لقد کان منهج الخليل وسيبويه وصفيا حقا » لقد قصدا الى تسجیل ما 
عربته العرب والاستشهاد عليه واستخراج اصوله مقو آعده ؛ > ومن ثم کان 
موقفهما متسمحا › وهو انعكاس ]رحلة من تاریح العربية الفصحى ولاروح 
السائدة فى عصرهما » بيد أن العجمة التي كانت تظهر علي ا ستحياء أجياذا 
الى عهدهما اصبحت تظهر بغير حباء کثرا > ومن ثم نوپ النحاة واللغويون 
فى القرن الرايع انفسهم لمقاومة هذا الطغيان » والحفاظ على فصي العريدة 
القديم » وفى هذا الأطار نفهم مقف الجوھری(۲۹۳ه) حین اقتجیر فى معجمه 
على الصحيح الفصيح » وحين اذ شترط فى الكلمة المعربة أن تتفوه بها العرب 
علی منھاجها فی بناء الفاظها » وهی منهچ پخالف ما انتهې الپه سيبويه . 
وما ليثت هذه النظرة المتشددة ان تجلت واضحة عند الحریرې(٤٤‏ د ھ) ۰ 


کان الحریری يوجپ أن يخضع اللفظ المعرب لما پسبتعمل من نظائره 
وزنا وصيغة › ولهذا أوجب الكسر في (٠‏ شطرنج ) حټی یلجق بچر دخل , 
واوجب الکسر فی ( سرداپ ) لیلحق پشمراخ ء واوجب الخبم فى ( دستور ) 
ليلحق ببهلول › واوجب فتح السين وتسكين الواو في ( سبوسن ) لڀلجق 
بکوثر » وأوجب ان يقال فی ( هاون ) هاوون لیلحق بما جاء على فاعول 
کفاروق (۱۸) ۰ 


هذا وقد تعقبه الشهاب » شهاب الدين احمد الخفاجی ( ٩۷۹‏ ه) 
وخطاه فى كثير مما ذهب اليه › > فعند حدیثه عن ( شطرنج ) یقرر أن فتح 
اوله وكسره جائز » وان كان الأفضل الكسر › ثم يقول : أن المعرب من 


(۱۷) للسان فی ( بشق ) ۰ 


(1۸) درة الغواص » تحقيق الابیارى ص N. 4 ١۷١‏ 


ان یرد الى نظائره من اوزان ,اليعربيح» والغى حيرج يذ النجاة!خلافه ٠‏ وفى 
كتاب سيبويه : الاسم المعرب من كلام | اجر ربمل الجقر و رباينيا كلامم نوريا 
لم يلجقوه ٠‏ الخ (۱۹) ويقرل في ل دسیتیر )ر 1وک ټی إن اه ایل 
مفتوح رخبم . امرب هلي ما لا يكون. لفت خط لاله ٠‏ إن المرب لج تورم 
3 حتی يشخ ابل پالکلیق اضر اج رذی ا 1 

ا پخطو ,للهاب ,خطبوة, پچبدر مزر اد لپه. مبیېویه. وار اجان را ج 
ا کان عليه اللفظ فى إجته انقو غه لر : وبهذا ابيا ,رد كکير! 


بول اکم ایریا | بے تت وال ا12 ت وی قاجا 


ٍ 
. ب ر ٣‏ ا 0 


-_ 


kK ° 8 il‏ هخ رملد 


31 
rr 


(r)‏ ° ( )لوعت / ریه 


لقد کان اغلہی رجالا وض اک ميقت کییاملطلد )ولت بملاركيلح أن جا رضة 
3۸ بنله ال طا العلىم ين ليخ ححمد االنلفضيرفئ وى نمق الهاعين للق 
التىنشع فى. التعريب! وإلشيخ: لحا الاسكلدرئ. وهل نب الۆاغين الى :ايق 
فى استخدامه اذانثأهمية بالغة قى الوشالة النجؤانب ‏ النظريةر لمق القخسية * 
وقدادشغان اکٹیو جن البا ين جبڈ جزی فى هښ الناظوة؛ .وقد اول صيحقت 
مواقفد المتناظرين و#شتيا مهما و علق عليهاتففر فن :بايا الماط اه كا إشيخ تفتلن 
نأاصف وأحمد زکی واحمد فتحی زغلول › وتکشف هذه المناظرة # كشن مقف 
الفريقين من تباين واضح ٠‏ وتعكس فى احقيقتها روح التسامح التى وجدناها 
عند سیبویه قاقد مشه اتی خو لذن / جاتد راللمجو مرن وقد 


ا 8 ٍي ر 1 5 
!1 1 5 س اگ 1 و ای د کے 1 د ت ع he‏ 3 ا طل ٠.‏ ۰ سے 
7 ر ت 


(۱۹) شرح درة الفواص ص ١۷٤4‏ 
(۲۰) شرح درة الغواص ص ٤0۵‏ ۶ .۸ ریه تلاا مد ھمےء ر۲ 


{ 22 ہد سے‎ ES AL ۷۷ آنظر : شرح درة الغو اص حر‎ (۲١( 
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وكا الشيخ ‏ الخخدرى :اذى القن لخطبته-اولا ‏ يري ان مد _كلة 
العربية فى هذه -الأيام هنن فى ايجاة ٣لفاظ‏ 'للمخترخات الخذيثة » وان الطريةة 
الخ احلا ھی تعری يجا الالفاظ الاعتجمية ان التوشع فى استعمال الالفاظ العرية 
وفاك لآنه يزفض الوضتخ الجديدلان الغرب ما اهؤلوا عليه » وليس من 
المعاضرين من دقول به ثم تڪ لدعوته بنا فعلة العرب قديما خحين عربوا کثیرا 

من الغاظ القڑس ازوم“ وبما"اشتخذمة الگران جن هده الالفاظِ ویڌكزنا 
بمو ف سيبويه بقوؤله : وکات 'قاغدتهم شی ۲لتقریب غل جهتین : ان يلحقوا 
الكامة بابنيتهم » ومتى صارت الكلمة كذلك عدت من اللغة وتخكم غليها بما حكم 
على بقية الكلام ٠٠‏ أو ان يبقوا الكلمة على وزنها عند الآمة ذات الشان 
فی وضعهار۲۲) ۰ 


.. شزيرد على الذين يقصنرون. للقعويب. على هل عريته _العرب قديما بقوله : 
يقولون. ان ماکان :یباح للاعزاب فى بناديهم على قلة حاجتهم لا يباح مثله 
لذا فى القرون. المتاخرة على كثرة الحاج.ء٠وهذا‏ بنوه على قاعدة لا أساس لها 
وهى تشبيه اللغة بالمدين فى. لمتعام- سفكما .ان الل اتم دينه فكذلك المرب اثمت 
وضيع.لختها.» وللفرق بين الاموين ظلهر + فالمين: وضع. الاه > وليس لآحد 
أن ريد لى ينقط: منك امك اايلفة فا لمقصند , مغهةالايانة دالاقصاح »وهی من 
وضع للف ادا سشتجدد بتجنطف الحاخات , » وهتى ثبت لله فالمحتاج من المتمسكين 
بها متۍ .عام اممو لها ولهجتها له سق دالمقعريب بالخصرورة كما كان .هذا الحق 
ا ا م 0 وع ا ا 
- في مجال الى ازبنة ‏ جين القټمریب والتوسع + ايقول : ومقى أففقنا على ا 
حق التعريب اللحاجة ثابت لنا لم يبق الا التخيير بين يجهل ياسهل وميد وتام 
الافادة › ولا مراء فى أن اللفظ الذى وضعه واضعه للدلالة على شىء اخترعه 


E Ts . <P r 5 - a = 
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اسهل فى آلدلالة وأتم فى الفائدة › لانه وضع بازائه وهذا بخلاف الكلمة التى 
نتصددها من موات اللغة » فانها اما أن تكن موضو عة !شىء هو هو اعم فتخصصها 
ويلزمنا ايجاد القرينة الدلالة على ما نريد فنحتاج الى لفظ وقرينة » واما أن 
تکون مستعمله فی بشسیء فيه مېجرد مشابهة کما بين الاوتوموبيل والسيارة 
فذحتاج لاستعمال افظ واحد اادلالة على معنين أو معان كثيرة ( 5( ومن 
هذا الق لا يري الخفیر ا ل ی ر و ر 
والتصرف فيها » فيقال : اترم ومترم مثلا کنا قالوا : الجم وملجم . 
بزثرما على الكمتين الفترحتین ( پشكى ) و ( جم : 


ولا شله أن الشيخ الخضرى قد بالغ فى التخوف من اثار التوسع ومن 
مغبة الاشتراك » ففى العريية المعاصرة حشد كبير من الألفاظ العامة والفنية 
قد وجدت طريقها الى الاستعمال بتضييق مدلولها او ڈوسيعه أو بغیر ذا ذال 
من الطرق » بل ان كثيرا منها نصت عليه المعاجم الحديثة : 


ولا ينكر الشيخ احمد الاسكندرى أن اللغات يأخذ بعضها عن بعض . 
وان العرب قد اخذت من لغات غیرها > وأن فى القرآن وألحديث ألفاخطا أعجمة 
الأصسل » وان جميع هذا يسمى تعريبا > ولكن ما ينكره ويحمل على القاظلين 
به أن يکون للمولدين والمحدثين احق فيه » يقؤل : ولكن من هم الذين ياخذون 
ريعريون ويتصىرفون فى اللغة المربية ؟ لاء شك انهم اهل ذلك اللسان وهم 
العرب انفسهم > فلا حق لغيرهم فى القتصرفب والتعريب والأشتقاق من الفاظ 
غيرهم » ولم يقل أحد من ائمة اللغة ونقلتها الثقات ججواز أدخال الأعاجم 
والمولدين شيئا من لغتهم الفصحى وعده منها ) )۲٥(‏ ۰ ثم يبين من هم هولاء 
العرب بقوله ان العرب الذين يعتد بعربيتهم وينقل عنهم قولهم وكتابتهم 
بقوا الى القرن الثالث الهجرى ٠٠‏ وما يقع فى كلام "هل الصناعة بعد هذه 


“ 4 
r 
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الخصو ر ود افده ولي امن العريي ڼْ فی شی" وما هو آلا اعچمی منحض نا 


وبعد ان يناقش الاسکتدری ما اثارء اللصار التعریب من شبهات شرح 
طریقته فی ترجمة الاصطلاحات بقوله : ان هذه الكلمات لا ڏخلو من ان تون 
اعلاما او اسماء اجناس > فاما | آلاعلام فل مانع من نقلهاً اعجمپة بعد ضقلها 
بالنطق العربى وا اما اسماء الأجناس قاما ان کون معروفة قديمة عند العرب 
ولھا فی لغٹھا اسماء تطاق علیها ای عل ما يشبهها ٠‏ وهذه يبحث عنها فى 
الغ » ویعاد استسنالیا فر تايها نت ین شن ) : خليح أو قناة » واما 


أن تكون مجبهولة لهم ء ا لنا قى نقلها ثلاث طرق : 


اګ لا ی ا ١‏ منص 0 
ا 


٤ 3 .‏ م 1 ما 
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أ ك اا ا ضهان ات وه اة ر ب ي 
- طريقة الاشتقاق من الفعل الذى يعبر به عن عمل الكلمة اى صفتي 
ان ¿ خفنت من ذى إت: العمل و الحفة:: وا بوچ 1.9 میسکا یت ) 
با لدو اة 81 ا اة غ ا . لیذ تلغان سا ةب و 


ت يقة اجون ي خیٹ براغ نوم انوا للعااقة كالمشابية و امسببية 
والمسببية ٠٠‏ الح بين المحتى الجديكد ٠و‏ امنيا القضيم ن الطرق اثلاث 
كلها قياسية: فى الاستممال 17 يفكرهاا ااريلب ب العوهية :ے .رو علي هند ارق 
چوبتر الاعر بپ عند وضعھا ا طلم ایی اإعلىم الخرعية ر ية والملمي (T.C‏ 


کم م ا ب ل (27) ( لو ء٤ e‏ مو ا ا 
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گان ىنۇ ع | خرو او ضز عاف از رضن لها المجمتم الان 


(۲۷) مجموعة الخطب ص ۳٣ ۳١۹‏ ۰ ۳ ریہ لے هد ہے . ۶ء 
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(یجیر المجمع آن يتمم بع pe‏ عند الإخمريرة على ع 
طريقة العرب فى تعرييهم ) ` la‏ 


. : که يه | -_- اس یو ن ب 
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ویشرح الشيخ الاسسکندری هذا ا اقرار يقوله. : فهبارة القرار ر ټقتضمي 
استعمال بعض الأعجمى فى فصيح الكلام تيد ده پلفظ (پعضي ) دون جنس 
الألفاظ يفيد إن الما الالفاظ الفنية و إلعلمية. الت مز عن ايجام مقابل ,لها 
لا الأديية ولا الألفاظ ذات .المجإنى | اعا رة ية ثم يقولى د والمران باإعرب في القرار 
العرب الذين يوثق بعربيتهم ویستشهد بکلامهم › وهم عرب الأمصار الى نهاية 
القرن الثانى » واهل البدى من جزيرة المرب الى او اسط القرن بالرابم) ۵ ' 


ا ا اق ا کچ اة اا ها dui.‏ ننه لعا یم ۰ کے کت 
قك اصدر الجمع_قرارين اخرين فى الدررة ا یکملان. هذا القرار 
وهما ا ھن م ن ا 5 u Ag‏ 4 ا ھ2 E RN‏ 
_ امال وهار أ من £ ب ر ر 0 
ا بفضیل إللفظ الجیدی علې. اجرپ القبيم. الا اذل اشتهر الع . 
RT ٠‏ حلا و چ 0 e‏ 
«٠‏ تعلق الاسم معرب على الصورة التى قت جا الَعرب 1 ( 
iL‏ نھ ا نو اپا ع لھ یاد لد ن غم کا ب 
i.i‏ س De‏ ) س ا بى ا ل قش 
ا ٣ bi‏ س n‏ لے مد ر 8 خا 


Kiuial ۱ 


ey +‏ لقا 
حسین فى قید الشْرورة خاک ااتخفيف من صر راگ - وى ا ذلك ية 1 
> ( 7 4 ےا لے رہەم م عد ربغ 1€ رعس > 


_« بقيت طييقق اإتحرييء ولاداديس لن لطاقها اللات ,جاعا باررين قيد ‏ 
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۲۲۲( . ومصةا لے‎ ۲/۸7 . ۶١ ١ ° ۲۰۲/۱ مجلۀ امجمع‎ ۲٢( 
>٠ ل عأ‎ ۸٩۸7۸٤ مجموعة القرارات العلمیة تش‎ )۲۹( 
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ولکنی لا ارید ان اجعلها مما لا يباح الا عند الضرورة القصوى » انما ار 
ان آبین انها یجب ان تتبع فی کل لفظ علمی اخترع اختزاعا من صل کلاسیکی 
للدلالة على عين من الأعيان أو تصور خاص »› او کان جزء! من تصنيف شامل 

تستقيم اجزاؤه الا على نحو خاص » اما -الألفاظ العلمية المشتقة من اللفة 
العامة كالمناعة فتترجم من غير شك ٠‏ والفرق بين الاثنين أن ( الاكسوجين ) 
يفهم ویعرف خواصه کئها من غير ان نفهم م معنى انضنول الكلمة » ما ( المناعة ) 
فيستحيل فهمهاً بدون معرفة معذاها المعام «( * 


وتكشف قضية التعريب عن تعارضن واهسح بين اللفويين الداعين ال 
سلامة اللغة والعلميين الداعين الى مطابقتها للصفات العلميه » وفى ذلك 
يقول الدكتور محمد كامل لحسين : وغلب على علمائنا الأولين: عنايتهم بسلامة 
اللغة العلمية ›» وكانوا يفهمون سلامة اللغة على أن لها مظهرا واحدا هو 
قربها من اللغة العربية من حيث الأصول ومن حيث انطباقها على الآوزان 
العربية المعزوفة والقواهد المائوؤفة فى الاشتقاق » ثم يدعو الى أن تحر 
سلامة اللغة العلمية بمقدار مطابقهتا للصفات العلمية واتساقها مع التصنيف 
العلمى » والا يرن أحد معاییر صلاحبتها انها قريبة من اللغة الآدبية الا اذ! 
كان ذاك لا يتعارض مطلقا مع المعايير العلمية الخالصة )٠۲(»‏ واذا ما اردنا 
أن نجمل العربية لغة حية فى مصطلحاتها فعلينا بالتعريب ٠‏ فانه يكاد يكون 
وسيلتنا المناجإحة فی اختيار الألفاظ العلمية الحديثة : اما ان نرغم الآلفاظ 
القديمة على ان تتخذ ثوب الألفاظ آلعلمية الحديدة فهذا يجعل اللغة العربية 
لا تستعمل الا فى المعاجم وفى مجلة الجسم فقطرا ' . 


ما الدكتور اسحق الحسينى . فیکتب عن. القعرنب فى اللغة اللمامءة 


. ۲۹ » ۲۸/۱۲ مجلة المجمع‎ )۳١( 
-۹ « ۹ مجله المجمم‎ (1) 


1 0۹/۷ البحوث والمحاضرات‎ (YY) 


۱9١ 


لا العلميه ویشترط له شروطا تضمن الانتفاع به دون أن يحدث ضرر منه › 
يقول : « وارى ثلاثة شروط اذا توفرت جميعها فى لفظة أعجمية أبيح 
تعريبها _ عدا ألفاظ العلوم التى لها احكام خاصة - هى : الأول : شيوعها 
فى لغتنا المحلية على صورة ما أعنى صورة الاسم أو الفعل دلالة على اداتها 
عملا لم تؤده افظة اخرى » الثانى : مرونتها مرونة تمكتنا من أن نشتق مه 
ما تتطابه الضرورة من مصدر واسم فاعل واسم مفعول وما اليها قياسا 
على الالفاظ العربية الأصلية - الثاله : دقة الدلالة بحيث لا تستطيع لفظه 
اخری ان تؤدی کامل دلالتھا )٤(٤‏ ` 


ومن الكلمات التى تحققت فيها هذه الشروط الكلمة ( بنسلين ) 
ن لا بمکن ترجمتها اى وضع مقابل لها فى لغتنا » ويمكن ان نشتق ٠‏ 
فقول : بنسله يبنسله بنسلة ومبنسل ومبنسل 1ى أعطا ٠‏ البنسلين ٠‏ وقد 
ءرض بحث الدكتور الحسينى على مجلس الجمع ومؤتمره فى الدورة 
الثانية والثلاثين »› بيد أن الجمع لم يخرج فى قراراته التى صدرت آنذاك 
من قراره الآول ولم يتخل عن روح الحافظة التى سادت استخدامه(٠)‏ ' 


0° البحروث والمحاضرات‎ )٤( 


YoY , - می مول اللغة ح ۱ س‎ )٣٥( 


م اا عله لهية تفنص رقنا تلل . 
مو تھ e eT‏ م ج . | ِ [ 
٤‏ ) ریة نها رل لق مس دهم عا مڪ نه ر & lL‏ 


رغ مشت م سىء م شان شنیب شرن 
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و ا م و e e‏ 
ت کے ما سنب | 4 با ; RNG E‏ ر 
ROSTER ٣ (‏ ست با له اا مغ ےا | ) 


1 

= 
TT ET OTS 
phil 


5 تد باصت ماع را ا 


ھم 3 ند 


و 


التغيرات او التطورات الدلالية عملية قيمة فى اللغة العربية ٠‏ فمنذ 
العمصر الجاهلى آحتى الوقت الحاضر » والتغير فى معانى الكلمات واقع 
بدرجة كبيرة » حتى انه الآن ليتطلب معرفة لغوية خاصة ليكون الباحث 
قادرا على أن يقرا ويفهم فهما مناسبا شعراء. مثل : امرىء القيس والنابغة 
والشنفرى ٠‏ ولن تكون المفردات التى يستخدمها هؤلاء الشعراء غريبة تماما 
على القارىء الحديث بل ان معظمها سيبدى. مالوفا الى درجة تغرينا بأن 
ننسى حاجز الزمن ونستسلم لفكرة خادعة مؤداها اننا قادرون على تحديد 
المعانى والمفاهيم الحاضرة بالمعانى والمفاهيم القديمة ٠‏ ولكن سرعان 
ما تقحين الفرصة التى نتحرر فيها من هذا الوهم وندرك أنه مع الحتقاظ 
الكلمات ببنيتها _ فان معانيها لا تثبت على حال ٠‏ وهذا التحول أو التفير 
او التطور ریما نسى أو لم يلحظ ` 


وريما يجيب للرة ‏ وفقا لنظرة اللغويين التظليديين ‏ بان العربية 
ظاهرة فريدة حبث الفروق بين المادة المقديمة -والجديدة قليلة » ومن ثم فان 
هذه الفروي ما هى الا مقياس لدرجة خاصة من المعرفة أى الجهل باللغة ' 
رمن الخطر أن نؤيد مثل هذا الزعم » لآن الجهل سوف يصبح - عندئذ - 
ظاهرة فريدة احيث الفرؤق بين المادة القديمة والجديدة قليلة » ومن ثم فان 
والحال كذاك - هو الاستثناء ° ٠‏ 


۵٥١‏ ہے 


وقاومو ا متل هذه التصورات المتطرفة للمشكلإات الآأساسية ٠‏ وتطور اللغة 
عند هؤلاء _ ليس عملا تعسفيا معاديا للقيم التقليدية بل هو ظاهرة 
مصاحبة لتطور المجتمع ولتغير البيئة ٠‏ والكلمات لا تتغير _ ببساطة _ 
لکی تذحط کما کان يزعم التقليديون فثمة نواح ايجابية فى التغير أيضا ٠‏ 
والناحية الايجابية فى كل التغيرات تكمن فى المفهوم الخاص ( بالتطور ) 
الذى اصبح واحدا من أكثر المفاهيم العصرية المستخدمة » والذى يخفى 
وراءه أحيانا دعاة التحديث اتجاهاتهم التجديدية المتطرفة ٠‏ 


ءءء ا وقيماعهتصل!باللفة تفلي قضلية المتطىل ت إمهتاها الايجابى_ منطبقة 
مقضاما ے. حت علىءظهرن اللهجلات العلميقصا :ى على أضخظها جلى.اللغة الآهبية 
يعلب تهدييفا . اللاحق: لاقطيعق بينهمااء باون ' خلال -مناقشتنا ‏ للقطورات 
الغلالية الجسيثة. فى..اللغة الللعوبية ن لنضلع. فى الامتيان هذه المفروق الحادة 
. كما هى. مو جودة. بين لعلف المقديمة -ونتاجهاء العامى ‏ وف تحصر 
اتسنا پا قطي اتر ۔ااتیۂ خدشتی ف الخ العريية الآدهيفع ...ر 
شالا رید الو ذا لو ااه لے غا و ا 
سوکٹیو :جدا مما يقد ټطورظ بلالی: قدا نوئ قباد اقی ى الفضل الإول فی 
الق الخاص:بالاشتقاق ممفاللجذۈەالامماسى: ( جاب ) رمڭلا يتوج ولا للغنى 
لمجايد (_نقتاضصورق الكتاب الىد الومق ) اجتئءيسماح بمشتقات لخرى ٠‏ 
ومن ثم ففى جذر معظم المشتقات الحديثة نيكطن التھلىں .للد لاكىچي ,° ن 


نيبعا! وقتلضمن رالإسياقيتبا اإمريةااا مرامهقالالقايطا تعبفرية لجنبية لسكتلك الت 


ر ا 


اتی يديت فا .ا ألفصل- السهاةس :ةلا لمر . افیا ءقطو یلت سلا ية 2 جديدة 
فا لو 5 شغ ہیا ! راس کے ےہ شڪ Li,‏ زہ ارشع 8 ا 2 i‏ مڭ ty‏ 


س ااا س ا س رلیصاا ن۴ . مد اا اه ر ی 

ل ).ر نټبین رهزا خوج مر لني الخدين للقعل ) یع ( اا اشتق تو 
منه كما جاء فى المعجم الوسيط طبع الكقا ب تقل صوي تدر من اروف 
المعدنية امجموعة الى الورق بوأسطة المطبعة » والمطبعة : الة الطباعة للكتب 


eR‏ و : جر حرفة زقل انسح ألمتعددة r in!‏ اتاب او المسور 
ت ۰°( ترجہ )۰ 


وهی معفم الحالات ن الغاتی الجديدة کی یرای ۲ ٿ لجذرد ي تھا شحو 
الدلالية سلاحظ ب مح ذاك - أتجاأه خاس (o‏ التجريد والتعميم ٠`‏ 


8 ر“‎ re 4,» r 0 ا ا ب رول هدد‎ 4 el 


ا یں لبق“ ٠ہن‏ اام یلام مٹال ۔فریڈ روضح هگہ 
القضية ابلغ توضيح ٠‏ فالفكرة الآساسية للجذر ( ج "و “ث) - كما اظهر 
فى المشعر الجاهلى تشير الى : العرى 1ى الى القشر والازالة والخلع 
والنزم › وأصيغة”( قعل + بتشتعيف الط االفتو ك ) مق كنذا #لجد م اجرد ) 
تعئی ذالع ايتا فيقال“: زد مما وة ٤ Er‏ وزد الشيء : ازال 
ما عليه ١‏ م خضعك الیم دی :سبق اولی' بای تیعر ی + شیا من ۴ی 
إل 


£ 1 ّ 1 1 
ا اس ا پت سي ر ا e TE‏ اق 


a 


ومن هتا کان الخو ة التاية . تخوت سعنى التخيد “البدفى وفئ التهاية 
خو الفھوم :العام افتخزده" له او جد قا ° جو4 بده #لغوقان | پلاحارن 
هذا الاتجاه الدلالى العام ذحو سی ۰ مه وف رة فعا راتت 


ي د و ا ہق ا 


سو 


ن وقد س :ايس قريخة هة الطاهرة # اللصتعيك » سوهى أ شكل 
و ود الدلالى الى ٠‏ مسگویاٹ N E r lL. adie ty <. de‏ 


1 ٣ : ‌ - ٠ 1 # الد ا . ا‎ 
E 4k FT 1 F7 - ٣ +. ص 24 قر قر‎ e 2 ڈگ‎ he د‎ 
1 ا‎ e 3 - 


ل 1 


وذرید بهذا الملصطلح قدرة اللغة على التحريد » 1ى تجريد الصورة 
المادية ونقلها الى صعيد معنوى › بكلام اخر الصعود باللفظة من معناها 
الحسى “الى امعنوى ٠‏ وةه فة فض ف بها كل فة خية زاقية ٠‏ ولا تقل 
العرنتة من سائر الل قعل فى القشعيد ١‏ فمن مثا اليو ايفرخ* افظة 
( العقل ) بحبل الشعر الى كات تربظ "به رخل الجمن؟ وشن هنا يفرن 
ر الأجد ) بامتلاء بطن الدابة ٠‏ رأ لتقن ) بلتلية ل الت و"( اوت ) 
بالريح والهواء ؟ A E oD‏ 


كل المعامن قىد طؤرها الأول كانت خسبة ملموسة » وبتقدم الحياة 


_ \0A 


والفكر من جهة › وقلة المفردات من جهة ثانية › وجد الانسان نفسه مضطرا 
لاستعمال مفردات قديمة لمعان جديدة على طريق المتجون والتوسع(ا) ٠‏ 


لغوی اخر هی ابراهیم انیس ناقش - بالتفصيل _ تطور اللغات من 
المعانى الحسية الى المدلالات المجردة » مستقيا ملاحظاته العامة اساسا من 
( لیونارد بلومفیلد(") )۰ 


وعنده أن اتجاه التجريد الدلالى يصاحب تطور العقل الانسانى فى 
نموه ورقيه ٠‏ وظاهرة التجريد فى اللغة يمكن اعتبارها صورة من صور 
المجان » ولكنها ليست ذلك المجان البلاغى الذى يعمد اليه أهل الفن والآدب ٠:‏ 


والمجاز - كصورة بلاغية _ من أشكال التوسع الدلالى » والمجاز 
والتجريد ب على أية حال ومن حيث الجوهر ‏ يسعيان الى أهداف مختلفة : 
فالتوسع بالمجاز يخلق صورا جديدة بوسائل فعلية قديمة على حين أن التجريد 
الدلالى يختزل المعنى فى مفهومه الآساسى ٠‏ 


ويتحقق الجاز بانقال مدلول اللفظ من مجال الى آخر ›» وقد يكون 
بالانتقال من مدلول مجرد الى مدلول حسى ٠‏ فقد جعلت الآية « وزلزلوا حتى 
بقول الرسول والذين آمنوا معه متى نصر الله » الخوف زلزالا عنيفا 


)١(‏ انيس فريحة » نحو عربية مسيرة ( بیروت ٠۹١١‏ ) ص ١١‏ » ومن 
الغریب أن ( مونتیل ) فى ( 168 .ص "٥۵6۲۸6,‏ ط۲ا ۰) استشهد 
بما قاله فريحة عن التصعيد وجعله ( تضمینا ) ٠‏ يى ( التضمين ) بمعناه 
اللغوى يختلف عن ذاك تماما > ولیس هو Contenu Implicite‏ 


بالمعنى الواسع الذى فهمه ( مونتيل ) ٠‏ 


Lecnard Bicomfleld, language ( New York, 1938, pp. 161 - 167 (1) 
chapter on Semantic change . 


٩ 0۹ _ 


وبهذا الانتقال من الأخوض “و E‏ معن مجرد الى الزلزال وهو معٽی حسی 
اتضحت اللصورة وظهرت مغالها ' : 

وقد بكون بانتقال المدلول من المجال المحسوس الى المحبال المجرد ١:‏ 
فقد جعلت الآية د انا لما طغى الاء اخلناكم فى الجارية » زادة لاء وهو 


معنی احسی طغیانا اؤهی مغتی منرد ا 


ويتم هذا الانتقال فى صورة تدريجية › وتظل الدلالتان سائدتين جنبا 
الى خذب لا تثير لحد اقما دفشة أو غرابة ء٠‏ ومن ثم ثم 'فليست أحداهما باحق 
ای آولی من الاخرى احتى تكون حقيقة والأخرق مفجازا() ٠١‏ ا 
ولسنا فى حاجة الى أن نتجاوز العربية القديمة" لنجد عملية التوسع 
اأدلالى والتجريد فى اوج قوتها ٠‏ فالفغل ( فقح مخلا بالاختافة الى“ معناه 
الأولى ( الحقيقى ) فتح اباب وتحوة يعفئ' ( غلب وتمکن) 'فیقال : فتح 
البله ٠‏ و ( بدا ) فيقال فتح الجلسة و ا( قضئ ) فيقال فتح بين الخصه 
( هد وأرشد ) فیقال فتح عابه» و هيا له سن الخدر oT‏ ال 


وباستثذاء المعنى الآولى ( الحقیقی ) الذی هو فى الآاساس حسى فان كل 
المعانى الأخرى تؤلف المجال الواسنع #لتوسع الدلالى - إعخها صبح امجردا 
وبقی , يعضها يحمل , دلالات احسية » وبعضها يعتمد على السياق المجازى 


(۲) ابراهیم انیس - رلالة الآلفاظ ر القاهرة ۱۹١۳‏ ) ص ١١۷ ١١١‏ 
وبتفرقته بين المرحلة المجازية للتوسع الدلالى ومرحلة التصوير الغقلى يتجاوز 
ما انتهى اليه بلومفيلد > ( هذا وقد عير المؤلف عن :مضمون الققرات التى 
وضعتها بين القوسين تعبيرا مركزا معتمدا على ابراهيم انيس › وقد تصرفت 
يها بنا يوضحها ویبشطها بعد الرجيع ٠‏ ا اموا الج ٠‏ وانظر 
التعليق رقم () ° 1 o.‏ 


- A, - 


ولهذا فقد ظهر الاستجدام مجازي. السيياقى للفملل ( فتج.) بالمنى 
المجرد فی القران الكريم ٠‏ « ولو ان أهل قري امنور واتټوا ,لفتحنا عليهم 
مرکات من السماأء والأرض )£( ° 


و مو ل ,اا 8 3 


وفی ای اخری ي امخام الجازي لدی .ر قتع 1 فی جال 
لما نموا ما کردا په تیا عیم پراب کل دی بر 9( 


5 


¡ 
" ا 
ي ٠‏ 


ويقع أيضا التسع الدلالی الجازی السياف فيل ,محسوس. ار لوسىف 
المشتق او مصدره .فی عبارات مث مل ; ريط جاشه : ,اشتډ قلبه فلم يفر. عند 
الفزع » ورابط الجاش › وربط الجاش . 
ا یلمد وا دسا کف غاا ول ا ا لے 
و افا احری ټحقق تحقق الول ر إلتىسع ,انر ای اکال والتعيم . 
ومقل هذه إلأفعال. لإ تجقاي الي سیاقر مجازی اتنتقل من اليخسوس الى 
المجرد ` ویوجه اسماعیل. مظهر انظارت] لى _التوسيع الجيالى التجريدى للفجل 
( أخذ:) فی عباړراټ سختلفة بموان بمجازية (رڇلب_» »> :قهن ): مخل لا تأخذه 
سنة ولا نوم » ( قران کریم ) ۰ 


e a Ko, a o ٠ ا‎ 
ّ e 1 . ت ْ 5 1 - ك ي‎ ۲ 
ا‎ - i ko“. I r, ر ېه‎ 9 3 hu. ا ر ت 4 لیے‎ 


أ ر بو یی ةا تاخذها مل الجمكر اافضبلیاي. [ 1 سے ا 4 ر 3 ) 


ا 1 
9 ج i4.‏ م 
سے 


¬ 


: اخ الثوب المزخرفً القلوب ما ت امعم آ لين ) والمعقى : 
سے ر : س 
حاب رام( 8 


ا | 
أ ٣‏ + 1 طش 
j f { i o &‏ 
٩‏ ۹1 غ" ۶ 
ا ا ه هھ ا عر + أ رم 
> 4 | ا ٍ . - f‏ ٍ ٍ 
٤ ٤ 3‏ ا fola‏ 1 لی : . i‏ ا مر ا ب 


. امبماعیل مظهر : : ابل الجربية وحاڄتها الى معجم لغوی ايخ‎ o 
مھ رہم‎ )( ٠ ٣٣ ١ ١ ابریل ۱۹1۰ ص‎ ( ٤ العدد‎ ٤ المجلة السنة‎ 


س ١٣۱١‏ ہے 


و أتاهہ القرآن الخاص بتصوير .الآفعال الحسية تصويو | عقلىا و أضيح 
فى الفعسل ( ذاق الطمام : اختي طعمه ) فى الاستمارة المكثفة الآضة : 
د فاذاقها الل لبامى الجوع والخرف ۷ ٠.١‏ 


ویستخدم الجاحظ تعصر ( انعصو > عحفر ٠)‏ بمعنام المجرد استخدايا 
واضحا » ى بالمعنى المجازى الهاعشى القديم. الذى لا يكاد يلمح : فلم 
یلبث أن دخل علينا فسالته عن ذالم فتعصر قلیلا ثم پاح پسره(۸) ۰ والمهنی 
امتنع قلیلا ثم باح بره » وهفا واضح اپضا فن استخدام بخيلب ( طلب امراخ 
الزواچ ) فی سباق ما یزال متمد چزئيا على إلجاز ٠‏ 


( ونا لا اعرف فی دهری ‏ على کثیر عدد "هله رجلا واحدا ممن 


ينتجل الخاصة وينسب الى الملية ء ويطلب. الوياسة ) ويخطب السيادةرى . 
والمعنى يطلب السيادة ٠‏ ا ا 


والمعثى المحسوس للفعل ( شحن : ملا ۰ ويقال شحن السفينة والاناء ( 
توسع فى العربية القريمة بالفمل جتى أصيع يستعهل مجري! تماما(٠“‏ . 


٠‏ وزبما نجټاج الى دزاسة معجمية ب تاأريجية خاصنة » ودراسة اأسلوبية 
للعربية القديمة لنتحقق من المدى الذى. اشرت به عملية التجريد والقمميم 


(۷) التحسل ۱۲ 


(۸) الجاحظ : البخلاء تحقيق ااحاجرى ص 1۲ ( يقال : أعتصره اذا 
عصر له » وقد انعصر وتعصر ۰۰ وکل شیء منعته وحبسته فقد اعتصرته ‏ 
وقد کون بمعنی رج › يقال عطاهم شیا ٹم اعتصره ای رجم فیه ۰ واثظر 
اللسان في عصر ) المترجم ٠,‏ 


٤۰/۹ الجاحظ : رسائل الحاحظ‎ )١( 


+ انظر الجزم الأخير من الإفصل السادس‎ )٠٠١( 


۳ 


فى :مراحلها التطورية المتنوعة فى التثر أو الشعر ٠‏ وفى مرالحل تكون اللغة 
. الى ريما يتوفر لديا عنها معارف اساسمية لا معارف دقيقة _ كان ينبغى 
لهذه العملية ان تكون فى اوج قوتها ٠‏ والغربية - كغيرها من اللغات المتى 
تعبر عن تراث ثقافى والتى تميل الى أن تكون على درجة عالية من التصوير 
العقلنى : ے قكشف ‏ مع ذلك ١‏ ويحسورة داممة التصول الاشتقاقية التى 
تشمير الى الوس والمحسوس ٠‏ ومن الآهمية بمكان - لتخقيق غزضنا 
المباشنن - ان ئلاحظ مثل هذه التفيرات الدلالية تحو التجريد » كما لو كانت 
قذ وقعت بعد مرحلة النشاة 1ى فى المرحلة الآدبية للغة ٠‏ فى هذه المرحلة 
يكون التاريخ اللفظى عندثة تاريخا اوليا للامنلوب ٠‏ وتصبح التغيرات 
ظاهرة اسلوبية ثم تتحول شيا فشيثا الى ظواهر لفظية تاريخية ٠‏ 


ولقد كان ولا 'يزال فى المربية اتجاهمضاد للتوسع الدلالى التجريدى › 
فأاصبحت المعانى المحردة دشیر ألى ذوات € ای بعيارة 1ری صارت المصادر 


ومن ثم فالفعل شغل ( شفله عن الشیء : ضرفه عنه » وانشغل عنه 
وشغل عته بالبناء للمفعول : انصرف عنه ) قد يستخدم بمعنى حسى : 
نحن نشنغل عنلك. المرتم(١‏ :٠1ى‏ نحل فيه » وهذا أيضا واضح فى قول 
الجانظل : حتى يصير ١كراء‏ الواحد ككراء الآالق. وتصير الاقامة كالظعن 
والتفريغ كالشغل(؟١)‏ ° 


وهذا الاستعمال المحسوس للفعل ( شغل ) الذى هو : سكن دارا 


Arabic - English Lexicon ( New York, 1956) i ادو ار دلىن‎ CY) 
. وقد تجىء الباء مع هذه الآفعال فيقال : شغله بكذا اى صرفه اليه والهاه به‎ ( 
٠ وشغل به 1ى انصرف اليه وتلهى به ) المترجم‎ 


° ويريد بالشغل الاقامة بالبيت‎ ٠ ۸۹ الجاحظ : النجلاء ص‎ )١١( 


_ ۳ 


اى اقام بها أصبح اكثر انتشارا فى النشر العربى الحديث ٠‏ فالروائى الملصرى 
الأرض لا يحيط بها البصرر٣١) ٠‏ 


وظاهرة التجسيد اصبحت اكثر وضوحا فى حالات يتحول فيها الند: 
الملصدرى المجرد الى مادة محنسوسة ٠‏ وقد قدم لنا ( هانز فير ) : امثلة 
معاصرة لهذه الظاهرة ايجازات » اعانات » ايرادات(١٠) ٠‏ وانظر: امتعليق 
رقم (؟) ۰ 


وقد يقال ان عملية التوسع الدلالى قد أصبحت ممكنة » لآن المعنى العام 
انظ فضفاض لا بالانتقال من المحسوس الى المجرد ( وهو ما يحدث غالبا ) 
أو من المجرد ألى المحسوس ( وهو ما يحدث احيانا › والأرجح انها أصبحت 
ممکنه › لآن معنى اللفظ مركزى ومجرد الى حد بعيد › دون 1ی تعديلات 
تتجاوز المفهوم ٠‏ والطريق الى هذا المعنى المركزى الجوهرى ‏ كما لاحظنا 
آنفا ‏ يقود الى المجاز ٠‏ 


وقبل أن نتحول الى _امثلة موضحة جحديثة للتوسع البلالى علينا أن 
ذذکر القاریء آن عددا كبيرا من المفردات الجديدة التى درست فى فصل 


٠ ۲۲٤ جيب محقوظ : زقاق الماق ص‎ )۱۳( 
Hans Wehr’ Entwicktung und traditionelte pflege der arabchen )۱٤( 
§Schri= ftsprache in der Gegenwart .97 ( 1943 ) 42 . 

( يقرر علماء النقس أن المفهوم أو المدرك الكلى ا۲مءء«٥)‏ معنى تنطوى 
تحته مجموعة من الصفات المتشابهة فى الحيوان والنبات والمواقف والآحداث ؛ 
وكثير من الفاظنا يعبر عن مدركات كلية اكتسبناها نتيجة لعمليات' تفكين 
متصلة انتهت الى تكثيف خبراتنا السابقة ٠‏ وهذا قريب مما يقصده المؤلف 
بمركزية المعنى ) المترجم ٠‏ 


٤ 
وبخاصة النوع الذى بحدث فيه تحول من معئى قديم الى معان‎  قاقتشالا‎ 
٠ جذيدة ( الوضع بالمجاز ) ن يؤلف شكلا دقيقا جذا من التوسع الدلالى‎ 
والمشتقات الاسمية التى ذتجت عن ذلك تشير فى اأغلب الأحؤال الى معان‎ 
فردية محسوسة محددة بدقة » ولا تشكل توسعات دلالية مقيدة _ بالمعنى‎ 
الذى يهتم به .امفصسل..ااجالى .وقد اخترنسا مما توفر لدينا هن أمثلة‎ 
متشضوعة معظمها ادبى الكلمات الآقية لنمسط التوسنعات الدلالية من خلال‎ 


فالفعلان ( تحدر ) و ( اأأحدر ) ومعذاهما : يذزل ببطء أو بتدرج › 
قد توسم معناهما » الذى كان مقيدا بالحدث المادى للنزول أو الهبوط من 
عل . فأصیح ألآن دنشندر الى النزول الزمثى 


وقد دحل رت الى عهد ذریب مذا )١۱٦١(‏ ۰ 
_ أو : واذا انحدرنا الى القرنين الأخيرين(۷١) ٠‏ 
أو وهى ( الكلماأت ) ردما اذحدرت اليذا من سدق العصور )۸١(‏ . 


ولكن الاستعمال الجديد الوسع لاتحدر لىس دائما زمنيا › فقد کون 
( لغة التقلىد ) بشاعریته الى المبالغة الخارية ر۹١‏ : 


)1( المقدسى : الاتجاهات الأدبية ص ۲١۲‏ 


WW الس ابق ص‎ aM 


-() حسیين مږوه : قضاياً أدبية. ( القاهرة ۱۹۹٩‏ ) ص ٤٥١‏ 


(۱۹) مندور : الشعر بعد شوقی ص ۲١‏ ` 


۷ 


والمناقشة التى تطررت علي صفحات مجلة اپولو (۱۹۳۳) حول 
استخدام احمد زکی أبو شادی التجريدى للفعل ( ذاق ) فی قوله : , 


يدری به المعشاق ان لم يدره من لم يذق مرآك أو معناك 
ترينا ‏ من ناحية ‏ أن هذه الاستعمالات تعد ابتكارات ترجم الى 
مصادر أجنبية » وتكشف لنا ‏ من ناحية أخرى - عن ادراك قليل لتطورات 
قديمة فى هذا الاتجاه » وأن التماثل الميباشر فى هذه الحالة بين المثال السابق 
ومتال فديم س وبخاصة الاستعمال القرآنى فى سورة النحل ١۱١۲‏ _ يمكن أن 
يبرر 'بكفاية مثل هذا الاستعمال(٠۲) ٠‏ 


وثمة استعمالات موسعة شائعة منها : ( تبادلا : التحية أو الشعور : 
بادل کل منهما صاحپه ) ی (اعاره الشیء : اعطاه ایاه » ومنه اعاره الانتیاء 
او الاهتمام ) و ( ازهر وازدهں : النبات : طلع زهسزه ويقال : ازدهرت 
الحضارة والصداقة ) » و ( تبلور : يقال تبلورت الآمال اى اتضحث . 
وتبلورت المسالة أو الفكرة انكشف غموضها ) ٠‏ ' ا 

والفعل ( عكس ) الذى يعبر فى الأصل غن ارتجاع او ارتداد شىء مادى 
أصبح يعنى ( ارتد الضوء ) نحو ( عكست المراة الضوء ) وفى النهاية اضب 


يعنی : ( عكس شيئا مجردا ) مثلما يعنى أيضا فكرة عامةر(۲۲) ٠‏ 


والمعنى القديم للفعل ( نزف ) هى : سحب دما أو ماء من بئر » ثم 


(۲۰) ایولی )٣(‏ عدد ( دیسمبر ۱۹٣۳۳‏ ) ۲۷۹ ہے ۲۸۳ »> السايق ۲ 
عدد ۰۵ ص ۳۱۲ ( یقصد قوله تمالی « فاذاقها الل لباس لجو م والخوف بما 
کانوا يصنعون » ) ؟ ا 

)۲١(‏ المقدسى : الاتجاهات الآدبية ص ٠١۲‏ ء المشتقات الأخرى لهذا المعنى 
الموسع للفعل ( عكس ) تظهر فى عبارات حديثة مثل ٠:‏ حركة الانعكاس ٠٠‏ 
وهكن! ۰ a.‏ ر 


١ س‎ 


باستخدام تجريدى لهذا الجذر دون إية 'اشارة واضحة الى المجاز : وفروض 


الدروس تستنزف الوقت(٣٠۲)‏ ` 


وعلى نفس الوتيرة كان المعةى القديم للفعل .( نضب :.الماء : غار فى 

الأرض . وذضببت الناقة : قل لبنها ) ثم أصبح عاما مثل : كان يبكى خيالا 
) نخ۔ب )۲٤(‏ أو كما فى التوسع فى استخدام الفعل ( نضح ) الذى أصل معناأه : 
( رشح أو ذز » فيقال نضح الاناء بما فيه »و نضح الجلد بالعرق ) تم أصبح 
یعنی : ( يفيض ڊ أو دحفل ب ) مثل : ثم التفتت صلوب النافذة فرات خصائصها 


ینھح دصو ء الضحى(١١)‏ ۰ 


أو كما فى الفعل ( وشى : فلان الثوب : نمنمه ونقشه وحسنه ) وكان 
هذا الفعل قد مر بتوسع مجازی اولی وکان یعنی : ( وشی الكلام بالزور : 
زیفه به ) ثم أصبح : ( وشی الكلام : كذب فيه ) ثم حدث توسع أآحر مع 
استخدام حرف الجر : الباء فأصبح يعنى : حرف أو شوه أو زيف › تم أصبح 
يعنى : افشى سرا » وفى الاستخدام المعاصر أصبح هذا المعنى الأخير مجردا 
من المعتنى الحسى كما فى العبارة : فقال الغلام بصوت يشى باحتجاجه على 
مقابلقه لە( ۰ ` ا ا ۰ 


والأفعال التى تخضع لثل هذا الأستخدام المىسع تنتج اأيضا اشكاد 
مصدرية أسمية دلالیا وبخاصه الصفات : وقرح القوى الخبال المغذى بالقرأءة 


(۲۲) سليمان البستانى : الياذة هوميروس ص 1۸ 
) نجيب محفوظ + قصر الشوق ص 1۷ 
)۲٥(‏ نجیب محقوظ : بین القصرين ص ١1١‏ ( الْقا ٠١۹۰٩۰‏ ) 


)۲١(‏ السابق ص ٠٠٥٤‏ ریما کان ثمه تاريح بعيد أو علاقة صوتية بين 


الجذر ( وشی )ی ( وشوش ) آی ( وسوس ) 


سے ۱۷ ہہ 


ونفترض كناك ححذدوث ئوسع فی معئی ادر وما 3 دشتق منه » كما 


والوصف ( صامد ) ومعناأاه : ( جامد ) › وریما کان أيیضا ( ثابت 
ودانم ) ثم ( جریء ) یمثل اکثر من توسع دلالی ۰ وهو ایضا شکل اشتقاقی 
جديد »ء وفى ابيات لنازك الملائكة : 


جبتها كلها وعدوى الخفى العنيد 
صامد كجبال النجوم 


دلاليا مماثلا للفعل ( صمد ) الذى هى - بالفعل س موجود فى الاستعمال 
المعاصر بمعنى : ثبت فى وجه أو فجديې ٠‏ وشجع › وقاوم(۳) ! 


(TV) - ٤‏ مارون عیود : جدد وقدماء:( بیروت )٤‏ ص ٩۹‏ » ولاحظ ایشا 
التوسع التجریدى للوصف ديبم , 
(۲۸) حورحی زیدان ٠‏ سیر التب ط ۷ ر( القاهرة YY £٤‏ ) غر Y€:‏ 


RY: C۹)‏ الآبيات من قفصدد ة نازك اللاثكة » الفعوان € وهی من خضىمن 
م جمو عتها ( شظابا ورماد ) واذظر ما بتصتل بمناقشتها فی اس تخد ستخدام 
( صامد ) : ابرأاهيم السامرائی ‘ لغة المشعر ضس ۱۸٦‏ ' : ) 


Wehr, Dicticnary of modern arabic . ا‎ 


۸ > 


وثمة توسعات أخرى غير فعلية لا تستلزم أو تعتمد على توسعات 
المعنيين الآتيين : العائلات الملكية أو الحكومات الملكة ٠‏ 


وفى العبارة : ظلال المعانى تتبين أن : التوسعة-التجريدى لمعنى ( ظل ) 
تجاوز المعنى المجلازى القديم : ( كنف ) ٠‏ 


ومعنى الوصف ( حميم ) فى العربية امحديثة : قريب › ومن بين معانيه 
القديمة بدلالة حسية وهو المعنى الأالصق + ( قريب ) المعنى : علاقة قرددة 
بصديق نوده ويودك ٠‏ ومن هذا المعنى أخذ المعنى الحديث وعمم تعميما 
تجريديا ذحو : اما اليونان فلم يعرفهم العرب هذه المعرفه الحميمة(۳) ٠‏ 


وقد خضع المصطلح ( وضعى #6 ) الذى يشير الى مفهوء 
مجرد لتوسع دلالی بعید المدی ۰ فالجذر ( و ض ع ) يعنى : أنذزل شيئًا واثبته 
فی مکان › والاسم ( وضع ) الذی یعنی : انزال شیء أو احلاله فی مکان _ 
يعنى ايضا : موقا سلوكيا او اتجاهاً اخلاقيا » والمرحلة التالية فى منطق 
الاشتقاق تظهر فى الكلمة المنسوبة : وضعى ۷eااأومم‏ مثعلقة بموقف 
أو سلوك _ جاعلة من الممكن تسوية هذا المعنى بالمغهوم الجديد المطلوب نحو : 


PY‏ محمد عبت الله عئانى ١‏ دولة الاسلام قى الاندلس ‏ العصر الآول 
( القاهرة ٠١١١‏ ) ص ۲۷۸ ولاحظ - مع ذلك ا التطابق مع التوسع القدي 
اللكلمة ( ميت ) عندما ااكتسب معفى العائلة. فى :.نقائض. جرير والفرزدق 
( لیدن ۸۷/١ ) ۱۹۰٥١‏ ( فقد فيل : وانما كان من شهد ذلك من بنې عبس 
أبياتا كثيرة ٠٠١‏ ) المقرچم * 

٤٤۷ المقدسى : الاقجاهات الآسة ص‎ )۲١( 


(۴۲) موسسى سمليمان : الآدب القصصلى عند العرب ( بیروت ٠۱١۹١١‏ ) 
ص ۱۰ 


۱۹ ہے 


حتى يميل ببصره عن جهة الحياة السلبية الى جهتها الوضعية » وجيران 
فف خطلا خطوة كبيرة. من السلبيات الى لوضىميات (۴) ۰ 


وینبغی أن بلاحظ أن هذا امعنى تلكلمة ( وضعی ) وهو عکس ( سلبى) 
فد حل محله المرادف ( ايحابى ) ٠‏ ولكن الكلمة ( وضعى ) ما زال لها المعنى 
الفنى ل بتاااز۷ا†اومم المتصلب بتلك المدرسة الفلسفية الخاصة ٠‏ 

ؤالشاعرة تازك الملائكة ‏ بخاصة - مغرمة بنقل الصفات التى تشير 
سياقها العرفى كمعادلات رمزية : a.‏ 

ما أحب المسير وليس ورائى خطى مائتة 

تتمطی باصدائه الباهتە(ه۲) ۰ 

فالصفة ر( باهت ) هنا دون اعتبار لسياقها المجازى المعقد - لها معنى 
موسع مستقل وجدید فی آذلغة العريية وشييه دهن ا الشعر الآتى : 


انحنت فوقنا الشجبرات «حزنا 
تتباکی ادمع خرسےاءر(٣)‏ 


فااعبارة أدمع خرساء ( mute te2۲5‏ ) وهی فی ذاتها مجاز تین 
آن الوصف خرساء قد اكتسب درجة المرونة الدلالية التى تحررها من الحا 
اأتقليدى °٠‏ 


) ولاحظ ايضا المثال ( سلبى‎ ۲٠١ ميخائيل نعيمة : الغربال ص‎ )۳٤( 
Negative عنی‎ 


)١(‏ من ديوان نازك الملائكة شظايا ورماد ۰ وقد استشهد به وناقشه 


ابراهيم السامرائى فى كتابه : لغة الشعر ص ۱۸۷ 
)١١(‏ نازك الملائكه : أشواق الليل ط ۲ ( بيروت ١٦١‏ ) ص ٠١‏ 


۷۰ 


وفی كلمات الناقد ابرأهيم السامرائى يقول : نم ان ( الآدمع الأخرساء ) 
تدخل فى نطاق المجازات الجبيدة التى جاء بها الشعراء الشبان » ومن بينهم 
الشاعرة نازك الملائكة » وباب آلمجان مفتوح على مصراعيه › كما يقول نفر 
المجمعيين » فالعربية لغة التوسع المجازى(۷) » ومثل هذه الاستعمالات 
الجديدة ‏ كما يقول الكاتب نفسه : قد طبعت شعر هؤلاء بطابع جدید(۸) ' 


وقد ظهر استعمال موسع جدید فی الکلمة آبد ( متوحش ) وتعذی هده 


وقد اغتدى والطیر فى وکناتها بمنجرد قي الاوابد هيكل 


ومن شم ددد اسستخدم استخداما اسمدا فی معظم الأحو۲ل ) اید 5 ( 
واأجمع أو أبد ۰ 


وحين استخدمها ضياء اأدين بن الآثير ( المتوفى ٦۲۷‏ ) فى سياق 
محازی »جرد » كما فى : قلما يختل المؤلف بشرك فكره أوابد الفاظه ٠‏ لم 
یستخدمها بمعذی موسع دائما ( ان قدل قديما : اوابد الكلام اى غرائبه 


وعجائبه ) ` 


ومن حيث الآساس فان ( أوابد ) ابن الآثير ما تزال بحاجة الى دعامة 
المعنى المحسوس المتضمن فى بيت امرىء القيس ٠‏ وقد ذهبت العربية 
اأحديثة الى أبعد من هذا الى حد انها جحت فى عزل ( أوأبد ) من أى وهم 
مجازى قديم ٠‏ والآن يعنى هذا الوصف ( متوحش ) فى المجال الدلالى الكامل › 


(۳۷) ابراهيم السامرائى : لغة الشعر ص ١١١‏ 


ے۷١‎ 


المجرد و المحسورس مسو أء ٠‏ وقد کان الشاعر التوذنسى ايى القاسم الشايى 
حرا فی أن يقول : 


طاقات ورد آبد تزری باوراد القص--ور 
عاھا ہے ڌذظر الى هذا إا ستعمال تك بیذما | لشعر |ء الحاأمىن وحدو! الطرمق 
مفتوحا اليها ٠‏ 


وعلاوة على ذاك فبينما لغة الشعر فى الحدل الماضى کاذت أ اکثر انضباط 
ومحافظة من لغة النثر هذا الاعتبار ‏ أصبح الشعر الآن يكرد النثر عا 
قدول افا خله الاکثر جراة : واذظر التعليق رغم )۲( ۰ 


(۲۹) ضا ء الددن فر) الأشير : الجامع الكيدر فی صدا عه النظضوم مں 
الكلام المنثور ( بغداد 1 ) ص ۲٦۳‏ ۰ 


. ١۴١ ۱۳۰ ابو القاسم الشابى : أغانى الحياة ص‎ )٤٠١( 


تىلىمات 


(۱) 


عرف القدماء المجان بانه ما أريد به غير المعنى المىضوع له فى صل 
اللغة » فاليد موضوعة أصلا لاجارحة المخصوصة ويراد بها النعمة أو القود 
مجازا » وهذا هى المجان اللغوى » ويجعلون منه الاستعارة اذا كانت المعلاقة 
بين المعنى الحقيقى والمجازى المشابهة واذا كانت العلاقة غير المشابهة سموه 
المجاز المرسل > ويقررون أن لكل مجاز او استعارة حقيقة » وهى أصل الدلالة 
على المعنى » ويرجعون فيه الى الوضع الآول(١)‏ ` 


وحديثهم عن ألراضع الأول كما يقول الدكتور انيس حديث عن 
نشاة اللغة »> وهو مبحث فيما وراء الطبيعة هجرة اللغويون المحدثون ` 
والدكتور انيس يرى أن ما يسمى بالحقيقة والمجاز مظهر للتطور الدلالى 
فى بيئة معينة » والآاساس فى الحكم على مدلول اللفظ هو أثره فى الفرد 
حين يسمع اللفظ أو يقرؤه › ولذلك فااحقيقه عنده لا تعدو أن تكون استعمالا 
شائعا مالوفا الفظ من الآلفاظ » وليس المجان الا انحرافا عن ذلك الشائع » 
وشرطه أن يثير فى السامع أو القارىء دهشة أو غرابة او طرافة ٠‏ ومع 
الاعتراف باختلاف تجارب الناس وأوساطهم الثقافية والاجتماعية فثمة قدر 
مشترك بينهم فى فهم الدلالات يكون الحقيقة العامه أو المجان العام ٠‏ فقولنا : 
أقبل المشتاء مثلا حقيقة » وان تمسك أصحاب النظر العقلى بمجازيته › وذلك 
انه لا يثير فينا دهشة أو غرابة ٠‏ واللفظ لا يستقر على حال » فالمجان القديم 
يصير الى الحقيقة وااحقيقة تصير الى المجاز ٠٠*١‏ وهكذا ٠‏ 


٠ ا۲١٣ ہے‎ ٥۹٥١ أذظر : مفتاح العلوم للسکاکی تحقیق اکرم عنمان ص‎ )١( 


_ ¥۲ 


وتتمثل مظاهر التطور الدلالى أو أعراضه فى : تخصيص الدلالة 1ى 
بالانتقال من مدلول كلى او عام الى مدلول خاص ٠‏ فكلمة الزكاة كانت تعثى 
الزيادة والنماء ثم أصبحت تعنى ‏ الشعيرة المعروفة فى الاسلام » :_وتعميم 
الدلالة اى بالانتقال من الخاص الى العام فالباس كان خاصا بالحرب ثش 
أصبح عاما فى كل شدة » : وتغير مجال الدلالة وهو ما يسميه الدكتور انيس 
المجاز »> ويتلخص فى امرين : توضيح الدلالة بالانتقال من المعنى المجرد الى 
المعذى الحسى كان يعبر عن الكرم بكثرة الرماد وعن التذلل باراقة ماء الوحه 
ورقى الحياة العقلية بالانتقال من المعإنى الحسى الى المعنى المجرد كالقول بان 
الرطانة بمعنى ااكلام بالأءجمية قد انحدر من الرطانة بمعنى الابل مجتمعة(۲) ٠‏ 


( 


يدل المحمدر على معنى مجرد 1ى على الخدث دون اتصاله يزمان إو 
مکان او ای شىء آخر غير معنى الحدث كالضرب والعلم ٠‏ فان دل على عين 
أو هدئة أو اثر مسھمی اسم د صنك ر ذحو الرزق U‏ درزق به الم والعطاء U‏ دعطی 
والثواب لما يثاأب به والكلام لما يتفوه به ٠‏ 

وقد دوسع الممحدثون فى التعبير باملصدر عن الاسم نحو : 

قرار : ما يقرره صاحب الشان تحو قرار مجلس الوزراء ٠‏ 

بيان : ما يعلن توضيحا لشىء ٠‏ نحو : قرا بيانا على الصحفيين ٠‏ ' 

جوان : ما يعطاه المسافر من كتاب يجوز به ولا يمنعه مانم نحو : جواز ' 
السقر ومصاحة الجوازات ٠‏ 
3 


بلاغ : بيان يذاع فى رسالة او نحوها نحو : بلاغ حربى ٠‏ 


٠ ۱١٦۷ ٠١۲ دلالة الألفاظ ص‎ )۲( 


NV 


وڍجیء هذا کله محموعا جمم تانیٹ قبقال : قرأآرات وبیانات وعطاءات 
وجوازات ٠۰‏ وفی جمعه جع تانیث نظر فقد منعه بعضن النحاة » وقد اجاز 
الألجمع طائفة مذه(") ` 


(۳) 


من اهم أغراض امجمع أن يجعل اللغة العربية وافية بمطالب العلوم 
رالفنون فى تقدمها » ملائمة على العموم لحاجات الحياة فى العصر 
الحاضر › واذاك كان موضرع ابتكار الفاظ جديدة للتعبير عن هذه الحاجات 
من الموضوعات التى بحثها المجمع منذ نشا ٠‏ ووسائل :النهوض بهذه المهمة 
كثيرة أخصها الوضع ٠‏ واطلاق القياس ليشمل ما قيس وما لم يقس من قبل › 
وتحرير السماع من قيود الزمان والمكان › والتسليم بالتعريب » والاعتداد 
بااكلمات المولدة وتسويتها بالآصلية(؟٤) ٠`‏ 


وقد تكلم ا)ؤلف عن الاشتقاق والقياس والتعريب وعرض لهذه القضايا 
ہشکل او باخر فی کل مبحث من هد المبااحث » وقد علقنا على ما قال بما 
اوق با !وضو ع > وسیکون حدیٹنا هنا استکمالا لما مضی ولا سيما فيما يتصل 
بلغة اأحياة العامة او الفاظ الخضارة ° 


لقد تارجح منهج لجع حين عرض لهذا الموضوع بين طرفين متقابلين 
: اجا فريق فى البداية الى بطون كتب اللغة يستخرج منها الفاظا مهملة بل 
غريبة أحیانا لتؤدی بها مسميات الحضارة الحديثة > وكانما شاء أن يفرضها 


٠ ٠۲٠/۲ ۰ ۷۸ - ٥۹/۲ فی أصول اللغة‎ )۳( 


(٤(‏ آنظر : أبراأهيم مدکور : الأجمع فی ثلائین عاما : مأاضده وحاصره 


` ٤۲ ص‎ 


۷0 ہے 


على الناس فرضا ! ولكن الناس لم يستسيغوا كثيرا مما قيل » ولذلك لم 
يسلم منهجهم من نقد » وذهب فريق آخر الى أن الآولى بالمجمع أن يسجل 
فيجمع اافاظ الحضارة من مظانها ثم يهذبها ويقر منها ما يرقضبيه ».وما لا 

سبیل الى اقراره يدعه لازمن والاستعمال کی يصلح من شانه ويقوم من 
عوجه (0) ۰ 


١ ۰ ت‎ ET E 


وقد اقر المجهع حين اتخذ هذه الطريق بمبدا له خطره وهو أن أبفاظ' 
ااحياة العامة او الحضارة من صنع الكاتب واالصحفى والمذيم.والممثل وأصحاب 
الحرف على اختلافهم › ولم یکن غریبا اذا ان يقول محمود تیمور فى مطلم 
رسالة من رسائله التى كان يقدمها كل عام للمجمع فى الفاظ الحضارة : 
لیس لى فى هذه الكلمات الا أننى ترصدت لها حيث تجرى اى اثرتها على 
غيرها مما يدور فى الاستعمال ٠٠٠‏ وليس علينا الا التسجيل والتةريب ٤‏ 
والذوق العام أن يصطفى ما يسوغ عنده » والغنم للفصحى على اية حال(ا) ٠‏ 


ولكن ارتاح الوضع لكل انحد ممن ذكرذا ؟ 

يقول الاستاذ احمد مين : لا بد ان یکون الواضع مثقفا ثقافة لغوية 
وأدبية واسعة متمكنا فى النحو والصرف » لآنهما من وسائل اتقان اللغة ؛ 
وفوق ذلك اند کون له ذوق قد ارهف بكثرة القراءة اللغوية والادبية » ومعرفة 

بسر الوضع حتى يستطيم أن يدرك بحسه الذى كونته الثقافة وبعلمه العميق 
الجيد من الردىء وما يصح وما لا يصح › وآن يتخيد اللفظ المئاسب للمعنى 
امتناسب ٠٠‏ ومع هذا فللمجمع دور فى اللحكم على ما يوضع يشبه دور 
الهدئات القضائية(۷) ٠‏ وقريب من هذا ما انتهى اليه الآسبتان ابراهيم 


۰ ٦۰ » ٥٩4 السابق : ص‎ )٥( 

)ا( دعجم الحضارة ص ٩۹‏ ۰ 

(Y)‏ مدرسة القياس فی أالغة : محاضر جلسات الجمع دور 0 ۱ س 
۵ › ۳۹41 ۰ چ ا 


ا" يد چ 


۷٦١‏ س 


فمن ٠رايناه‏ سليم. الآسلوب صحيح العربية وثقناه وجعلنا كلامه مدداأ وحجة 
فى النحو(۸) ° . 


اأقصداأء الحم من اتی جل ویدري يقر ٠‏ ولڪکن الأمر قد ذهب ا 
ابعد من هذا حین ھی لاستان احمد حن الزيات بح ٠‏ م ٠‏ فى اوضع 


والتجوز * ٠‏ :-.-۲ 0 
-رد الاعتبار الى المولد ليرتفع الى مستوى الكلمات القديمة ٠‏ 
- اطلاق القیاس فى الفصحى ليشمل ما قاسه العرب وما لم يقيسوه ٠‏ 


المجتمع كااحدادين والنجارين والبنائين , وغيرهم من ن کل ڏی حرفة(١) ٠‏ 
وقد دأر نقایش مستفيیض حول هذه القترح ج < واختلفت الآراآء حولها 


وقد صاب العقاد فی تعقده حین قال : فى اللحاضرة شی ء يمکن ت فق 
إلى خلاف (۱۰) ۰ 


وهذا ما حدث بالفعل فالاستان احمد امین یری ان یفتح جزء من مصراع 
واحد لا ان يفتح على مصراعیه › > لآن فتح الباب على مصراعيه معناه الفوضى 


(۸) فی اصول النحىو : محأاضر حلسات المجمع وره ٣‏ س ۰ ۹ . 


۰ ۰ ص‎ ۱٦ محاضر جلسات الملجمع دورۀ‎ )٩( 


ر ) السایق ص %۲ ° 
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ویری ان يقتصر الوضع على من یکون مستوفیا شروطه › ویعترض طه 
حسین على قیود احمد امین ویری انه لا ینبغی ان یدعی لنفسه الحق فی متم , 
الناس فى وضع ما يشاءون من الالغاظ لما يشاءون من المعانى. ء وعمل امجمعم ٠‏ 

هو اأحافظة على سلامة اللغة بان يسجل ما يرى ان تسجیله پصاح اللغة 
ولا بفسدها ثم يدخل هذه الآلفاظ فى معجمه ٠‏ ويشترط العقاد فى الوضم 
ان يجرى الكلام على اصول كلام العرب » لآن الحق الطلق الذى لا يلزم ,الا . 
صاحبه ليس بحق › وانما احق ما يلقزمه الآخرون(١١)‏ ` 


وق انتهھی للجم فی لىخ الى قرارين یقیدان ما اراد امزيات ان ١‏ 
بحملة. مطلقا .: 


- درس الكلمات الشائعة على السنة الناس على ان يراعى أن تكون الكلمة 


على خدة قيل قىل اقرارها(۵۲ ٠‏ ا 


وقد جرى المجمع على هذين القرارين فما يعرض عليه من الفاظ « 
وقد القى الآستاذ الزيات بحثا جمع فيه طائفة من الألفاظ المسموعة عن 
الحدثين على خلاف ما سمع عن العرب فى الصيغة.او الدلالة فدزسنها ا لمجمع 
لفظا لفظا واقر قدرا كبيرا منها سجله فى المعجم الوسيط › واعاد قدرا آخر 
الى اجان المجمع لبحثه(٣)‏ “ ا 


٠ ۲۹۲ ص‎ ۱٦ محاضر جلسات ا)جمع دورة‎ )۱١( 


ص“ محاشضیر جلسات المجمع دىرة ۷ ص۸٣۲‏ 0 a .-. Y‏ 


NVA 


وخين أخرج الجمع ( المعجم الوسيظ ) عام ۹١١‏ جعل قن ”الوسائل ” 


الأسناسية ألكفيّلة , ت بتحقيق نما يريده من وضع معجم عرب حدِيّك تلك المقتر ٿ “` 
الأرجعة التی أوردها الزيات قی بخثه « ۆکان مھا خض عله للوقاء بذاك ٠“‏ 


أن اذل فی متنه ما اذ عت الخنرورة الى اداخالة مر اللاك المولةة5 از “لكدثة 
او المعرية أو الدخبلة التى اقرها اللجمح وارتضاها الآذباة فتحركث بها * 


الممنتهم و جرت بها اقلامهم ”و عراف المؤلة بانه اللفظ اذ ئ استئلة انان ٠.‏ ب 
قديما بعد عصر الرواية › والمخدت' باتة اللفظ الى استغمله 'المحدثون' هى ٠‏ 


العصر الحديث وشاع فى لغة الحياة اليومية ٠‏ ومفهوم هذين المصطلحين 


اأقدماأء سبو أء ویریدوں بالمولد ما نقله المتاحرون مں الكلم الأ عحف + واطة ج 


احدته المولدون الذين لا یحتج بکلامهم )١۱٤(‏ 


" ا + ج‎ : ۴ n 
. 1 ۰ mr n ا‎ r ۰ 
SF Î ٠ - ا ا و ا چ‎ 


وشده اهثلة مما .نص المحجم الوسيط غلى انه من المحدث .٠:‏ 


فمن الأفعال : 


٣ 0. =‏ ۳ * ّ. 8 : : ي > 
۳ 3 د س کے بر " 1 ا - َ- »ا y " $ ٣‏ . 


استانف الحكم : طلب اعادة النظر فيه ٠‏ 7٠ى‏ ٠ة‏ اة ام ياي 


وبرر عم زکاه وذکر من الاسياب ب ما بیدحه ۰ 


ويس لشیم م ٠‏ حعله فايطا لا :ف تعفد قية.: ل ا e‏ 


: س 


ا 
کل 


ویشر ر بالدین u‏ اليه 0 ا 0 ii, Fifi‏ 
وبطل العمل ( بتضعيف الطاء الفتوحهة ) قطعه ٠‏ 


وأیقکر الشىء : أیتد عه عدر مسبوق اليه . 


Fg" FG FES EE 


ع 


9 فی اصول | اللغة 9/7 وانظر ا أیضا سا مخاضر ج جلسًات امع ب بحث 


۱۷۹ ے 


وحيذ الأمر : مدحه وقضله ٠‏ 

وحبر اأرسم : بينه بالحبر ` 

واحتضن الآمر : تولى رعايته والدفاع عنه ` 

وحةق مع فلان فى قضية : اخذ أقواله فيها ٠‏ 

وحمض اأصورة : وضعها فى الحمخن لقظهر ` 

وحور الكلام : غيره ` 

وحاش اللص ونحوه : منعه وامسكه ` 

وتحابل عاى الرجل أو الشىء : سالك معه مساك الحذق ليبلغ منه ماربه ` 
ومن الأسماء : 
البدال : بائع الآطعمة ا)حفوظة والقطانى والسكر والصابون وتحوها ' 


البدلة : ااحلة التى تلبس خارج البيت عادة ٠‏ 


الياردة عونت اأمأرد ٠‏ وحتحر دأردة > ححرب الد عاة والكلام د یں سلاح 


مأادی ` 


البراد : اناء يبرد الشرأب ٠‏ 

المبرة : موضم البر كال اجا والمستشفى ٠‏ 

الدلىلة : احذطة 1و ذرة تغلى فى الماء وتؤكل ` 
ودنات الليل : طائفة من البغايا ` 

اللحضر : موظف يعلن المتقاضين وينفذ الآأحكام ` 
الأحفظة : كيس بحفظ فيه النقود أى الكتب ` 
لاحارة : أداة من أدوات طلاء المبانى ٠‏ 


احرش : بده حظبرة حفظُ به الاش دا ء و الدواب ۰ 


ب 


E 


1 


Ta 


1 > م 
کک 
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و 
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" 1 اپ جه اک 


فکرة أن الحو العربى - ومثله فى ذاك علوم اللغة الأخزى ‏ يحتاج 
الى تيسير فكرة حديثة ٠‏ واذا ما جعلنا فى اعتبارنا - مع ذاك أن عملية 
التحديث فى مزاخلها الآولی کانت قبل کل شىء حركة عملية ‏ مع قاعدة 
نظرية ئيلة - فشوف نجد انه من الطبّيْی آلا يكون ثمة دراسات هامة مبكرة 


عن الحو اوانظر التعليق رقم 2 o. ٤ ١‏ [ . 


ر لے" ا 


Fl f 
r چ کے‎ r د‎ 


ىا لى. جانب ذاك فان الثقة بفقد الاغة المربية القدي ٠‏ كانت حتي. عهد 
قريب جدا ثقة .بالغة › بحيث كان من الأمون ان يعد المرا ثائر! صريحا › 
. وان يتهم بانکار صلاخیۀ الجربية الق جى .. ويالدعوة5 الى العامية . من أن 
يحاول اا ىول الى تفاهم مشټرلك حع فقهاء اللغة الفجسحى على اباس ذظری ` 
وبعك المجرب العالمية الآولى فجيسب .أف بالآجری خلال العقي المتمين.. عقد 
امشرینات ,ارتفعت أصوات جهرت بصعوبة القو اعد اللغوية بو بللوسائل العقيمة 
التعليمها ٠‏ ومن بين هذه الأصوات ومن اكثره. الجاحا :,جبران خليل جبران . 


¥ 


ومدخائيل ذعيمة. > وسبلامة موسى > ومحمد سيين ,يكل .> وطه جسين 
اسیو نری أن طه حسین نفسه وهی الأزهری يحتج باحماس. على إن يوضع 
بین هولاع وانه لیقول :: وقد اخذت فنفسی بانہ کون میسرا لا معرا.› ۔حتی 
لا يڌول انصار حرية اللغة : تقعر فى النقد › ولم ينس دروس الأزهر المشريف › 
وما اشد حرصی على الا أنساها(۱) ۰ وفی كتابه .( ليام ) يكشف عن قصور 


٩‏ طه سین : حديث الأربعاء /r‏ والمقال فی قضية من قضابا 
أالحوأر بدنه وبين ٬حمد‏ حسين هیکل ااذى دار على صفحات ( السباسة 
الاسبوعية ) ` 


چ و س" . 


ت 


~ IA 


الى التحفظ والاعتدال ۰ 


وقد أنشات وزارة التعليم فى الآربعينات لجنة لدراسة تيسير قواعد 
النحو والصرف والبلاغة بتاثير حركة التحديث فى اللغة التى كانت تتقدم 
بثبات › وبتأثدر المعارك الدائمة المليئه باأحياة بين أنصار التحديث وخصومه 
حول اعادة النظر فى الآصول النظرية لقواعد النحو القديمة(٠) ٠‏ وأنظر 
التعليق رقم (۲ ) ٠:‏ 


وهذا الاهتمام الرسمي بالشكلة أفعم القضية بالحيوية > وان لم يته 
ا تغپیر حاسم فيما يتصل با منهج القديم الذى کان عد اکثر أهمية فلم 
يقترح الوسائل الكفيلة بتيسير احقيقى فى النحو > وقد كان الكتاب الرسمى 
ال لمدارس المصرية العامة _ لفترة - هى : كتاب قواعد اللغة المربية 

ولا تتظیم مادته یکشقان عن منهج جدید ` ومن ثم غعندما اعلقت أهداف 
المشرو ع الذى وضعتةه اللجنة الحسرية المذكورة دخل الى طبة المخقاش حول 
يستير.التحو #لعربى الكاتب السورى : اطم الخصرى(٣)‏ » وقد اقترح أن 
تنصرف ااجهود المبذولة لاضلاح المتحو المى اعادة النظر فى المناهح القديمة . 
وصياغة التعريفات والاقسام اأنحوية صياغة جديدة › واعادة تقسيم وتصنيف 
هيك النظام التةليدى للقواعد النحوية الأساسية بحيث تكون منطقية ٠‏ وينبغى 
أن امل ى هذه القواعد بغظرة علمية جديدة مراعين مقتضيات المعقل والمنطق 
من جهة ومطالب التربية والتعليم من جهة اخرى › وهذا _ كما يقول الحصرى 
= ما وط ان ادعو اليه الطماء والمؤلغين ٠٠١‏ واعتقه أن الاصلاح على هذا 


(۲) رما کان ذال عام ۸ انظر : ساطع الحصرى : آراء واحادیث 


At ص‎ 
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الوحه يجب أن يكون اول خطوة من خطوات القيسير() ٠‏ 


ولنبدا ٠م‏ ساطع الحصرى » انه يرى أن اللغة العربية شىء › وقواعد 
الاغة العريية شىء آخر › فاللغة بوجه عام تتكىن تحت تحت تاثير الحياة الاجتماعية 
وتتعلور بتطورها > اما قو اعد اللغة فتتولد من ابحاث العلماء وتتبدل بتیدل 
النظريات التى بضعونها » وهى تمثل طرق تفكيرهم فى وسائل اللغة واساليب 
استنتاجهم لقواعدها › وینبغی لذالك الا تقبل دون مراجعة نقديه ٠‏ وفد وجه 
نقده مباشرة الى الكجاب المذكور المقرر في المدارس فى النحو العربى ( قوأعد 
اللغة العربية ) ويقول عنه : ان الطريقه المتبعة فى تبويب مباحثه وعرضها 
تخالف اصول التربية والتعليم مخالفة صريحة » كما تنافى العقل والمنطق 
منافاة تامة ° 


وكان الحصرى يتمنى لى لبق منهج علم الغة الغربى ومنلقه على النحو 
المربي ٠‏ لقد كان يتمنى - مثلا - أن يلغي التقسيم القديم للكلام الى : 
اسماء وأفعال وحروف وان نتبنى - بدلا منه - النظام الغربى الكلاسيكى ٠‏ 
لقد فصل الضمير والمصدر واسم الفاعل والمفعول عن المفهوم القديم للاسم ؛ 
وافردها باقسام مستقلة هي : الوصف والضمير وجولها قسيما للمفهوم 
الو اسح الفعل > ويضيف الى الأقسام الثلاثة للفعل ( الماضي والمضارع والامر ) 
تسما رابعا هو المستقبل » ويوصى بالعناية بالقواعد الخاصة بما يسميه 
الأفعال المركية مثل کان وما يشبهها من النواسح ( أف ټختلف فی الناحية 
الشكلية وفى دلالتها على الزمن عن الافعال العادية »› فيقال مثلا : كان كتب 
ركان يكقب ٠ ) ٠٠“‏ ولا يتوقع الحصرى أن تتيسر اللغة العربية بهذه المقترحات 
> آنه امل فحسبپ ان تجمل مادتها أکثر شغفافية ومنظقها المداخلى اكثر اتساقا 
وأنظر التعليق رقم ( ؟ ) ' 


وعد عقدین تقریبا ( ۱۹۰٩‏ ) عاد الحصرى الى موضو ع تيسيد اللغة 


sea) REN 


٠ ١١١ ۱١١ السایق‎ (٤( 


- ۱A1 ا‎ 


فى المقدءة التی . كتبها لمکتاب : انیس ذردحۀر٥) ٤‏ ولم يڪن النحو ده فی 
هنا الوقت هو الذى يحتاج ای سبد فاااتة نقسها يتبغی تيسيرق " وینبغی 


الا نستطيه ان اطم اللغات الداز نب باللغة الذ انير ثا تطعیما يعدا عن 


٠‏ ملوسطة تة ؟ افلا یسن بنا ان لا ال هذه الطريقة ٠‏ وز بضر رة هو تة 
کمرحلة من ¿ مراحل السير والتقدم نحو الفصتخى التامة ) ر ۰ 


والحصرى يعرف أن مثل هذا التيسير ليش عملا سهلا » انه يتطل_ 
القيام بابحاث علمية واسعة النطاق تتناول الفصحى واللغاك الدارجة فى 
وقت والحد > يجب - مثلا ‏ أن نبحث فى : ما الحدود الفاصلة بين مسحي 
والعامية > والفرۆق بينهما من حبث الفردات والتراكيب والاسلوب 


یجب چب دراس قو اعد آلعريية ألآديية درأسة محكمة ٠)‏ وکنا ادراسة ال 


ت والدراسة )۷ ۰ 


و 


o. ES ا ا‎ FT Ful 
ا ا ا ا 7 چا ب‎ iii aretha ِ 


ا غ 


ة للهجات العامية ٠‏ ومع بعد هذا عن هدت التيسير النظرى للغة › 
فان ا رى بعض الآسسن الايجابية فى مجال التطبيق اللغوى حيد 
تتطور لغة موحدة للحديث بين الطبقات المتعلمة» > وهى ليست لْة ادبية خالصة 
ولا عامية تماما ٠‏ هذا “التطور الجديد ریما کان *اتچاها يستحق الملاحظة 


ي .س = 
لار ر ر 


ب ِ م . ل e‏ ۹ ۴ 
e r‏ م ب س ےا 
r:‏ 


1 
` nh PN 
د‎ 


٠.٠۹٠٠١ ر القاهرة‎ ٠ اتيس فريحة : اللهجات وأسلوب دراضتها‎ )١( 

٤٤ آراء وأحاديث ص‎ ٠: الحضزى‎ )١( 

(۷) السايق ص ٤۸‏ وقد فعل اللغوى اللبناة ‏ نيس فرتحة ذلك يدقة قى 
کتابه : ذحو عریية میسرة ص ٠ - ۱۸۳ ٩۲‏ وهو يقترح تثبيت هذه اللغة 
الوضطئ نحويا«وحموتيا ٠‏ هذه الاغة التى يسشضغها كثيرا :معظم العرب 
المتعلمين › وأهتمامه ااخاحں بالشكل الصوتی بجعله من دعاة استخدام 
اأحروف االاتيندة ٠‏ وآذظر فى هذا الموضوع د ٠ ٠‏ المسمعيد .أسحمد يدوى : 
مستويات العربية المعاصرة فى مصر ( دار اللعارف ۷۲ 


— AV _ 


والاتجاه الجديد أو بالاحرى الاتجاه العفوى فى اللغة المنطوقة الى 


. . لهجه نصف فصخنى ۸01۸3 إوەنsكهاءامS‏ الطبقات المتعلمة ينبغى 
Dasic-Arabic‏ . و ألتى رها تکون مختزلة قى معحمپا ميسرة فی اتحوها 


يفهمها كل عربى ٠‏ وتفى بااحاجات الآولية للاتصضال ' 


ونمونج هذه اللغة المختزلة امحكى هو ما یعرف بالانجلیزیه الأساسية 
Basic English =.‏ ` وبداءة فان خلق ( العربية الآساسية ) فد نبي 
“انه ماو لة ناقصة ٠‏ انها محاولة مرفوضة عالميا ٠٠‏ ولم يرفضها : معحمود 

يمور لانها غير قابلة للاستعمال الفعلى فحسب بل لانها كذلك تهديد الم 
٠‏ الأدبى المطرد › وهذه البدائية الجديدة لا تمثل تقدما » انها تراجع وتقهقد ` 


اا ¢ . [ 1 
۴ 


ویشکل عام . فان المشروعات النظرية الخالصة لمشكلة اضلاح الذحر 
العریی نادرا ما اسهمت بای حل أو حتى باقتراحات ايجابية مفيدة ٠‏ وكقاعدة 
حداويعف عدة فقرات. استهلالية عن الحاحة الى الاصلاح > وعن عقم ورکود 
انا هج التقليدية المستخدمة قى النحي العربى فان مدعى الاصلاح يميل الى 
نفس الم قف الكلامى الذى كان يريد أن يضمع حدا له الآن والى الابد ٠‏ والموقف 
الذى وقفه الكاتب العراقى : مصطفى جواد مثل لذالك ٠‏ لقد كتب عدة مقالات 
متوالية بعنوان ( وسائل المنهوض باللغة العربية وتيسير قواعدها وكتابتها ) 
..ظهرت فی مجلهة:( الأستانه ) والمقالة تبدا باسلوب مفخم عابى: واعد باصلاح 
اقام ..' ولكن واحسوتاه ! فعندما يصل. المؤلف الى ٠‏ مرحلة ينبغى عندها أن 
یحدد موقفه نری أن برنامجه للاصلاح ليس .الا عملا اشبه ما یکون باعمال 
السحرة ٠‏ 


فی آعتقادی أن المذهج العام الذى يقودنا الى اصلاح النحو يعتمد 


ا (A)‏ م حموف نددمول م کلات ازاأغة العرييه ص ۱٦‏ ّ 
ر( الآستان ۸ ( ۱۹٦۰‏ ) ص ۱۳١ - ٥٤‏ ` 


_ \AA 


على اجتزال القواعد الأساسية واختيار امثلة من القرآن قبل اى شىء - 
نم عن الجديث النبوى الشريف ثم من الآمثال العربية ثم من أيلم العرب 
والمقامات ثم من الشعر العربى الجاملى الصحيح النسيبة الخالى من اى 
حن م والمقياس الأوضسح لذاك أنه لك پختلف عن النثر ‏ مهما کان نوعه _ وهی 
النهاية من مختار الشمر بهد العصر الچاهلى(١٠٠)‏ . 


والښاهج‌المتی تېر من بډهيات أكثر واقعية هي المناهج المخيرة للاهتمام 
الى حد بعيد ٠‏ ومن هذه البدهيات : ما يعټرف باللهجات المعامية التى تسيطر 
ج حتی عهد قريب جدا ‏ على لغة الكلآم وثمة بدهية أخرى : اختفاء معظم 
الآهداف الحملية للاعراب أى علامات الضبط » حقى انها لا تؤخن فى الامتبار 
في المقراءة المايية ٠‏ وبطريقة خاصة فان مشكلة الاعراب ينبي ان توشر بقر: 
على أية دراسة للاصلاح اانحوى > لآن الجزء الأساسى للنحى العربى يهتم 
بعلامات الاعراپ ذاتها ۰ 


ونجن نعرف انه فى المقرن الول للاسلام قب وقعت انحرافاعت عن: الاعراب 
٠‏ وكانت شائعه حتى بين المرب الظطس ٠‏ وفى أثناء القرين التالية › قرون 
المفتح والمتحضير ظل الاهراب. عنصو| ممیرا: للکلام ا لبدوی فحسب › جینما سکان 
المدن غير المتجانسين يميلون الى المتخلص منه > أو بللاحری لم یمو دوا قادرین 
على تعلمه ٠‏ وفى النهاية » وفى مستهل عصور الانحطاطالٹقافی پکتب ابن 
خلدون المتوفی ( ٠٤١ ١ - ٣٣۳۲‏ م ) أن لمغة العرب لمهده لمفة مستقلة مفايرة 
للغه مضير وحمير(١۱)‏ › وقد .نتج عن هذا الفرق ‏ كما يقول لبن خلهون _ 
اهمال كامل للاعراب : ( ولل انا ذجدها فى بيان المقاحصد والوفاء بللدلالة 


mS 
. ۱۳۷ الآستاذ ص‎ )١١( 


)۱١(‏ ادن خلدون : المقدمة طبعة ( کأاترمیر ) ) \AoA‏ * ( 4/۲ ترجمة 


( فرانن روزذتال ) ( Yé /Y ( ٩۱٩۹0۸‏ > وهی للاقتباس القالی نری اننا قد 
نينا ترجمه الاستاذ ( روزنتال ) ٠‏ 


۸۹ _ 


الفأعل من المفعول فاعتأاضوا نها بالتقدح وألتا حبر وبقرائن تدل مل 
خصموصضیات الاد ) )1١(‏ ° 


ثم یکرر فکرته ویصبح اكثر وضوحا : 


( ولم يققد من أحوال اللسان المدون الا حركات الاعراب فى اواخر 
الكلم فقط » الذى لزم فى لسان مضر طريقة واحدة » ومهيع معروفاً وشو | 
الاعراب > وهو بعض من أحكام اللسان ) )١١(‏ ° 


تر علمیا ل نه لفهم القران والسنة ال الشريفة قول : 


ر ولعلنا لى اعتنينا بهذ! اللسان العربى لهذا العهد » واستقرينا احكامه 
نمتاخن عن الحركات الاعرابية فى دلالتها بامور اخرى موجودة فيه فتكون 
اها قوانين تخصها > ولعاها تكون فى اواخر الكلم على غير المنهاج الآارل 
فی لغة مضر » فليست اللغات وملكاتها مجانا ) )1٤(‏ ` 


وطليقا ا يقو اه اون خلدون : ثمة تغاير بين اللفة الحميرية ولغة » محر 
وبين لغة مضر واللغة لعهده ٠‏ والفرق هو ( كما يقول _ ان العناية يلسان 
»خر من :احل ااشريعة _ كما قلناه - حمل زاف على الاستنباط والاسىققرأء 


ae DDD: 
` روزنتال‎ ٤٤/٣ السابق ۲۹۹/۳ النسخة العربية و‎ )۱۲( 
` روزنقال‎ ۲٤٦۹/۳ النه.خة العربية و‎ ٠١٠۱/۳ السابق‎ )۲( 


)١٤(‏ المقدمة : ١١/۳‏ ر النسسخة العربية ) و ۲٤۷/۳‏ روزفتال وقد 
اخطررت الى تغبدر بعض الكلمات فى نص روزنتال ` 


سے ۹۰ ےہ 


وليس عندنا لهذا العهد ما يحب لذا على ميل ذلك ويدعونا اليه ) ره٠) ٠‏ 


ا ےر 
. ٣چ‏ 


ولکن › ما کان صحیحا فی عهد ابن خلدون إم۔یکن صجیحا عند ڳثير . 
من المحدث.ن فى أأنهوضة الحاضرة » وقد التقط الكاتب والمثقف الصوى 
احمد أمين أفكار ابن خلدون عن الاعراب » والحاجة الماحة الى اللغة المعاصر: 
اأتميرة > واقترح دراسة هذه التغه ووضع قواعدها ٠‏ وعذد أحمد أمين : 
أن الفرى الأاساسى بين اللهجات العامية والفصحی ے وکذا الضعوبة 
الآأساسية فى انتشار الاغة الآربية _ هى الاعراب : 


( وهم فرق بين الاغة العامية والفصحى وأهم صعوبة فى انتشار 
االغة القصنحى _ فی رى _ الاغراب ٠‏ لقد فشانا فى تعلييه حتى للكخاصة 
والمثقفين فهذا متخرج الجامعة قد حمرف تسع سثوات على الاقل فى المدارس . 
الايتدائية وال تانوية يەل الحو > دم عدد من السثين فى الجامىة ومتع ذلك ' 
قل جدا من يستطيع أن يكتب صفحة خالية من اأخطاً التحوى - ومثلي 
المثقفون ثقافة عامة ومن قراوا لانفسهم كثيرا وكتبوا كثيرا » فكيف تطمع الى 
ان نضل الى ذتدجة باهرة اذا ردنا نشر تعلیم اللغة فى اوساط العامة »0 


ولعلاج هذه الحالة ڍقترح أحمد امین أصطناءع لغة .عربية كالية "من :* 
الاعراب وخالية من الآلفاظ الضخمة » ومستعملة للكلمات العامية التى هي 
أيضا عريدة > و٣جزدة‏ من خرقشة العامية “ وهذه اللغة المجدفدة :سقكون 
بحق وسطا بين العامية وإالفصحى » وهى التى يجب أن نعتمد عليها فى ٠‏ 
ذشر التغليم بين العامة ٠‏ وبذلك فستطيع أن ثقازب بين 'الخاميقةاءو الفصحغ 
وذسهل تعليم العربية »> وبذاك نستطيع آن نوصل الآدب العربى الى سواد 


٠. روزنتال‎ ۲١۸ » ۳٤۷/۳ النسخة العربية ).و‎ ( ۳١۲/۲ الاسابق‎ )٠١( 
د أمين : مستقبل الآدب العربى فى (.الثقافة ) السنة. السادسة‎ )١( 
. وا:ظر فيض الخاطر ج | ص ۷۷ ( المترجم,‎ ( ۷ > ٦ ص‎ ) ۱۹٤٤ ( ۲۸۲۰ رقم‎ 


- ۹ _ 


الذاس.». و اقيق األغة الع ية الؤإصحى لغهة الخاصة يكتبون بها للمتخصصي › 
ويقرءؤن دپا التراث القديم وينتفعون يه » وينقلون منه ما شاءوا الى اللغه... 
ااأجدبدة لذفع الجهمهور. وسمتكون هذه اللغة الجديدة صالحة لآن يصاغ . 

دها الفن الأدبى. على أشکاله وأنواعە(1۷) : 


ر التخلص من الاعراب يطلب - مم ذاك - تغييرا لقواعد محددة للتركيب 
الأساسى . ولهذا فان علامات الاعراب - مثلا - تحدد الفرق بين الفاعل 
والمفعول .فى جملة كهذه : ( أقرض جمد عليا ) ولو تغير ترتيب الكلمات 
ر أقرض عليا محمد ): اظل الفرق موجودا › ودون الاعراب سوف یکوں من 
الستهعدر أن تعين الفاعل وافعول ببقة قامة(۸). > وبتاء على هذا يقترح ‏ 
احم أمين تغيير القلهبة. ااتحوية التى تتطلب ذاك فى جملة نمليةٍ یاتی فیها . 
اأفعل قبل .الاسم > فالفاعل ینبغی ان یسمح له بان یاتی ولا > ثم يتبع بالفعل . 
( الخیقى ) ثم بالمفعول: +4 دون اعراب » والفاعل والفعول کلاھما سوف ب یکو‌نان 
درن علامة اعزابية.تمين بينهما ما عدا موضخيجهما فى الجملة كما فى ( مح 
اقرض على ) . عمل كهذا اذا ما أقر كقاعدة أساسية تختص بترتيب الكلمات 
فى ااجملة الفعلية الخبرية سوف يوقم الآضطراب فى بذاء الجملة الفعلية 
فى العربية القديمة » ومن ثم ڊؤثر ملى اتفاهيم آلآساسية للنحى العربى(١1)‏ ' 


0, TY امف أمدن : مستنتقعل الدب العردي. ص‎ Av) 

(۱۸). للسبب ذأته ذکر عباس العقاد معاصر امد مين أن الاعراب ايسر 
الفهم مں اهمال < ومن تح ددیعی اأحافظة علیة ٠‏ اذظر مقالة بعنوان ( حرب 
اللغة ) فى «جلة ( الكتاب ) مجلد اجه (ماتی ۱۹٩۳‏ )ص Of ۰_٥۳٦‏ 

(۹) ڊٍعض اللغويين‌المحدثين > کابراهیم مصطفی مثلا ٠‏ دقرر أن الآاسلوب 
العرتى ' یتین أن انقول | ) ظهر الحق تدم المسند اليه او ئۇخرە وکلا 
دحرموں ان بتاخر المبتدا مں ) الحق اظهر ( و شی ميتداً ٤‏ فالحكم انا نحو ی 
صتا عی لا اثر اه فى الكلام ٠‏ أنظر ابراهيم ماطف : احباء النحر القاهرة 
۷ ) ص 66 »61 * 


۹۲ے 


لتحسين واأغناء الإغة هو العودة الى الاأعرات والمى فنظأمه اللحكم فی اكلام 
وفی الكخايةر ٠‏ ۲( . وهم درعمون ان المناهج اأحديةفة للتعليم :و الوساگ الحثة 
يمکنه أن ددا مر مود الى ملكه اعرا لغري ۰ و العبء کر فی هنا ` 
فی هذا لجال معروفة(ا)) . 


وهيما يقصل بفن الطباعة فان اسهامه فى اكتساب فعلى ملكة الاعراب . 
يتحقق بأن يكون النطق ممثلا لكل ما يكتب من الرساتل العلعية الى الصحفة 
اليومية ٠‏ ومن بين رجال هذه ااحركة نجد أعلاما بارزة كاللغوى ابراهيم 
مصطفی والکاتبین طه حسين ومحمود تیمور › وقد اشترك ابراهیم مصطفی 
فی تاليف كتاب النحو الذى اشرذا اليه قبلا : (قواعد اللغة العربية ) » وهر 
ایضا صاحب بحث علمی مڈرر فهر فی کتاب عام ۱۹۲۷ بمنوان : احياء انحو 
وقد حاول فى هذا الكتاب ان ينظر فى التحو العربى القديم فظرة نقدية جديدة . 


)١(‏ من الآاصوات الأو لى التى دعت الى فكرة اڪتساب ملكة لغوبة جدندة 
للكلام العربى الفصرح رفاعة الطهطاوى ٠‏ ارجم الى : نفوسة زكريا : تاريخ 
الدعوة الى اأعامية وآثارها فى مصر ( الاسكندرية ۱١١٤‏ ) ص ۷۷ ٠‏ 

)۲۱( بری محمد عرفة فى کتابه : مشكله ألأخة العربية 7 N٤۷‏ ) ان 

تعلدم العريية الفصحى وعودتها أخة لاحديث ینبغی أن تعمد على التكرار 
والحفظ لا على القواعد والقو انين › أن دراستة النحى ينبغى أن تصبح الوجهة 
الأخبرة لاصلاح اللغة نعل ان يسنو عب الطلاب اللغفة مں خلال عرضها لهم 
مدڊأاشرة وښاستمرار وبالاکثار من المطالعة فة ی کتب الآدب وحفظ الكشر میں 
اشعار المعرب وحطبهم وامثالهم ونوادرهم ورساتلهم ومحاوراتهم ۰ 

ارجع الى مناقشة هذه المفكرة فى : نفوسسة زكريا : الدعوة الى العامية 
ص ۱۹۷ ے ۲۰۰١‏ . ٭ چ 


r 


- ۹۳ _ 


ومع ان نتائج بحثه لم تكن ثورية فان منهجه يعد واحدا من لنامج الحديثة 
القليلة الحية لدرس النحر العريى وبخاصة قضية الاعراب(۲۷) ' شکل 
عام فانه قد عنی عنایۀ اکبر بالتعريفات لا بالتفیرات القعلدة ٠‏ وانظر نعلي 
رقم( ا a.‏ 


ودعوة ابراهيم مصطفی الى تعدیل الكتابة العربية لکی تکون ادق 
صوتيا من الآمور الهامة فى. قضسيتنا الحالية : ویکمن جوهر ر التعديل في فی 
استخدام أوسع للالف اللينة فهو يدعو الى كتابة مثل هذه الكلمات : هذ 
,هذه وذاك وههنا ( حيث لا ترسم ألف المد ) على النحر الآتى : هاذا وهاذه ٠‏ 
وذاللك رهاهنا حيث ترسم الالف ٠‏ بل انه الحق الالف المقصورة فى نحو : 
( مصطفی ) و (معنی ) و (جدوی ) و ( الى ) بالالف اممدودة » ولهذا جعل 
الهحاء صورتيا تماما ٠‏ وهذا التعدڍل کان ینبغی عده جزءا من عليه تد 
الى صوتية الكتابة العربية(٣٠)‏ ' 


(۲) لخص ابراهیم مصطفی موقفه من علامات الاعراب بقوله : ان الرفع 
عل الاسناد ودليل ١ن‏ الكلمة بتحدث عنها » وان الجر علم الاخمافة سوام 
1کانت بحرف. م بغهر احرف ٭ وان الفتحة ليست يعلم على اعراب » ولكنها 
الحركة المستحبة التى يحب العرب أن يختموا بها كلماتهم » ومن ثم فان 
الزصب. الذی لقی .عنایة كبيرة من التحاة القدامى ةه فقد أهميته وأصبح اقل 
ثقلا عند طالب اللغة ٠‏ 

(۲) أوصى مجەع اللغة العرية بالقاهرة فى عام ۱١۹٠١(‏ ) بأن كتابة 
لكلمة ز مائة ) صوتية مث ( فت ) دون الف ؛ ولك هذه التوصية ام تكن 
فمالةة > 1نظر محاضر الجلسات ۲٣١۱/۲‏ ` 

ر( لقه دعا ابراهيم مصطفى هنا الى تيسير الاملاء وبخاصة املاء 
الهمزة والآلف اللينة ٠‏ وقد شار المؤلف الى ذاك » بيد أن المقترح الذي نسبه 
اليه فى املاء الألف اللينة أولى أن ينسب الى أحمد الاسكندرى فهر صاحبه ` 
ومقترح الاسكندرئ اقرب الى الكتابة الصوتية من مقترح ابراهیم مصطفی 
ذد عوته تشمل كتابه : الى وحتى وبلى وعلى هكذا : الا واحتا وبلا وعلا » 
مار حین ان ابراهیم مصطفی پرى ان تكتب الالف اللينة ( الغا مطلقا ما عدا 
تال الكلمات التى استثنتها لجنة الأصول فانها ترسم ياء وهى الحروف الأريعة 
الستابقة ويعض الأسماء المينية مثل ( متى وآفى ولدى ) ٠‏ وأنظر فى ذلك : 
مجلة المجمع ج ۳۷۹/۱ ۳۷۹ › ج ۲١١/۹‏ ) المقرجم ' 


وطہ حسیں بموافعده الاامه ودعاوده الوديق لابراهيم مصطفى يعمد 
فى مطلبه بان تكون الكتابة تصويرا للنطق على براهين تربوية فالكتابة امتى ٠‏ 
لا تمثل النطق تفصل الحروف عن قيمتها الصوتية › ولهذا كانت الكتابة 
والقراءة فرعين نتعلمهما منفصلين وهذا يعنى _ كما يقول _ : ( أننا نجمل ' 
الكثابة غاية وذجعل القراءة غأية نضا ونحعل ااقهم وسيلة اليهما ) ر٤۲)‏ 
ونتيجة مثل هذا الانحراف عن القيم اجهل التام باللغة' وصتعوبا الیمه ن 
یرید ان يقضی عليه * ٠‏ 


ومحمود تیمور ر الذى مر عبر حباته الآدبية بمرأحل متنو عة من التخول 
الى اللغة الفصحى یری ٿن الايمان الراسخ والاخلاص بامكانهما | اعادة تعليم 
الناس الفصحى' المنطوقة مدرية r. ٠‏ 


وقد تبدن لمحمود تیمور فی کتاډه ( مشکلات اللغة العربية ) معتمدا 
على تهيئه الظروف اللائمة ثل هذا الاصلاح - أن المصاعب الفنية التى 
تتجشمها المطبعة لطباعة النصوص مشكولة ليس لها من حل الا اذا اختزلت 
ااصور المتنوعة للحروف التی تزید فی حالتها لراهنة عن ثلاثمائة تة( : 


۰ وبعد استفراض مختصر لكل المحاولات المخثلفة لاصلاح الكتابة العريية 
يشرح ودوضح ما يقترحه من حل بالاقتمءار على صورة واحدة من الصور 
المتنوعة لكل حرف › وبهذا ااعمل يصبح صندوق الحروف وعلامات ضبطها 
جميعا لا يزيد عن خمسين عينا » وطوعا لهذا يتوافر للطباعة غنم السهولة 
والتيسير كما يتوافر الكتابة غذم من تعميم الضبط بلا عناء › والجانب الهام 
من هڌا ١‏ الاصلاح هو هو المحافظة الضرورية على الكتابة القديمة(١٣)‏ : 


.ايو ا . 
e.‏ 


ر( طه لرن : من ايتا المعادمر ) القاهرة ١‏ ۹ ۱۹ )ص ¥ وانظر ايضا 
صر ۲ 06 ٠‏ 


(۲۵) محمود تيمور : مشكلات الاغة العريية ص ٠ ٦۲-٠ ٩۹۷‏ 
)۲٦١(‏ السایق ۷٣۲‏ ے A٤‏ ۰ 


۹0 


وان نفصمل الول هذ ى" م.شکلات اخری ۾ هامة د تتصل بالکتابه 8 
التعليقق رةم (  ) ٩9‏ . 


أوسم او باصلاحات مقابلة الغة(۲۷) o. ٠:‏ 


والى جانب هذه الناقشات والخطط المفصلة للاصلاح ثمة مشرو عات , 
اقل أهمية للتيسير مضت دون أن يعرفها أحد » وعلى سبيل المثال ثمة اتجاه 
محدد لاختصار أشكال ااجمع فى الآسماء - وهى أشكال كثيرة ومريكة - 
الى شكل أو الى شکلین فی حالات خاصهة › مثال ذاك ( واف ) لھا على 
الأقل خمس صي للجمع :ً فى الفصحى » ويقثرح اختصارها فى الاستعمال 
ااخديث ‏ الى اثثين فحسبة ٠‏ ( وديان ) و ( أودية ) و ( عدو ) لها :حمس 
بيغ لاجمع » ولها الآن واحدة فحسب ( أعداء ) و ( جفن ) لها ثلاث 
صي ولان اھا »يغة والحدة ( جفون ) و ( جزيرة ) لها صیغتان والآن 


ERE 


(۲۷) خطوة هامة نحو العردة الى السليقة اللغويه ( الاعراب ) تمثلت فى 

تشریح لوز ارتی التعليم فى مصراوالمغرب ويقضى بداية من أكتوبر. 4 
بضدط الكتب المقررة فى المدارس الاعدادية والثانويه بالشکل وكلقا الدولتين 
معنیتان باصلاح الكتابه العربية وتعملان فی هذا ألمحال بنشاط ٠‏ وقد قرت 
اللطات المغريية بالفعل خطه حدبدة للاصلاح وعندما فتح مجمع اللغة 
بالقاهرة باب المذاقشة لهذه المشكلة عرض عليه ما دزنت عن ۲۸۰ a‏ قتز احا 
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عفد به جمع اللغة بالقاهرة ( ینایر ٤‏ ) وأرحع ألى IES‏ اتان 
وما اثارته من مناقشات فى موتمر المجمع ٤ ٤-‏ ( تیسیر .الكتابة العربية ) 

° ) ۱١٤١ القاهرة‎ 


1۹71 - 
لها صيغة واحدة ( جزر ) (۳۸) ٠‏ 


اتجاه آخر هو ااتفريق من حيث المطابقة فى الجنس فى ( ائ ٠)‏ هقى 
العريية القديمة تستخدم ( أى ) بلفظ واحد للمذكر والمؤنث فيقال : أ 
رجل جا ؟ وآ امراة قامت ؟ (۲۹) ؤفى العربية الحديثة _ على تخلاف 
ذاك - يشيع استخدامها جدا بالتاء ( ية ) سع المذكر والمؤنت › على حين 
تجد تطابقا أكبر من حيث الجنس ( 1ى للمذكر واية للمؤنث ) يميل الى 
أن يصبح هو الاستعمال القياسى فى المشعر والنشر ٠‏ 


ولهد نقرا فى قەسدة بی القاسم الشابى : 


وئمة مثال دكشف عن حاله من حالات التحذلة اللغرى ٠‏ من حيث 
عدم المطابقة : ولكنى على آية حال قد انتبهت, اليهر(١‏ ۴ , 


وفى أسلوب المحادثة فى الرواية الحديثة نجد من يقول : أية مفاجاة 


(YA)‏ يقترح خسن الشريف ان یکتفی فى الأسماء التى يجوز جممها جمما 
«ذكرا وجمغ تكسير بصيغة جمع المذكر السالم » اما الاسماء التى لا تجحع 
جمعا سالا فتبقى لها صيغة واحدة من صيغ جموع التكسير انظر مقاله : 
( تبسیط قواعد العربية ) الهلال ( أغسطس ۸ ) ص ۱۱۰۸ 1۹ 
ومناقشة نفوسة زكريا فى كتابها : تاریخ الدعوة ص ۲۰۱ ٠٠ ۲٠۳‏ 


H. Reckendorf, Arabische sytax ( Heidelberg 1921 ) p. 148 ٤ (۹)‏ 
( وانظر الماح للجوهرى واللسان لابن منظور والمصباح للفیومی فی 
( أ ىى ) المترجم ` 


° ١4١ ابى..القاسىم الشابى : اغانى الحياة ص‎ )١( 


(۳۱) ابولو ۲ چ ۲۸/۱۷ ۰ 


۹۷ 


سبعید؟ ‏ بعد ذاك التاريح : الطويل(۲؟) ومع هذا فان الاستخدام. غدر المدقق 
لآیى وأیه مع الآسماء المؤنثة ما زال شائعا نسپيا : ولیس عليه اسي نة 


مسئولده مادية وای ذفقه محدودة(۳۲۳) ۰ 


والمساواة من جيب ااجنیں ( التذکیر والتانیث ) فى الكلمة ( زوج ) 
التى عضي في العريية الفصيجى 'أما ا الزوج أي إاازوجة وقعت كثير! فى الاستعمال 
الحديث(٤"؟)‏ وهذا الاستعمال ‏ مبل الاستعمال الذى لاجظناه مع ( أى ) 
لیس الا تاکہی!. اغلاهرة أولية قديمة فالشاعر إلآيوى ذو اإرمة _ متلا - 
يستحدم ( زوجۀ ) )۳١(‏ والروائى المصرى امعاصر نجيب محفوظ یستخدم 


ایا فة ر اعل) من (سال) خت لفل (یاعل 
الآن كثيرا لا ليعبر عن تبايل الیسؤلل یل لیعنی معنى مخالفا هو ها تعدر: عده 


ٍ 
ا 


` ۹۰ نجيب محفوظ : السكرية ص‎ )٠١( 


۰ ۱۲۰/۲ + ۲ ابولی‎ (TT) 
Mcntéeil Le arab moderne,“ p. FE. i. 1 (FE) 


(۳۰) مراد کامل . رلالة اافاظ العربية وتطورها < -القاهرة ۱١۹١١‏ ) ص 
٤١‏ » (زوج المراة بعلها »> وزوج:ارجل اماته > وللرجل زوج ءوالرأة زوجه 
وزوجته › > واباها الاصمعى » وقد كان في ذإلك على ر رر ا > فقد نسبها 

الذحاة الى أزد شنوءة والى تميم وقی هذا قول آبن منظور : وبنو تعيم 
بقوۈن : هی زوجته وأبی “الاصمعى فقال :زوج لا غير › اواختک بقوله تعالی 
ر ابیکن أنت وزوجلك اإجنة ) فقيل له نيم كذإك قال لله تجالى ؛ > فهل قال الله 
ټیالې : لا يقال زوجهۀ ؟ ویبډو أن إلأصبمهى. فى هذا قد مإل الى لغة الحجار 
القتى وضعت ( زوج ) للمذكر والمؤنث وضعا واحدا ) المترجم. ' 


NA 


العبارة : ( سال دفسه ) ویعاذں اللغويبن المتشددين يرفضون هذا الاستعمال 
فمصضطفی جواد مشلا ینبه کاتبا معینا لی ان ( التساؤل ینبغی ان یکون بین 
شس حصین على الاقل )٣٣(‏ 


وبشكل عام فالمؤلفون البارزون أنفسهم لم يثجنبوا استعمالك ( تساءل ) 
هذه الطريقة » فهذا انيس المقدسى يقول : ويقف ٠٠٠‏ حائرا متشائلار۷٣)‏ 
'وأحمد امین يقول أيضا : ویقرض الفروض فیتساءل(۲۹) وعباس محمود 

)٠٠(لعاستأل العقاد يتحدث امام مجمع للغة العربية قائلا : وانى‎ ٠ 


وشبيه بهذا الفعل ( تلاعب : لعب معه ) يستخدم الآن ليشير ال فاعل 
واحد فحسب دون اعتبار للمعنى الآصلى للتبادل أو المشاركة كما فى العبارة : 
“يتلاعب ( شاعر ) بالفاظه )١١(‏ والاستخدام القديم لهذا الفعل يتضمن تبادلك 
كما فى : ( التلاعب بالسلاح ) بمعنى : الفرسان المسلحون بأدوات القتالى ؛ 
وقد اأستخدمت صيغة اخرى هى ( تلعب ) بدلا من الصيغة السايقة (تلاعب ) 
وان دلت على معناها(؟٤)‏ 


۰ ۲۵٣۷/۵ ابولی ج۲‎ )۳٣( 
۰ ۲۸۰ المقدسى : الاتجاهات ص ۲۸۸ › وانظر ایضا ص‎ )۷( 
۰ ۲۸٤ السابق ص‎ )( 
٠. ۲۹۲/۳ احمد امین : : ضمحی الاسلام‎ )۳۹( 
1 ( ٠١١١ مجموعة البخوك والمحاضرات ) القاهرة‎ (4 
٠ مجلد ۳ ) مارس ۹۵ ) ص.‎ ۲٤ ر محمود سلیمان : : الأديب السنه‎ 


٠ع)‏ مندور : النقد المنهجى » ضص ۲١۷‏ عن ( يتيمة المدهر ) للثعالبى : 
J‏ التلعب بالالفاظ ) يمعنى ( اللعب بالالفاظ ) أو على من استتعمال 
لالفاظ باقتدار ١ a. ٠‏ 


۹۹ ہہ 


ومثال هذه الاستعمالات كثيرة جدا حتى انه ليس من اليسير أن نتابع 
مصطفی جواد ونسم الكتاب بااخطا أو الجهل باللغة ٠‏ والمرء يميل - بالاحری ‏ 
الى قبول هذه الأمثلة كاستعمالات جديدة وكعلامات تيسير ومرونة أكثر من 
کرنها تساهلا - مع اعتبار القر اعد النحوية التقليدية والعرق اللغوى ٠‏ 


وثمة اتجاء واضح. فی العربية الحديثة نحو تيسير وتقعید المطابقة کی 
الجنس بين الفعل والاسم فى الجمل التى يتقدم فيها القعل ٠‏ فالاسم المذكر 
بتطلب غفعلا يطابقه فى التذكير والاسم المؤنث يطابقه فعله ٠‏ وكذا الاسم 
المذكر اجو جمع تکسیر یطابق الفعل الذى يتقدمه ' 


ولهذا فبينما يقول كاتب قديم : وربما تطرب الى اكلها اللوك )٤١(‏ قد 
يقول کاتب معاصر بثبات غالبا : بطرب ٠٠٠١‏ الملوك ` 


وظاهرة الاقحام - والتى مؤداها ادخال اسم بين المضاف والمضاف 
اليه »> مم عطفه على المضاف بالواو - أصبحت الآن سمة أسبلوبيه مطردة(ب) 


نی یریت نا سد 


,۳) ايو العلاء المعرى : رسالة الغفران صي ٤٢‏ ) هذا اوقب عد النحاة 
جمع التکسير مذكر! كاعراب أو مؤنثا کهنود من مجازی التانیٹث › لآنه فى 
معنى الأجماعة »› والجماعة مؤنث مجازی > فلذلك چان التانیث فقيل : قالت 
الأعراب وجاءت الهنود » وجاز التذكير فقيل : قال الآعراب وجاء الهنود : 
انظر شرح التصريح 7 ٠‏ ) المترجم ` 

)د( جعل التحاة هذه الظاهرة متلا لحذف المضاف اليه مع نیته ٤‏ ومنل 
اوش بقول النبی صلی الله عليه وستلم : ( تحیضین فی علم الل ستا 
ا سبعه ايام ) وقال : وخصه الفراء با مصطحبين كاليد والرجل نو : قطع 
الله يد ورجل من قالها ٠٠‏ والنصف والربع وقبل وبعد بخلاف نحو دار 
> فلا يقال : اشتريت دار وغلام زید ` وانظر : بع الهوامع ‏ تحقیق 
د * عبد العال سید المکرم ۲۹۲/۲ امترجم ‏ 


ے ٠٣١‏ ے 


فالعبأرة ( مدن وقری مصر ) کان ینیقی ان بقال بدلا منها العبازة ات 


مدن م مصر وقراها ٠‏ 


ویعتفد ) هادز فير ) : أن انتشار اهر ا فى العربية الحديثة 


e‏ ا ا 
ہے 


وغالبا ما يتجنب تكرار جرف الجر فى مثل قول نجيّب مجفوظ : ولكن 
لتبقظ اٹل وفعلە(ه (t‏ ۰ 


وکان ینبغی أن يقال و (لفعله ) ٠‏ وهذا النمط من التيسير ليس حذيثا 
تماما وکئثرته فحسب من خصائص الأسلوب الحديث 


wher, Entw.extung und traditionelle pfege, pp. 38--39 (٤ ٤( 
الفصل بين المتضامين أو اقحام عنصر لغوی بين متضامين له ` مواضسع‎ ( 
فى الفصحى يجوز فيها بعامة اى بفاصل معين › وموأضع #خرى لا يجوز فيها‎ 
البتة » وفى العربية المعاصرة صور الفغصضل بعضها لم تعرفه الفصحى ويحخمها‎ 
تغده شاذا ؤانظن فى هذه المىاضع ء الخواص #اتزكيبي#الجملة غى جة المسحافة‎ 
٠ المعاضرة : رسالة ماجستير اللمترجم مكتبة كلية دار الطوم):‎ 


)٤٥(‏ نجيب محفوظ : زقاق المدق ص ۷١۹‏ ( أغلب النحاة یری ن اعادة 
أالخافض اذأ عطف على الضمير المخفوض لازمه » ومن ذلك قوله قخالى : 

ر( فقال لها وللارض ) غير أن بعضهم یری انه لیس بلازم بدليل قراءة ابن عباس 
_والحسن وحمزة ( تساءلون به والارحام ) بالخفض عطفاً على الهأ فى به , 
وهی قراءة سبعية ٠‏ وفی الاحتجاج ڊهذه القراءة خلاف کبیر بین النحاة ٠‏ 
وأنظر : السيعة لأبن مجاهد ٠١١‏ وتفسير القرطبى Yo‏ والبحر المحيط 
۷/۳ و ٤٠٩/۰‏ وشرح التصريح or‏ 6ا المقرجم ٠‏ 


۷ 


والقاعدة فى العريية الفصحى أن ( قد ) تختص بالفعل المتصرف 
الخبرى المثبت وهى معه كالجزء فلا تفصل منه بشىء > ومع ذاك فالاستعمال 
الحديث يشيع فيه اقحام ( لا ) بين ( قد ) والفعل فيقال فى : قد يكون : قد 
لا بكون › وقد اذتقد مجمع اللغة العريية بالقاهرة هذا الاتجاه الحديث نحو 
تقعيد هذه الحالة(1٤)‏ ` 


رحرف العطف ( الواو ) الذى يتقدم كثيرا الجملة العربية القديمة 
يستخدم فى العربيه العاصرة فحسب حيث توجد جملتان متعاطفتان فعلا › 
ولس من العتاد أن يلجا البها كعلامة ترقيم بين الجمل الخبريةه ` 

وواو الحال التى تسبق الجملة الحالية ربما تختفى أيضا : ويكتب 
نجيب محفوظ قائلا : فابث يحملق فى الظلماء فاده يخفق(۷٤) ‏ 

ومں ألضرورى القيام بدراسات م حققه فی الاستعمال اللغوى الحديث 
وهذا ریما یهدی الى التعجيل بدراسة شاملة النحى العربى الحديث بخاصهة 
وانظر التعليق رقم ( ١‏ ) ' 


)٤١(‏ مجلة مجمع اللغة العريية ٠١۸/١‏ ( عاد المجمع بحث هذا المىوضوع 
وكتب فيه الشيح عطية الصؤالاحى مخطئًا هذا الاشلوب ٠‏ واقترح أن يقال بدا 
دنه ( قل آن یکون ) وکتب فيه الأستاذ عباس حسن مصوبا » ودفع الخطا 
ياملة من أشعار العرب ومنثو‌رهم › وقد انتهي المجمع بعد عرضه على مؤتمره 
بانه لا مانع من دخول قد علي المضارع المنفى بلا > وعلى هذا يصح قولهم ٬قد‏ 
لا يكون كذا ٠‏ وانظر : كتاب الآلفاظ والاساليب ص١‏ ) المترجم ' 


.() ذجیب محفوظ : زقاق امدق ص ۲۲٤۲‏ ( مجيء الضمير فى جملة الحال 
دون الواو رابطا موضع خلاف ہیں النحاة » وان كان جمهورهم يجیزه › 
وفى ذلك يقول ابو حیان ١‏ وهو كثير فى لسان العرب نظمها ونثرها » وعلق 
ادن یعیش على ما يراه الزمحشرى من شذونه بقوله : وما قوله الا ما شد 
من قولهم ( کلمته فوه الى فى ) فان أراد انه من جهة القياس فليس بصاحيح 
لأ ذكرناه من وجود الرابط فى الجملة الحالية وه الضئنميز فى فود 
وأذظر البحر الحيط ٠١۳١/١‏ وشرح امفصل ٦1/۴‏ ) المتزجم " . 


e‏ ص 


(۱) 


لم تكن الشكوى من الذحو حديثة العهد » ولم تكن محاولات تيسيرء كذلك 
كما يزعم المؤلف » فالشكوى من النحو تعود الى أيامة الآولى ‏ فقد ضاق 
الناس قديما به » وهذا هى الجاحظ يقول فى ( الحيوان ) : قلت لآبئ الحسن 
الآخفش : انت اعلم الناس بالنحى فلم لا تجعل كتيك مفهومة كلها ؟ وما بالنا 
نفهم بعضا ولا نفهم اأكثرها ؟ وما بالك تقدم بعض العويص وتؤّخر بعض 
المفهوم ؟ قال.: نا رجل لم أضع كتبى هذه لله › وليست هى من كتب الدين › 
ولو وضعتها هذا الوضع الذى تدعو اليه قلت حاجتهم الى فيهرا) ٠ ٠‏ 


وقد وجد الشعراء فى النحى تعليلات لا يفهمونها ومصطلحات لا يالفونها 
وطرائق لا تيسر لهم فهمه والانتفاع به فكثر هجاو هم لذو والنخاة کالذی 
قاله فيهم أبو مسلم مؤدب عبد الملك بن مروان ودماذ صاحب أبى عبيدة(۲) 
ومع ذلك فينبغى الالماع الى ما كان للشعوبية من اثار ضارة فى تعظيم مشكلا 
النحو وفى اتخاذها مطعنا على العربية وأصحابها ٠‏ 


وقد كان من آثار النشكوى من النحى العربى أن ظهر اتجاهان : أخدهما 
فى تاليف الكتب الميسرة وثانيهما : فى نقد مناهج النحويين ٠:‏ 


وقد كتب فى مجال التيسير قديما خلف الآحمر ت ٠۸١‏ ه كتابه ( مقدمة 
- فى النحو ) وكتب ابو على الفارسى كتابه ( الايضاح ) وكتب الزجاجى 


٠ ٩۲ ۰۹۱/۱ الخیوان‎ )۱( 


°” 


كتابه ( الجمل ) وكتب الزبيدى كتابه ( الواضح فى علم العربية ) كما كتب 
بو جعفر الذحاس رسالهة صخدر هة سما ها ) التقا حه کی الذنحى ) اشتملت 
على جمیع مبادیء النحو وقواعده الرئيسيه فى صورة موجزة اطرح فيها 
خلاقات النحويين واعتمد فيها على اللغة الآدبية المشتركة وحذف الشواهد 


وقد كان احساس هؤلاء النحاة بمشكلة النحى واضحا › وهذا خلف | 
قول فی كتابه : لما رايت النحويين وأصحاب العربية أجمعين قد استعملى 
٠‏ التطويل وكثرة العلل وأغفلىا ما يحتاج اليه المتعلم المتبلغ فى النحو من 
الختصر عمدت الى المأخذ الذى يخف على المبتدىء حفظه ويحيط به فهمة 
فآمعنت النظر واافکر فی کتاب اؤ لفه وأجمع فبه الأصول والآدوات والعوامل 
على أصول البتدئين لیستغنی به امتعله عن التطويل » فعملت هذه الآوراق 

ولم أدع فده أصبلا. ولا أداة ولا حجة ولا دلالة الا أمليتها فيها ›» فمن قرأها 
وحفظها وذاظر عليها علم أصول النحو کله مما يصلح لسانه فى کتاب يكتبه 


أو ش عل دنشده) ( ° 


وقد أوجز خلف فى نقده النحاة غاية الايجاز › ومع هذا فقد أصاب فيه 
غابة الاصابة : وقد قام بما وعد خير قیام › فلم یزد کتابه عن نيف وسفیں 
صفلحة عرضن يها قواعد العريية عرضا موجزا نائيا عن التأويل أو التعليل 
ذابذا كل ما دار بين النحاة من خلاف ٠‏ 


وفی مجال النقد طائفتان من النقدة : طائفة اكتفت باللاحظة العابرة 
1و بالمئاقشة فى مسالة او مسائل 1و بالاعتراض على اسلوب النخاة فى علاج 
قاعدة » ومن هذه الطائفة ابن ولاد الملصرى فى كتابه ( الانتصار ) وأبو العلاء 
المعرى فى ( رسالة الغفران ) و ( عبث الوليد ) وابن حزم الظاهرى ‏ 


)( خلف الأحمر : مقدمة فى النحو ص ‘TE ۲٣‏ 


E 


اما الطائفة الثانية فلم تكتف بالملاحظة أي المناقشة أو الاعتراض بل 
وجهت نقدها. الى أصبول النحى التى انبنى عليها هيكله كالقياس والعامل 
والعلة وما يتفرع عنها » وقد کان ابن مضاء الأندلسی ت ۲۹۲ هھ شیح هذه 
الطائفة من النقدة ٠‏ والغريب أن كتاب اين مضاء إ الرد علي النحاة ) قد 
ظهر الى الناس وكان حريا بالنظر والمدارسة » ومع فاك ظل مئات السنين 
دون أن يكون له اثر يذكر فى النحاة الخالفين » ومضى النحاة على ما وضعته 
لهم مدرسة البصرة من _قواعد ومن مناهج لدرسها وتدريسها ٠‏ ولكن › ما 
ان نشر الکتابپ عام ۱۹٤١‏ م حتى ظهرت افکاره بين الباحثين وحمى الجدل 
دين من يعتنقها ويدعو لها » ومن يرفضها ویصرف الناس عنها. ؛ وکانن فی 
ذاك خير _عميم على الحركة اافكرية فى مصر وفى العالم العربى 


() 


للبجان المتخصصة وللهيئات العلمية والمجامع آشار طيبة فى مجال 
ا فد لتدسدر ٤‏ ود نکتفقی هنا بالاشارة الى د ضھها. ۰٠‏ 


( أ ) تقرير وزارة المحارف ` 

ألفت وزارة المعارف المصرية 1۹۳۸.لجنة للنظر فى .تيسيير قواعب النحو 
والصرف والبلاغة » وكانت اللجنة مؤلفة من الأساتذة أجمد أمين .والدكتور طه 
حسدن وعلى الجارم ومحمد أبو بكر وابراهيم مصطفى وعد المجيد الشرافعى 


وقد استهات اللجنة تقريرها خولها أن اللغة التى يتعلمها العربى من أمة 
ويټلقفها من ذويه ويتجدث بها فى أغراضه ليست العربيه الفصجى بل هى 
العامية لغة التخاطب فى البيت وخارجه ٠٠‏ ولا سييل اى جهل _الجربيسة 
اإصحيجحة لغة البيت أو البيئة المصرية بعامه » وان كان من الممكن بل الي اچب 
أن تجعل إغة التعليم فى المدارس › وسبيل ذلك أن تفرض على المعلمين فيما 
يلقون من دروس وفيما يسوقون اليهم من حديث ٠*١‏ واللغة لا تتعلم بدرس 
النحى أو البلاغة وانما تتعلم بالمران وكثرة الاستماع اليها > والقراءة الكثيرة 
امتنوعة واتخاذها أداة للفهم والافهام ٠‏ 


: وهن مقترحات اللجنة‎ ٠ 
الاستغناء عن الاعراأاب التقددرى والمحخلى‎ - 
عدم التميير ہین ما هو معرب بعلامات أصلة وعلامات فرعدة‎ 


- ان یکون لكل حركة لقب واحد فى الاعراب وفى البناء وان یکتفی بالقاب 
لياع ° 


- تسمية الجزءين الاساسين فى الجملة بالموضوع والمحمول ' 
س کل ما یذکر فی الجملة عڍر اموضوع والمحمول يسمى تكملة ` 


س لا بقدر متعلق عام للجار والمحرور ' 


كاسلوب التعجب والاختصاص ٠١‏ الخ(؛) ' 


(ب) تقرير مجع إاللفة العربي بالقاهره ` 


| mrs 


وقضی فی بحثه رمتا › روقفا عليه مۇتەر مجه ثمانی جلسات کان فیها 


س 

(٤)‏ انظر التقرير الكامل الذى وضعته اللجنة فى کتاب النحو المنهجى 
للاستان محمه احمد برانق ص ۰ ~~ 00 ۰ وانظر فی نقد التقريرا 
ملاحظات الشيح محمد الخضر حسين فى : دراسات فى العربيه وتطورها 
۲١۸ ۹‏ وملاحظات نشرتها مجلة الرسالة بتوقيع استاذ فاضل بعنوان 
( تیسیر قواعد الاعراب ) مجلد ٦‏ العدد ۲۹۲ » ۲۹۴ ۰ ۲۹۹ » ۲۸ ۰ ۷۲ 
رقد تكلم المؤلف عن ملاحظات ساطع الحصرى على هذا التقرير › وكانت 
قد نشرت اولا فى مجلة الرسالة : 


موضع اخذ ورد ثم آقر فى شىء من التعديل > وحرص المؤتمر على أن يسجل ‏ 
فی صدر قراراته ان ( کل ری يودی لى تغپیر ھی جوهر أااضة واوضاعها 
العامة لا بنظر اليه ) ٠‏ 


وقد آثر المجمع ان یسم رکنی الجملة المسند والمسند اليه كما اختار ‏ 

علماء البيان » وراى أن يستبقى التقسيم الثلاثى القديم للكلمة من انها اسم 
وفعل وحرف › وأآن يقتصر على لقاب الاعراب لا القاب البناء كما جاء فى 
امشروع وآن ينص فى التكملة على المفجول به لآهميته وكثرة وروده ٠‏ وفيما . 
عدا هذا وافق المؤتمر على مشروع التيسير جملة وتفصيلا » فاقر الاستغناء 

عن الاعراب التقديرى والمحلى > وعن التفرقة بين علامأت الأعرات الأصلبة 
والةرعية > وعدها كلها مجرد علامات اعراب » وصرف النظر عن الضمائر 
المستترة وجوبا وجوازا » وعد ااضمائر البارزة المتصلة حروفا دالة على 
نوع المسند اليه أو عدده » ولم ير ضرورة للنص على عائد المىصول ‏ واعتبر 
التعجب والتحذير والاغراء ونحوھا تراگیب تشرح على انها اسالیب دون 
وقوف عند تفاصیل اعرابها › واکتفی من الصرف بتصریف الفعل وصوغ . 
مشتقاته والتثنية والجمع ٠ )٥(‏ 


وقد كان لتقرير وزاأرة المعارف وفقردر الجنه اثر بیرف" الأعمال الت 
أافت لتدريس النحى والصرف وفى المؤتمرات التى .عقدت لهذه::الغاية ٠‏ 


فقد ألفت لجنة من الآساتذة على رأسهم ابراهيم مصطفى کیا فی 
قواعد النحو العربى مع التيسير الذى قرره المجمع أسموه ( تحرير النحو 
العربى ) وقد جاء فى مقدمته ان أفضل طريقة لتعليم اللغة وايسرها واقربها 
الى مسايرة الطبيعة هى أن نستمع اليها فنطيل الاستماع » ونخاول التحدث 
بها فنكثر الأحاولة ٠‏ ونكل الى موهبة المحاگاة ان تؤدى عملها فى اتطويع 


E 


O‏ أذظر أالتقرير الكامل اذى وضفهة الجمع اکى : امجموعغة لقرارات 


EL. 


¥ _ 


اللغة وتملكها وتيسير التصرف فيها ٠٠‏ وما دمنا لا نجد البيئة التى تنطلق 
فانه لا مناص من ان نتخذ طريقة مرسومة مضطنعة يستعان فيها بتعليم 
القواعد ٠٠‏ ويجب علينا - اذن - الا نفرض من القواعد الا ما يصحح خطا 
تجرى به الألسن أو يقوم أساوبا يحتاج اليه فیما یتردد من الكلام > فافا 
ما تحاوزنا ذاك وأكثرنا من القواعد واطانا فی درس فقد وضىعاا العقبات 
فى سبيل اللغة ووعرن طريقها ٠‏ 


والكتاب محاولة جديرة بالنظر › لآنه اول كتاب فى النحو والصنرف 
يتجه بالاصلاح الى القواعد ذاتها » وقد اقتضى هذا من المؤلفين أن يغيروا 
فى ترتيب أبواب الذحر وفى مصطاحاته وفى القدر المناسب للناشىء الذى 
يصحح اغته ويقوم اسلوبه › وقد اشترطوا على انفسهم ‏ كما يقولون - 
الا يمس ذالك التغيير شيئًا من جوهر اللغة ولا أصلا من اضولها أو يبدل حكما 
من أحکامها(ا) ` 


وقد الف الأستانذ محمد احمد برانق وهو من مؤلفى الكتاب السابق 
كتاب ( النحو المنهجى ) نقد فيه فكرة العامل وما ينبنى عليها من تخريجات 
وتعليلات » وفى اثناء ذال كان يناقش بعض المسائل التى تتصل بالاعراب 
وبابواب الحو » وكان بعد أن يستوفى مناقشته للنحاة فى هذه المسائل - 
يحتج للآراء المتى تبناها مؤلفو ( تحرير النحو العربى ) وقد استند فى ذاك 
الى المذهب الكوفى والى آراء بصرية قالها بعض ائمتهم ' 


@ مۇتەر مفتشی اللغة العريدة بارج | الأعدادية ٠‏ 


عقد هذا لمؤتمر سنة ٠١١١‏ لدراسة منهج الجديد الذى اقتر حته الوزارة 
اتدریس الذحو وكان منهج الوزارة فی التيسير أن یکون المعنى اساسا تبنى 


(1) تحرير انحو العربی ض ۲ د ° 


۲۰۸ 


عليه فالمعنى اسماس للضبط واساس للتقديم. والتاخير وأساس لبناء الجملى ٠.٠‏ 
وهكذا » وليس الاتجاه الى المعنى جديدا - كما يقرر اصبحاب مذا انمج فقد 
اتجه اليه المتقدمون قبل أن يتفلسف النحى » ودعا اليه بعض المتاخرين 

وقد اعتبر واضعو هذا | المنهج أن الكلام العربى كله مكون من جمل ومکملات 
وأسماليب ٠‏ اما الجمل فان لكل منها ركنين اساسيين اتفق على تسمية أحدهما 
مسند! والأخر مسند اليه > وما المكملات فهى كل لفظ يضيف الى معنى الجملة ِ 
الآساسية معنى يكمله » واما الآساليب فهى تعبيرات خاصة نطقها العرب 
على الصورة التى تحفظها ونقيس عليها ٠‏ ولا شك أن بالمنهج الجديد مورا 
لم تكن مالوفه كجمع الآبواب الثلاثة ( المبتدا والخبر » والفعل والفاعل › 
والفعل ونائب الفاعل ) فی باب واحد وهو ( المسند اليه والمسند ) والغاء 
الضمير المستتر » واعتبار ما كان من الضمائر البارزة المتصلة اشارات 
أأعدد أو النوع » وتحلیل الاسالیب وتبسيط فى هذا التحليل بما يتفق مع المعنى 
رتحقيق الهدف من غين عنت او ارهاق ‏ ۰ 


ومن اهم الأبحاث التى تكشف عن طبيعة هذا المنهج وتناقش مقترحاته : 


الضمائر فى اللغة العربية للاستاذ عبد العليم ابراهيم 


الآساليب فى دراسمة الخحو للاستان ابراهيم مصطفئ- وللدكتور 


حمدك دحدموك رضوان 


الترتيب بين أجزاء الجملة والجملة الموجزة للأستان عبد العليم ابراهيم 


الغاء الاعراب التقديرى والمحلى للاستاذ محمد شفيق عطا 


وقد جمعت الأبحاث التى األقيت فى هذا المؤتمر فى كتاب نشرته دار المعارف 
بمصر بعنوان ( الاتجاهات الحديثة فى النحو ) ٠‏ 


وقد کان أيعض علماء الأزهر الشريف موقف سے ھر الاتجاهات الحديثة 


— °۹ 


فى تيسير التحو التى ظهرت فى مؤنمر مفتشى اللغة العربية وفى كتاب 
تحرير الذحو ) و ر النحى المنهجى _ موقف لم يختلف كثيرا عن موقف 
الشيخ محمد عرفة من کتاب ( الحياء النحق ) ٠‏ وقد کانت اعتراضاتهم فی 
أغلبها - تتوجه الى ما استندت اليه مقترحات الميسرين من أقوال نحوية ريما 
کانت مرجواحة ای مخايقة: شا هو ائه بين الصديهن ‏ وممصا هو و جير پا جو 
اليه فی هذا النحوث الآتية : 
النحى الجديد للاستان على العماری > مجلة الآزهر مجلد 
٣١‏ € .1 ( عم 340۹ ). 
“أبن مضاء وتحرير الني الاصتا على الممارى ٠‏ مجلا 
لازهر مجاد ۲۱ 2 ۴(۷ r. ٠ | ٠‏ 


لمتكي بین التجديد وة اغقليد :* للايستاد عي الخال ع ۰ 


(ف) حلقه دال العلوم 


أقيمت فى كلية دار العلوم حلقة حلقة استفرقت 1سبوعا من ٠٤ - ٩‏ فبرأیر 
1ل .لدراسة تيسير الفحر ٠‏ وقد عرښت في هڼد الحلقة الإفكار التې نادی 

4 أصحاب النهج الجديد مفتشو اللغة العربية والتى اشرنا الى عناوينها 
فى الفقرة السابقة وانظر أيضا : للاستان أحمد محمد غنيم محاضرته القيمة ' 


رای الآزهر فی الاتجاهات اأحددثة الى تدريس )انحو : مجلة الآأزهر 
مجلد ٣۳‏ الحزء الآول حرم ۳۸۱ ھ والجزء الٹانی صفر ۱۳۸۱ هھ ° 


(ه) اتحاد المجامع ألعريية 


عقد اتحاد المجامع ندوة 0 ۹۷1 فی تیسیر تعلیم اللغة نة العريية ٠‏ 


تفردر وز أرة المعارف المصرية 9A‏ وتقریر مجمع األفة العريية بالقاهرة 
فى التيسير Eo‏ ومقترحات مجع اللغة العربية بد مسق والمجمم العلمى 
العراقى | : r.‏ 


6 مشمروع الدكقور شوقى ضيف فى تيسير النجو على الناشته ‏ 

حین نشر الدکتور شوقی ضیف کتاب الرد عل النحاة لابن مضاء 
عام ۱۹٤۷‏ وضع ہیں يديه مدخلا طویلا تحدث فيه عن نقض ابن مضاء 
لنظرية العامل فى فى المنحو » والغاء كل ما داخلها من علل ثوان وثوالث واقيسة 
وتمارين غير عملية › ثم تحدث عن حاجة التحو الى تصنيف جديد يستضى. 
يما خطه ابن مضاء ۰ a.‏ 


وقد عا الدكتور شوقى ضيف الى هذا المدخل بكثير من التعديل وان 
أ عتمف الأسس القلاذة التى نیل ل ألتص نة لتصنيف « وأٴضاف اليها اساسا 
رابعا › وقد قل م مشرو عه هنا الى می تمر المجمع فى دورته الثالثة والاربعين 
عام ۹۷۷ ٠‏ والآسس التى اعتمد عليها التيسير هي .: 


الأساس الأول : اعادة تفنسيق أبواب النحو 


ومن مقترحاته فى هذا المجال خذف الأبواب الخاصة بكان وأخواتها 
وكاد وآخواتها وما » ولا > ولات العاملات عمل ليس › ولا النافية لجنس ؛ 
وظن واخواتها واعلم وأرى من باب المبتدا والخبر › ودراستها فى أبواب 
اخرى أكثر مناسبة لموضوعها » فتدرس كان فى باب الحال » ويعرب الاسم 
المرفوع بعدها قاعلا والمنصزؤب حالا »> وکاد وأخواتها مثل کان وأخواتها 
أفعال » وما بعدها فواعل › وبالمثل ظن وأخواتها غير انلا أفعال تتعدى الى 

أما ( لا ) فانها لا تعمل عند كثير من النحاة » ( وما ) تعمل عند 
الحجازيين فحسب » ويعرب ما بعد ( لات ) ظرف زمان منصوب ولا داعي 
لتقدير اسم محذوف لها ٠‏ ويبقى فى باب المبتد؟ والخبر أن واخواتها ولا النافية 


.س 


۲١١ 


الأساس الذائى ٠‏ الغاأء الاعراب التقديرى والمحلى : 
— لأ يقدر الظرف او لجار والمجرور مقعلق عام 


المعية ولام لتعلیل ' ۰ والاکتفا. يان الفعل منصبوپب 


الغاء تقدير النيابة فى العلاماث الفرعية للاعراب فى الأسماء الخَمشة 
والمثفى وجمع امؤنث والممنوع من الصرف ٠“‏ الخ ` ٠‏ 


الآساس الثالت. : الا تعرب كلمة ما دام اعرابها لا يفيد شيا فى صحة 
a *‏ 1 وچ . ا : ٠‏ | - 


: ومن مقترحاته ف فی هذا المجال‎ ٤ 


کته بالقول بان ماعداأً وما خلا د وماحاشا ۱ | ادا استشناء نعد مستثنی. 
منصوب ` 

اعراب غير فى صورة الاستثناء حالا فى حالة نصبها ونعتا فى حالة 
رفعها أو جرها ` 

5 اخراج صور الاستثناء لمفرغ من باب الاستناء لأنها من صور القصر : 


س الأاستغذاأء عن اعراب أدوات الشرط واعراب كم الاستفهامية والخبري الح 


الاساس الرابع : وضع ضوابط دقيقة لبعض اواب النحو کباب الفعول ٤‏ 
الطلق والمفعول معه والخال ٠‏ 


وقد اقترح صالحب المشرو ع بالاضافة الى ما سبق : 
~~ المعناية بجداول التصردف و الاسنأد 
العناية بباب اعمال المصادر والمشتقات ` 


-- العناية فحروف الجر الزاندة . 


— ¥ 


- جمع صور الحذف والتقدي : فی پاب واخ ٠‏ 

وقد عرض مشروع التيسير وقرارات لجنة الامول ؛ فيه على مۇتمر 
المجمع فى دورته الخامسة والأريعين > فزای الابقاء على" پاب کان وآخواتها 
وکاد‹واخواقها وملا ولا ولات ##عاملات عهل :فيس على وختغها المقرز فن کت 
النحو » ووافق على وضسح باب لت واعلم وآری فی باب:الفسل التعدی: على 
ان یکون ذللك خاصا بكتب الناشئة ٠٠‏ الخ( . 


ج .گا ۹ ِ 
نيڪ 


ولم یکتف الدکتوو شوقی شیف بما عرخله على المع من خخوطا عام 
لنهجه في تيسين النتحو ولم يصرفه عنه اعتراض المجمع على بعض ما راه 
فی مشروعه > فمضى فى طريقه الى غايته » وطلع على الناس بعد عمامين 
من الؤتمر السابق بکتاب کامل اسماه ( تجديد النحو ) ضمنه تجربته الطويلة 


مع التيسير وفعمل فيه لابراب والسائل وفقا لأس التی اعلنها فی مشرو عه ¢ 
و واضناف الها اساسین جديدين هما . 


دون" حاجة ا ۰ o.‏ ۰ 


£ 
hy 


ن مما حذفه رد ا التفضبيل ول التعجب | اکتفاء * بامشلته 


تمثله واستیعاب . س زره بمجموعة من امثلته . وحذف من پات التصغير 
شروط صوغه وقواعده العسرة وامثلته التى لا تستعمل اليوم مكتفيا بامثلة 


کشرة ة للشاقع متها توضخه ترشيت اما وکڈا لاز فی باب النسب > فذکر 


e 


(۷) فی آصرل اللغة ج ۲ ص e Ne‏ 


فی د بقية .المسائل فی صن ۳۹ « 6 1o € NY 01. oY > o: ٤‏ 4 


VV — IA < A 


— ۲٢٣ 


فة الخسب وأنه بتکون بالحاق ياء مشددة فی حل الاسم و حذف قو أ عد ه 
الكثيرة وشروطه أمعفدة +٠١‏ ° 


اللأسبناس المادس :: زياباة اضافايت ج ة اتي غين المسياغة العربية 


ِ# ت ٣‏ 2 ۴ 
ما س 


من ذأاك مانکره فى فاتحة ت الق الارل هن لکتاب « من القی اعد الضروىرية 
لخدمة النطق السليم لكلم العربية وحروفها › وقد استعار هذه القواعد: من 
علم التجويد ( وما اذکزه عن صنفات االحزوف” ومخارّجها يختلف: عفا يذكره 
المحدثون عند وصفهم للعربية كما ينطقها مجيدر القراء ٤‏ مما يجعل هذا 
القسم عدیم الفائدة على الرغم من أهمية الابتداء به فی دراسة انحو )۰ 
وقد اخباف الى هذا القسم جداول لتصريف الفغل مع ضمائر الرقع اأتصلة ‏ 
ىجد اول _اخرى.لتصبريف المضارع والامر مع نون التوكيد » وبسط القول فى 
تاء التانيث ونون التفنيه والجمع ونون الأفعال الخمسة وتحدث عن اسم 
اللجمع واسم الجنص الجمعي واسم المجنى والمصدر الصناعى ' ۰ وغیرها .من 
المسایل اتی تتناش فی اپواب النحى والصرف ٠‏ وفي نهاية الكتاب وضع 
أبو ايا ضرورية هی : باب الذکر والجحذف وباب التقديم بوم التاخيد. واضاف 
بايا لبيان الجملة الأساسية وبابا لانواع. الجمل ٠‏ مستقلة أو غير مستقلة : 


. .- ٍ 
ف #4 ب‎ E a 


رمن الظلم بمكان أن نفى هنا بالخطوط العامة التيسير فى كتاب الدكتور 
فامكثاب ٠‏ محاولة ‏ جديدة ماما خبر مسبوقة سن أحيثه الابواب التى 
يقترح | ان تاف متا کاب الت ومن جيف ار اف ن ا ر 


ا ا ۳ ٤‏ 


(r) 


٠.‏ اختلف القدماء فى تعريفهم أجزاء الكلام › فاعتمدوا حيثا على شكل 
الكلية له فيا جين وما عالات خامة اتمييز بمضها من بمضن 


واعتمدوا حينا اخر على المعنى . ٠‏ كما فعلوا فی تعريفهم الاسم بانه | 
ما دل على مسمی من ذات ای معلی ۰ 


و قد نقد المدكتور تمام حسان هذا التقسيم الثلاثى ( الاسم والفعل 
والخرف ) وبين مواطن الضعف فيه » وجمل اجزاء الكلام العريى شبعة هى : 
الاسم والصفة والفعل والضمير والخالفة والظرف والاداة › معتمدا فى ذلك 
على معاییر ترجع الى المبنى : ( من حيث الصيغة والضورة الاعرابية والرتبة 
۰ والجدول ( جدول الالصاق والتصريف والاسناد ) والتضام والالصاق والرسم 
الأملائى ) »> واخرى ترجع الى المعإنى : ( هن حيث التخدث والزمن نالتسمية 
والتعلیق والمعنى الجملى ) : 


ا فالاسم يضم ما يسىی الاسم المعين ن ( کالعلم ) واسم إا الحدث ( المصدر 
واسم المرة والهيئة واسم المصدر ) والميميات ( اسم الزمان واسم المكان واسم 
الآلة > والاشم المبهم ( وهى اسسماء تدل على الجهات والأوقات والمىازين 
والمكاييل والأعداد ونخوها ٠‏ 


٠ والتفضيل‎ 


والفصل › ويراد به : صيغة فعل ( الماضى ) وصيغة يفعل ( المضارم ) 
وصيغة افعل (٠‏ الآمر ) ٠‏ 


۵٥‏ ہہ 


والضمير ويضىم : ضمائر ألتكلم والخطاب والغيية ٤‏ واسماء الاشأرة 
والأسماء اموصولة ° 


والخوالف وهى : اساليب تعبر عن الانفطال » كاسم الفعل واسماء 


ناحو این وأنی وحیث ` 


والاداة ٤‏ وقد تکون أصلية کالحروف و محولة عن اسماء نحوکه وکیف 


6 


کان كتاب ( الحياء النحو ) لابرآهيم مصطفی اول عمل علمی متکامل 

نقد النحو العربى فى العصر الحديث > وقد کان تاٹیره بلیغا فتوالت 

كتابات العلماء تمیل الى اراثه أو تميل عنها » واجتمع فى موضوعه وفيا 

أثاره من قضايا ومشکلات تراث لفوی خصب ٠‏ ویرید المؤلف من كتاب 
الأمور الآتية : ۰ 


نقد النحويين فی قصىرهم میا حث الحو على الاعراب والبغا» دون 
والاشبات والتاكيد والتوقيت ` o.‏ 


سسس ,م 
األرد على النحاة فى زعمهم ان الاعراب اثر لفظی. ل :يؤدی معنی 


ج ر الي 
۳ 


_ 1 


- نقد المنحاة فى زعمهم ان الحركات اجتلبها المامل. واثبات أن الت 
هو آلذی احدثها ۰ 


1 r . 
. 4 1 اا‎ . . 
" " #.s tt ل . - د‎ ° oH: e r 
¥ - : 1 : 


اثبات ان التنوين علم التنكير فلك فى كل علم ألا تنونه ٠‏ 


وقد کان ابراهیم مصطفی فى نقده النحاة ورده-سطیهم مقجنیا. . خف 
الفصل الذى عقده بعنوان ( حد النحو كما رسمه النحاة ) أخذهم جميعا 
بتغريف لحد متاخريهم » وتغاضی عما ذگره کثير متهم فان جثى مشلا 
يعرف النحى بانه انتحاء سمت كلام آلعرب فى تصرقه من اعراب ويره › 
وهذا يؤکد أن دائرة النحو تقسع فتشمل القواعد التى اشار اليها ‏ ابراهيم 
مصطفى بقوله : 


تاليف المكلام » وبيان لما يجب أن تكون عليه الكلمة فى الجملة والجملة 
م الجملىر١٠)‏ 


ولا شك فی ان ما يدعو اليه ابراهيم مصطفى من درس لما عدا الاعراب 
من ن احکام آلتركيب العربى کالتقدیم والتاخير والنفی والتوكيدٍ م مفید فی 


انمع امقایل الذی ا اتخذه ٠‏ التحاخ منهج : غير سلیم امیا النحاة يالاعراب 
تناثر ‏ ذا احبانا فی الابواب » ¢ ویبقی أن الخل«اف یی اساسه بایپما نید 
)١١(‏ انظ : أحاء النحر ص ١‏ »> الخصائص 4/1 وثمة تعریفات 


اخری مماثلة فی : منهج السالك للاشمونى ص 9© | وهمع الهو امم 


— ¥ 


وقد اتهم ابراهيم مصنظفى النحا5 بأنهم جەڭو! الاعراب حکما لمفظیا 
خالصا يبع لغظ العامل واشرء ٠٠‏ وقد ظلمهم بنفك ظلما بينا ٠‏ ومن اوضع 
ما ذکروه فى دلالة حركات الاعراب على المعانى ول الزجأجى : أن الأسماء 
لا كانت تعتورها المعانى فتكون فاعله وعو و ل 0 > ولم تكن فی 
صورها وأبنيتها أدلة على هذه المعانى دل كانت مشثر جعلت حرکات 
الاعراب فيها تذبىء عن هذه المعانى » فقالوا : ضرب زيد عمرا » فدلوا برف 
زيد على أن الفعل له وبنصب عمري على أن الفعل واقع به(١١) ‏ 


وقد جعل ابراهیم مصطفی حرکات الاعراب دوالا على مغان » فالضمة 
علم الاسناد والكسرة علم الاضافة والفتحة ليست علامة اعراب وانما هى 
علمأل خفة ٠‏ ولم يستقم له هذا التقسيم كما اراد فقد جعل المبتدأ ىالفاعل 
ونائب الفاعل فى باب واحد لان كل واكد منهما مسند اليه » أوأخرج الخبر 
منه مع آنه رفوع ومن ثم اضطر الى آن يجعله من التوابع و اسم ان واخیاتها 
منحسوب وهو مسند اليه ومن تم اضطر الى أن یقول ان حقه حقه الرفع › وأن 
النحاة أخطاوا فهم هذا الباب وتدوینه ٤ ٠‏ 


ولم اجد له مسوغا لكى يساب الفتحه أن تدل كالضمة والكسرة ٠‏ فة 
کان ابن یعیش على طریقه أدنی الى الصوؤاب حين جعلها علم افعولية حين 
قال : وجوه اعراب الاسم هى الرفع والنصب والجر » وكل واحد منها علم 
على معنى فالرفع علم الفاعلية ٠٠‏ وكذلك النصب عام الفعولية ٠٠‏ والجر 
علم الاضافة  )1۲(٠ ٠“‏ ا 


٠ ٠‏ وقد فسن ابن نى نسبة العمل الى العوامل اللفطية أي امعنوية تفسير 
محكما بقوله ‏ : وانما قال الحا : عامل لفط ور ر ری ار 


ماریا ن مصاحبة لفظ تعلق به كرفع ا لمبتدا الابتداء ورفع الفعل لقو 


e 
۰ أ١ الايضاح تحقيق مازن المبارك ص‎ (١ر‎ 
۰ ۷١ ATA شرح امفصل‎ )۱۲( 


_ TIA 


موقع الاسم › هنا ظاهر الآمر وعليه صفحة القول » فأما فى الحقيقة ومحصول 
الحديث فالعمل من الرقع والنصب والجر والجبزم انما هو للمتكلم نفسه 
لاا لشیء غیره › وانما قالیا لفظی ومعنوی لا ظهرت آثار فعل المتكلم بمضامة 
اللفظ للفظ أو باشتمال المعخى على اللفظ » وهذا واضح )٠۴(»‏ . 


وسوف نذهب بعيدا عن هدفنا من هذه التعليقات لو استقصينا ما نقر 
نه ابراهیم مصطفی النحر والنحاة ٤‏ ونحىل القارىء الى البحوث الآتبة : 


- وضع الشيخ محمد عرفه فى نقد أحياء النحو كتابا أسماه ر( انحو 
والمتحاة بين الآزهر والجامعة ) عرض فيه مقاصد الكتاب مفصلة وأبان وجه 
الصواب فی نقده الذحاة وأوضبح وجه الخطاً فيما افترضه من تقسيیم 
وما اقترحه من تغییر فی وجهات البحث النحوى : 


وقد کتب للغرض ذاته الشيح محمد الخضر حسين بحثا ضافيا 
بعنوان ( موضوع علم النحو ) وهو من البحوث المتى ضمها كتابه ( دراسات 
فى العربية وتاریخها ص ۲٠٤ 1۸١‏ ) . 


وقد د عا لأحياء النحو ٤‏ و أتحد منهجه فی نفد ہد نفر من الباحشن 
نذكر منهم :| ) list.‏ 


- الدكتور عبد الرحمن أیوب فى کتابه ( دراسات نقدية فى النحو 
العربى ) » وقد كتب مقدمته صانحب الاحياء وقد عرض الدكتور ايوب في 
كتابه النحو العربى بابوابه ومسائله _ كما قدمها النحاة المتاخرون من شرا 
الالفية › واحتفظ بترتيبهم للأبواب والمسائل » وكان يبدأ بعرض الموضوء 
ثم يناقش النحاة فيما قالوه مناقشة مستفيضة › وفى اثناء ذلك يعرض ما لدي 
من انظار لغوية حديثة › ولا يخفى الدكتور يوب حماسته للمدرسة التحليلية 


. ٠٠١ ۱٠۹/۱ الخصائص‎ )1۲( 


۲۱۹ س 


الشكلية ‏ التى كانت فى أوج انتشارها حين وضع كتابه » ويكشف الكتاب 
عن قوةَ العارضة فى النقاش والجدل وعن تمثل صاحبه لمناهج البحث الحدينة 
فى اللغة › بيد أنه لم يقدم نظرية كاملة فى تفسير النظام التركيبى للعربية 
تصلح لآن تكون بديلا عن النظرية التقليدية التى ينقدها وبخاصة اذا اتصل 
الأمر بندریس التحر ودیسیر تناوله ` 


_ الدكتور مهدى المخزومى فى كتابه ( فى النحو العربى : نقد وتوجيه 
٤‏ ) وهو بری أن الدرس النحو ‏ كما ينبغى ان يكون - انما يعالج 


موت در در أ5 بذة بلا" : 


الموضوع الآرل : الجملة من حيث تاليفها ونظامها ٤‏ ومن حیث طبیعتها 
ومن لحيث اجزاؤها ٤‏ ومن حبث ما يطرا على اجزائها فى اننام التالىف من 


تقديم وتأاّخير ومںن اظهار واضىمار 


إلتى تستحدم لهذا الغرض کالتوکید وادواته والنفى وأدو اته ۰٠‏ الى غدر ذلك 
من المعانى العامة التى عدر عنها بالأدو ات ۰ 


وقد أوفى المؤلف بما أراد فعرف الجمله وقسمها الى قسمين : اسمية 
وفعلية › وهو يتبع ابراهيم مصطفى فى أن الجملة فعلية ما دامت تتضمن 
فعلا ٠‏ وقد عرض للاعراب وان کان بقلل من اأهميته من حيث انه اٿر 
الغامل _ كما بقرر النحاة › وهو ينهج نهج أيراهيم مصطفى فى أن الضمة 
علم الاسناد والكسرة علم الاضافة » والفتحة ليست علما لشىء ٠‏ وقد عنى 
عناية خاصة بالفعل واقسامه وصیغه وما تدل عليه » وعرض بتوسع لافعال 
اة : أفعال الكينونة والمقاربة والأفعال الشاذة كعسى ونعم وبئس ٠‏ ثم 
فصل القول قى أساليب الكلام ( وخصائصها الشكلية والدلالية ) فعرض 
لآاسبدلوب التوكيد والنفى والاستفهام والجواب والشرط والنداء » ثم ختم 
الكتاب بالحديث عن أدوات الوصل فى العربية وجعل منها الأحروف المصدرية 
کان وما ° 


۲*١ 


وشمة محاولة أخری لتيسبر الذحو أتخذت ونحهة متفر هة ٤‏ وفد :کان امام 
صا بها مين األخرلى. محاولة أبراهيم مص طفی فى الا حياء..ومسحاواة وزارة 
المعارف ھی تقریرها > وقد ظهرت فى محأاضرة ألقيت عام ٤۲‏ ۱۹ . پعنی‌ان 
( هذا النحى ) وقد تضمنها فيما بعد كتاب ( مناهج قجديد ) ٠‏ 


وقد أوجز الخولى الصعوبات التى تواجه متعلم العربية فى ثلاثة : 

_ أضطراب الاعراب کشر ة > سننذاء فبها وفعدد اٗحکاأامه وتضاربها ۰ 
-- اضطراب القواعد لتعدد وجوه الاعراب فى الكلمة الواحدة . 

وقد أفرغ الخولى جهده لحل الصعوبتين الأخيرتين » وأساس الحل 
عنده : آن درجج من منقول اللغريين ومرويهم فى اللغة أوجها تدفع صعوبات 


تعلم العربية وتقلل التعدد وتغنى عن الجهد العنيف ٠‏ وقد وضع لذلك 


- کل ما ورد انه قریء به القرآن جان الاحتجاج به . 
اللغات كلها على اختلافها ححة ٠‏ 


لزم السماء اللخمسة اواو د ائما وان يزم المثنى الآلف دائما ٤‏ وان يلزم 

حمح المذكر الياء داگما › وان يدصب جمع المؤنث بالفتحه ٤‏ وأن يمسف 
مالا ينصرف مطلقا ٠٠‏ الخ وقد احتح لكل مقترح من هذه المقترحات يما 
وغه من فراء أت القرآن ولهحات العرب واأقو ال النحاة ٠‏ 


وهذا النحى الذى يقترحه عليذا أمين الخولى ليس نحو العربية الفصبحى 


إ۳ 


عربية قديمهة لكل منها نظامها الخاص بها » وهو منهج فى البحث ينكره 
اااخويون جەیعا د ومحددهم | ۰ و د جى حس رح هذه القترحات 
وضع قواعدها خصائس اهجته ا الحلية ؟ 
وثمه محاولات أحری عاصرت المحاولات السابقة او اعقىتها " ونکنفی 
بالاشارة الى همها : 
_ محاولة الاستان عبد الحميد حسن فى كتابه ( القواعد النحوية : 
مادتها وطریقتها ۱۹٤٦‏ )4 
محاولة الثيح عك المتمال الصعیدی دى کقابه لر النحو الحديد 
¥£\\ ( `° 
اس حاو الدكتور محمكد کامل حسین ی کقابیه : (٠‏ التحى المعمقول 


) ئ 


نطايق انلوق فی نوا الحروف وما د + بيد أن هذا 0 یحدث فی 


من الرس وقڌجده عاجزا عن تصوير اللغة النطوقة ره ٠‏ ففى اللغات المحيه 
ی و ق را لق وا قب ۰ دیا ب حروف تودی عدۀ 
أصوات » وأصوات تود ی بعدة حروف › ودزبد الخقاية د تحقید؟ امور : أخصها 


تفنن النحاة والصرفيين فى قواعد الاشتقاق ورسم الحروف » وهناك مخلفات 
تاردخية تقضى بكقابة کامات على وحه معیں دون ان بتصل ناك بذطقها 
أأحديث ٤‏ وکلما اعت مسافه اأحلف ہیں إإلغة الدارحة و الفصحى سد کہا 


* 0 اأأغة س‎ )١٥( 


TTY 
. هو الحال فى الوطن العربى - تعقدت مشكلة رسم الحروفرة“‎ 


لقد شغل هذا الموضوع اهتمام الناس منذ بداية النهضة حت اليوم 
وکثب فيه الأدباء واللغويون وتحدث فيه الرسامون > وتکلم فيه رجال الطباعة 
وأهل المال » وكالمشآن فى أية مشكلة عامة يفترق الناس فيها فرقا » فالمحافظون 
ينكرون الاعتراف بوجودها ويستغربون شغل الناس بها » وان اعتدلوا فى 
رايهم › وقليلا ما يفعلون ‏ ردوا الآمر آلى اهمال الناس وتقصيرهم › حتى 
قال بعضهم : 


ان الحروف العربية اصلح من الحروف اللاتينية أضعافا مضاعفة لكتاة 
الالفاظ والآصوات » وهى وسبلة كاملة للتعبير عن منطوق الحروف فى لغة 
الضاد ساكنها ومتحركها على التحى اذى اعتادته أفواه المتكلمين بالعريية(۷ 
والمجددون ينادون بالتغيير ويدعون الى حلول جذرية بغض النظر عن نتائج 
التغيير أو عواقب الحلول المقترحة » حتى لقد ذهب أحدهم الى أن الكتابة 
العربية من أسباب تأخر الشرقيين »› لآن قواعدها عسيرة ورسمها مضلل > 
وهى تقيد الفكر فلا ينطلق › وتشعر الكاتب بالخرج مما يكتب خشية الخطا 
والزلل(۱۸) ۰ 


والمواقع الذى لا ينبغى انكاره أن عامة الناس بل وكثيرا من خاصتهم 


د تسلم کتابتھم من خطا » وقلما کتب کاتب دون أن یستشیر کتابا فی قواعد 
الاملاء ¢ الشكلة أنا قادمة ولا جدوى من أنكارها »> وهده بعض أسبابها : 


فشايه الحروف والنقط : 


غلب الحروف العربية متماثلة » ويميز بعضها عن بعض النقط » ولكن 


)۷( العقاد : شتات مجتمعات ص ۲۷ ٠‏ 
(1A)‏ محاضر حلاسات المجمع :1 YA — YA‏ ۰ 


YY _ 


النقاط قد تتشابه » وقد يخطىء الكاتب فى وضعها الموضع الصحيح من 
أألحرف المقصود أو بخطىء فى عددها › وقد ينخدع القارىء فى رؤۇيتها ۰ 


الرس الاملائى الحالى لا يتيسر معه قراءة العربية قراءة مسترسلة 
مضبوطة لخلوه من حروف الحركات القصيرة » والمشكل المنفصل عن الحرف 
غير كاف » لآنه كثيرا ما يقع على حرف قبله أو بعداة لعدم انضباط يد الكاتب 
اى الناسخ أو الطابع فيرتبك الفهم ٤ ٠‏ 


قواعد الرسم : 


لم تكن قواعد الاملاء موضع اتفاق بين العلماء قديما وحديثا » وكان 
هذا الاختلاف مدعاة الى كثير من الحيرة والاضطراب › والقواعد - مع هذا - 
كشيرة » والاستثناء عليها غير قليل » ويكفى أن تفتح كتابا فى الاملاء لتستظهر 
منه قواعد الهمزة حين تكون فى اول الكلمة أو فى وسطها أو فى آخرها › 
وانظر مثلا الهمزة المتوسطة وما يراعى عند كتابتها من ضبطها وضبط الحرف 
الذى قبلها ونوع الحرف الذى بعدها وكيف يتنوع رسمها وفقا لهذه 
الاعتيارات ا 


وقد قدم دعاة الاصلاح على اختلاف مواقعهم ومنازعهم مقترحات لحل 
هذه المشكلة وشده بعضها ٠‏ 


اولا - اتخان المحروف اللاتينية : 


دعا الى هذا عبد العزيز فهمى عضو المجمع سنة ۱١۹٤١‏ » وتتلخص 
طريقته فى الاستعانة بالحروف اللاتينية اتحل محل ما يناظرها فى العربية ؛ 
اما الحروف التى ليس لها نظير فقد أبقي عليها برسمها العربى › واجرى 


YY 


۴ بيةر . 


على نكران هذا الحل › ا لصاخیه الذی لا ینکز اغیشوقی تق بالحدین 
تبلغ مب الكتابة فى الانم المتقدمة ٠.‏ وهم نا استرش بها امل" 
- المشروع قد ييسر القراءة » ولكنه لا ييسر ألكتابة ا 
يصعب يصعب الکتابة ېجمعه دين الحروف العريية واللاتينية ` 
- يقطع الضلة بين الأمة العربية وتراثها العلمى والآدبى ٠‏ 
يقطع الصلة بين الآمة العربية والآمة الاسلاشةة مه + 
- يصدم شعور ا#مه فى وحدتها وشعورها يذاتها(٠) ٠‏ 
ثانيا . - تعدیل اشکال الحروف : : 


الى التفاب ع مشک الضبط é‏ ويتلخص ة فی الابقا علي صور الحروف 


يتصل بالحرف الضموم وللكسرة خط مائل يتصل بالحرف الملكسور > وللسکون 
حلقة تتصل بالأحرف الساكن » ما الفتقحه فلا علامة لها ٠‏ 


وقد عورضى المشروع معارضة شديدة » ومن أهم ما قيل فيه : 


كثرة ما فيه من استٹناءات ۰ 


4 _ 40: آنظر المشرع السابق فى محاضر جلسات المجمع"‎ )١١( 
: وأنظر فى مغامز الكتابة العريية وعلاج مشکلاتها : محمد شوقی أمين‎ 
٠ ۴٣ _ ١١ الكتاية العريية‎ 

)۲١۰(‏ انذظر فی تعقبيات أعضاء الجمع على مقترح عبد | العزیز فهمى محاضر 
الحلسات ۱° _ TVY‏ . 


_ Yo _ 


تعقد شكل الحزوف وتطويل رسومها مما :يفققها : بمبا ةا و چم اھا 
وسهولة رسمها ٠‏ 


ب 


٠‏ يغير معالم | الكتابة العريية تغببرا يجملها منقطمة ت الصلة عن تراثها 


ir 
“ 


ثالثا - ابثار الحروف العربية الخودة ‏ 


وتعرف هذه الطريقة بالطريقة الميلاسية نسبة الى صاحبها الاكقؤر 
اسماعيل الميلاسى › وتتلخص فى عنصرين : فصل الحروف بمضها عن بعض 
واستعمال الحروف المفردة »> ووضع علامات الحركة بعدها ٠‏ ويروچ انصار 
هذه الطريقة لفكرتهم بان انفصال الأحروف ليس بغريب على العريية » ومن 


امٹلته : 
زر دان ود آن أردت وداده زادولك ودا ان راوله ودود! 


قزید فى الحيز المقسوم للكلمات مما فرت مزية الاقتدههفف ٠‏ اء اث 


# نخمى من عفاء الكلنة اول وهلة لاقتراق حروفها ' 


ا : ۾ د ي ۳ 
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(۲۲) محمود تيمور مشكلات اللغة العربية ص °١ › 2٤‏ ' 


¥ 


رابع بى :الالقزام بالشفكل ٠:‏ ا آل 


بالشکل الکامل فی جمیع مراحل التعلي . 


- لا يتراه من الشكل فى المرحلة الأبتداقية "الا مألا مجال فيه لخطا 


ay r 


الاعدادية : ا ا : 


ا . 


- يتخفف من الشكل الا فيما يتوقع خطا التلميذ فيه فى المرحلة 


: 0 ۲ الثانوية‎ 
e ِ j R i ٠ ا‎ ٍ 


.علماء من أن ترلك الشكل بأجمعه غلط  ›‏ وارهاق الككمات بجخيعه. شغطط > 
الاقتصار على ضبط ما يشکل توسط › وخير الآمور الوسط ا 


يختلف شكلم أكثر النجروفالعربية باختلاف موقعها فى إإكلمبة اولا او 
وسطا أو اخرا » أضف الى ذاأاك صور الهمزة الكثيرة وقد ضخم ذلك من 
صند رق الطباعة العربية قبع فى بواكيرة' الفا وأخمسمائة ` ٤‏ وقد بذلت 
مبحاولات كثيره لاختصاره حتى بلغ فى بعض الصناديق الحديثة نحوا من 


مائتين . 


¥ 


وقد قدم الاستان محمود تیمور مشروعا الى الملجمع بعتمد على أن 
نقتصر من صور الحروف على صورة واحدة »› وبذلك يكون لصندوق 
االحروف المطبعية عيون لا تتجاوز الثلاثين عينا `٠‏ والصورة التى نفتصر 
علبها من صور الحروف هى الصورة التى تقبل الاتضال من بدء الكلمات 
على ان تؤثر الكاف المبسوطة وتظل أحروف الألف والدال والذال والراء 
والزای والواو والتاء الريوطة ولام الف باقية على صورتها فى حالة 
افراد‌ها(٤۲)‏ : 


وقد لقى المشروء ر تعضيد! من اعضاء الجمع وترحیبا من الكتاب ودور 
الطباعة ٠‏ 


سادسا ے تسیر الأملاء : 


شغل المجمع بهذا لوضوع منذ بدا يعمل » وعرض له غير مرة استمع 

فىه الى بحوث من -أعضائه العاملين والمراسلين يذهب بعضبها الى تجديد 
جرىء ‏ ويقف بعضىها موقفا وسطا » وتعول كلها على اراه .السلفب › ففى. 
الجزء الآؤل امن مچلقه بحث ضاف لشي اغد الاسکندری اوجز فيه واد 
الاملاء العريى واقتر ح بجعض المقةرخات فی قیسیرها(ه٩‏ | 


وکی ا 41 انتھی امجمع الى اقرار قواعد لضبط الهمزة وتنظيم 
کقایدها ¢ وفذرس موصو ع الآالف الليذه عير مرة والقیت فيه بحوث وانتھی 
فيه الى قرار(راأ؟) ` 


"a 


۹6 مشكلات اللغه العريية ص‎ (€٤( 

(۲۵) ازظر البحوث الآدره : فاع عن الأبجدية والحر کات العريدة للأسدان 
حامد عدف القادر مجله المجمع ج ۲۴ حس ٠ AI‏ ضبط الكتابة ألعرينة للاس ات 
محمود تيور مجلة اللجمع ج ۸ مر ل 0 


٠۹۲ » ۱۹۱ انظر : مجموعة القرارات العلمية ص‎ (Y1) 


_ ۲۲۸ 


اوقب عاد المجنع الى المىضوع نفسه ۹۸۰ ووضع ضوابط لرسم 
همز دعا اليها الدکتور رمضان عبد التو اب استخلصها من بحث کتبه 
الشيخ بشير محمد سلمی بعنوان ( قاعدة الاقوى لكل الهمزات وسط الكلمة 
وآخرها (۲۷) ووضع ضوايط محكمة لرسم الالف اللينة ۲۸ ° 
لاإ : 
ومن القريب الا تجد هذه ه القرارا امسر طرقها الى التنفيذ وان 
تذل نة فى مطبوعاته لا يعلمها الا طلابها من الباحثين ٠‏ 


5 


منهج المجمعيين فى التيسير اقرب الى المحافظة وادنى الى التدرج . 
وهم ٬يقمتفون‏ كلما دعا داح اليه بقول ابن فارس ( ليس لنا اليوم أن نخترع › 
ولاخ -نقيلى غين:عا. قالى! ء ولا .ان فقيس قياضا لم يقيسوه ) › ومع ذلك فق 
قحيفتى!: الى االتشيز ,من غير جذة الطريق › ققرخصو افيه ما وسعهم. الترخصر 
داز یاس بوجة عام › وفخذو!. ببعض :الآر اء .المرجوجة ؛ وتخففوا من, 
بعض المشروطااتى هترعضسها .. النخاة بل #عتموا رايبا على يعض .اللیچات 
العريية القديمة لتجويز مامنعه النحاة او ترسيع ما ضيقوه _ ان کان فبها 
ما يتلاءم مع حاجات العصر ومستلزمات العلم والحضارة : 
ومن قرارات المجمع هة فى الأقسية النحوية : 
- يجوز أن يقال عطشانة وغضبانة وأشباهها » ومن ثم يصرف ( فعلان ). 


(۲۷) فی اصول اللخه ج ۲ ص ۲۸۱ ہے ٣١١‏ 
(YA)‏ أذظر : فى أصول اللغة ج ۲ ص ۲۰۲ ٠ ۲٣۹‏ 
أوانظر بالاضافة الى ما سبق : 
تيسير الكتابة العريرة ٠‏ مجمع اللغة العربية 
- الكتابة العربية للأستاذ شوقى مين ( كتابك دار المعارف ) 
- الاملاء والترقيم للاأستان عبد العليم ابراهيم 


۳۹ 


وصفا » ويجمع ( فعلان ) ومؤئثة ( فعلائة ) جمعى تصحيح فية | 
سنکرانون وسکرانات' (۳۹)  .‏ ا َ 


وقد أعتمد الجمع فى اجازته ذلله على ان تانيٹ ) فعلان ل مسف 
وقياسها - كما" يقول النحاة - صرفها فى الثكرة والناطق عاي قياش لغا 
مر لفات العرب مصیب غير مخطیء* ت 


. يجوز لحوق تاء التانيث لفعول صفة صفة وجممها جمع تصحيح فيقال : 
عجوزة وشكورة وعجوزات وشکو رات ۰ > وگذا يجوز لحوقها ( فعیلا ) بمعنی 
( مفعول ) سواء ذكق الموصموف 1م لم يذكر فيقال : رلحيمة مكذ لخوجها: ومفعيل ) 

بكسر الميم و از مفعالن ) بكسر اليم و( مفعلة )بكسر الميم وسكون الفاء 
وفتح العين »› فيقال : مسكينة ومطارة ومطعنة (۰), 

. وبهذه القرارت يزول - خرج شدید د کان ي یجده الكتاب والمتكلمون . : ویطرد 
الباب على وتيرة واحدة » فتكون المتاء صلا فى الفرق بين المذكر والمؤنث 
دائما > ويكون لمن شاء ان یسقطها من هذه ٠‏ الصيغ التى ذکرها النحاة 8 وعدلو 
بها عن الآصل * ٠‏ : 
يجوز جمع ( فعل ) بفتح الفاء وسكون العين على ا( افغال ) غین استثناء 
فيقال : ابحاث واوقات واثواب وامنياف ١٠ى‏ القياض فيه اذا كان جايح العين 
أن يجمع على ( فعال ) بكمسر الغاء و (افعول:) بضمءالفاء )¥١(‏ ' 


مواضیع وفی میمون میامین › وفی مخصول محاصیل : والذحاة ڍرون 
جمع مفعول على مفاعیل شاذا (۳۲) ۰ 


(۲۹) فى أصول اللغة ۸٠١/١‏ 

0T or /Y ۷٤/١ فى أصول اللغة‎ )٠١( 
1۹/١ › ۲۷/۲ فی اأصول اللغة‎ )۳۱١( 

(۳۲) فى أصول اللغة ۲۲/۲ ` 


ایت ین + 


YY“ _ 


وق مل التحاة ذلك شاد ۳ ۰ 


يجوز ج جمع اسم الفاعل واسم امفعول امبدوءين بميم زائد جم تکسیر 
فیقال ف فی مشکل ˆ مشاکل وفی مسند مسانید e‏ ا 


e 
—, pe سار ا‎ 


ي 


يجوز جمع (قاعل ) على ( فواعل ) فيقال ' عواقل وو اسل وجو اسر وکثیر 


من اللغويين يعدو . شانا ویفحرجوں ۰ من استخدامه )٥(‏ : 


يجوز جمع (افعل فعلاء ( جمع سلامة « فیقال فی جمع اسود : سبو دون 
| وسوداوات > واليصريون لاأ يجيزون چمعها جمع ڌ 


۰ 


الجمع أيا کان نوعه ( جمع تکشیر او جمع تصخیح ) یدل على الت 
والكثير » وانما يتعين أحدهما بقرينة ٠‏ وبهذا أنهى المجمع مشكلة التميير 
الجموع الى هذا الراى الميسور الذى له ع كما هى واضح من البحوث 
المقدمة امام المجمع - سند غير منكور من اقوال النحاة(۷٣) ٠‏ 


قياسية أالنعت بالصدر ٠‏ وکان النحاة" يذهبونَ الي اته د مع کثرقه 


مقصور على الماع( 


جواز وقوع المصدر حللا» وچواز القياس مل ب ماس منه مطلقا ‏ وپعض 


Vo ۲ فی اصول اللغة‎ i) 


٣٣۳/۲ فی اصول اللغه‎ )۲٤( 
٤۷/۲ فی أصول اللغه‎ )۲١( 
ه١‎ » ٠١/۲ فی اأصول اللغة‎ )۲ ١( 
۸۲ ۷۳/۴ فی اأصول اللغه‎ )۲۷( 


(۳۸) فى أصول اللغة ٠٠١/۲‏ 


- ۲۳۷ 


٠-‏ يجيز المجمع ما يجرى على الالسنة من حذف ابن من الأعلام المتتابعة 
فی مثل : سافر محمد على حسن » وتضبط هذه الأعلام على أحد 
الوجهين الاتيين : 


| - يعرب الآول بحسب موقعه ويجر ما يليه بالاضافه ' 


` )٤١(فقولا تسكن الأعلام كلها اجراء للوصول مجرى‎ ۲٣ 


وفى هذا القرار تيسير كبير على القراء وبخاصة فى وسائل الاعاام 

المع والمرثية ٠‏ ولا يفوقنى - بعد هذه التعليقات المفصلة ان اشير الى 

ن هذه القرارات والمقترحات لم تنجد طردقها ألى کتاب النحر لتعلیمی حنی 
ا : 


٠۷١/۳ فى أصول اللغة‎ )٤٠( 


41 


ا 


ا 
ا ي 


3" 


F 
"ى‎ 
3 1 
+ 
۴ 
= 


+ 
"8 
¥ 


e 
ا‎ 
3َ 
1 
ا‎ 
et 
1 
“ 
ا‎ 


د 


ا 


کے 


ٍ 
وڪ 
و 
+ ,4 
٣‏ 
4 
3 +" 
4 1 


1F, 


+ 


: 
u 
۹ 
ا‎ 
4 
ّْ N 
fy 
پ‎ 
٠ 
۹7 
س‎ 
Û, 


ب 


„1 


ن استیعاب الخصائص الآسلوبية الآحنبية بعيدة عن أن تحصر حتی 
هذه اللحظة من تاريح اللغة العريية ٠١‏ أن عدداکبیرا 0 من المفردات التى 
عربت حتی فی ايام ما قبل الاسلام يشير الى وجود تغيرات مؤثرة الى حد 
كبير فى اللغة تتجاوز مجرد الاستيعاب المعجمى ٠‏ وبسبب حاجز الزمن الذى 
بفصلنا عن أصول الآدب العربى المسجلة › وبسبب أن دراسة الآساليب العربية 
لم تكن وافية فان معرفتنا بتطور اللفة العربية" محدود تقرينا يبعا لدينا من 
معلومات عن تدفق الفردا ٠‏ الجديدة فى المعجم العربى ٠‏ ومهما يكن من أمر 
فان هذه التغيرات - التى تتضمن تغيرات فى العبارات ‏ , Phrases‏ 
والمصطلحات الفذية » والخصائض الأسلوبية الأخرى - ما تزال تحتاج الى 

قدر كبير من الاهتمام ٠‏ ويصراحة فانٹا نلاحظ ان تاريخ اللغة العربية 
وبخاصه تاریخ التطور فى الأسلوب العربى - ما يزال حقلا لم يستغل حتی 
الآن » آن لم يكن مهملا تماما ٠‏ وخين ناتى الى العصر العباسى الأول نجد 
أن دراسة اسلوبية مستفيضة کان یمکن أن تصبخ دزاشة مرضية ومقنذعة 
حقا ٠‏ لقد ظهر آنذاك عدد كبير من الشعراء والكتاب الجدد » كثير منهم 
مولودون وثناثيو اللغة » لقد جلب هؤلاء الى اللغة العربية. كثيرا من الخصائص 
اللغوية التى ترتبط بسلالتهم وبلغة اجدادهم ٠‏ وهنا لا يسقطيع المرء أن يغفل 
عن ذكر ( أبن المقفع ) وعما اسهم به فی النثر العزيي ٠‏ فالأساليب والنماذج 
الت ادخلها الى العربية سرغان ما قلدت وطورت ٠‏ وبخاصة عند ظهور 
لحركة اخياء الآدب العرهى فى العضر الحديث قد دعت المحاجة آتذاك 

لتخلیص اللغة من آثار عصور الضنعف والتخلف ٠‏ لقد عدا ( ابن المقفع ' . 


۲١‏ س 


مثالا واضحا من الآمثلة الذموذجية للتقليد » لقد كان نصيرا للقيم العربية 
القديمة فى الآسلوب واللغة : الوضوح والاعتدال والنقاء ٠‏ ومع هذا فان 
( ابن المقفع ) لم يكن من أصل عربى لقد كانت لغته الأصلية هى الفارسية 
لا العربية » وقد كان ينقصها احدى القيم النموذجية السالفة الذكر انها : 
النقاء بالمفهوم العربى ٠‏ ونجد فى كتاباته عددا من الكلمات الفارسية التى 
عربت على عهده ( ریما عریها هی ) اما اسلوبه الذی لم یکن ینساب پشکل 
طبیعی فيبدو وكان قلما اجنبيا يجرى به » ان الخصائص الأسلوبية لابن المقفع 
لم تدرس دراسة مستوعبة حتى تكون دعامة يعتمد عليها فى دراسة تاثير 
الفارسية فى النثر العربى ٠‏ ان الأساليب العربية ابتداء من العصر العباسى 
فصاعدا تكاد تتوحد » ويحكى بعضها بعضا » وهذه عقبة كبيرة تظهر 
عند تصنيف الاساليب الفردية » على الرغم من ان الخصائص العامة للاقليم 
دالعصر تبدو واضحة على سبيل الأجمال : 


ودع ذلك س وحتی حركة لنهضة الحديثة - لم نكن فى موقف ليب 
بحیث نستطيع ان نسجل الأساليب الجديدة » والنمانج الأجنبية وهى تجد 
طريقها الى اللغفه العربية هڻه الأساليب الاجنبية الجديدة التی تو تود ثر أحیانا 
فى البناء الكامل الجملة احدثت فى العربية نوعا غير معروف من الترقيم , 
بل غیرت کنالع فی المفهوم الأساسى الترکیبی للجملة العربية ۰ ان هذ د 
التجديدات ينبغى أن يكون لها شان عظيم عند علماء اللغة المحدثين المهتمين 
بنشاة وتطور اللغة العربية الآدبية فى العصر الحديث : ومع ذلك » وحتی 
الآن » فما تم انجازه فى هذا المجال قليل نسبيا ٠ ٠‏ 


وهذا الاهمال راج ۰ جزئيا س :الى ان لادبا و اللغويين المجاؤظين 
کانوا يقاومون ای خروج ‏ مهما کان على اللغفة الفصاحى ٠‏ ان درأاسة 
الظواهر الاخوية الجديدة موضوعيا ريما تعذنی عندهم الاعتراف بصحتها . 
وسیپ آخر لهذا الاهمال ريما يتمثل فى الطريقة يقة التى تدخل بها هذه الأساليب 
الجديدة الى اللغة » افها تسوى فى تدرج وبطء » يعززها نمط جديد من التفكير 
المزدوج ؛› والتكيف اللغوى من خلال الأعمال المترجمة ٠‏ وهنا فأتى الى مرحلة 


- TY 


نکتشف عندها ان اللغة تقترض اساليب فى هىنتها الكاملة الآاصلية » وان 
اختلف ليلا فى صياغتها ٠‏ وان الكاقب وافقارىء العريى كليهما لن يدر 
غرابة التعبيرات الجديدة البتة ٠‏ ونتيجة اذاه فان دراسة التطىرات الأسلوبية 
الحديثة من داخل اللغة العريية تتزأيد مصاعیها باستمرار ٠‏ أن اة دراسهة 
مشابهة تتم من خارج اللغة تبدو أسهل من ذلك فى الاطار العام على الأقل ٠‏ 
ومع ذالم فقد ظهرت بعض المحاولات التى اها بعض الأهمية قام بها فقهاء 
اللغة العرپب ٠‏ نذكر منها هنا خلاثه تستوجب الاهتصام ۽ انان منذها .بحكم 
الريادة محاولة ( ابراهيم الیازجى ) فى لغة الجرائد ( ۱۹۰۱ ) ى ( جورجى 
زیدان فی ( اللغة العربية كائن حى ) - وبخاصة قصل ( التراكيب الأعجعيه ) - 
اما الثالثة فترجع ؟هميتها الى منهجها اموضوعى السليم وهى محاولة ( عبد 
القادر المغربیى ) فئ ( تغريب الاسالیب ) o. ` ٠۹۲٤‏ 


ان كتاب اليازجى ( لغة الجرائد ) اقل مث أن يكون دراسة منهجي 
ثل هذا الموضوع الدقيق » انه ليس الا قائفة بدلالات الألفاظ التعددة 
والأساليب الشاذة فى لغة الجر إئد الحديثة ٠‏ ان هدفه من كتابه كان : الاصلاح 
والتقويم لا الوصف والتسجيل ٠‏ ومع ذاك » فان الأمثلة التى يذكرها تعد 
مصدرا الباحثين » وسوف نرجع اليها اخيانا ' 


ومن اهم امثلة الأساليب الجديدة غير العربية التى استشهد بها 
( جورجی زیدان ) فی کتابه ما یاتی : r.‏ 
رایت صدیقی ( فلان ) الذی أعطانى الكتاب ٠‏ ان العبارة العربية ابسليمة 
تقتنضى ان يقال : فاعطانیى الكتاب ٠‏ لقد اصبح الاقراط فى استخدام 


EEE 


(١)‏ ظهرت محاولة المغربى فى مقاله نشرت ولا فی محلة مجمع اللغه 
العريية بالقاهرة الجرء الآول من ص ۲۲۲ - ٠٤١۹‏ ثم الحقت بالطبعة الثانية 
من كتابه : الاشتقاق والتعريب راجع ما قىل عن هذه القالة فى محاضر 
حلسات المجمع TYA/TYTV/‏ ۰ 


~~ Y۸ 


الآاسماء المىصولة نزعة شائعة فى العربية الحديثة ° 
- مستمد' المعفاية من الله أقف بينكم خطيبا ٠‏ فى هذا المثال نرى أن اختيار 
المفردات ليس وحده الذى يكشف طريقة التفكير غير العربية بل نرى 


۲6ط تطور حدیث ایضا ۰ انظر التعليق , رقم 0 )۰ 


ان دراسة عبد القادر المغربى لهذا المىضوع دراسة متقنة » وان عبار: 
( تعریب الاساليب ( التى استخدمتها فی هذا الكتاب أخذتها عنه ›» وهی. فی 
الحقيقة خاصة به (۲) ٠‏ أنه يقر بداية ان الأساليب الأجنبية التي تستخدم 
كلمات عريية محضه ليس من السهل تمییر ھا ( چو چو) قربما يفعم _ فى بعض 
اأحوال - تطابق طبيعى بين الاسلوب العربى والأسلوب غير العربى ٠‏ وقى 
حالات اخری ریما ظهرت اسالیب لها فظائر ذات صل عربی بید انها قلت فی 
كلام الةصحاء فتنوسيت الى أن أعادها الى الاستعمال المترجمون المحدثون 
ان العدد الأعظم من الاساليب الجديدة قد وجد طریقه الى العربية من خلال 


() لا أجد سببا يدعو الى هذا القول › فالجملة عربية لاشية فيها تقد 
ةيها الحال مستمدا على عامله ( قف ) وريما غاب عن ردان ان لذا نط" 
فى فصيح المعربية › وآن النحاة فد قعدوا لامثالها وقالوا بجواز أن تتقدم 
الحال على عاملھا نحو « راکبا چت » > وجېعلوا منه قوله تعالی ر« خشعا 
ا#صارهم يخرجون من الأجداث » ٠‏ اأنظر الخصائص ۲۷ وشرح التصريح 
۱/1 ) المترجم 


۰ ٩۸ المغريى : الاشتقاق والتعریدب ص‎ )١( 


( چڊ چو) ايس الآمر على اطلاقه بل دختاف ياختلاف العصر »> > وهذه هی عبارته : 
« وقد أصبح تمييز الأسلوب جني من الأسلوب العربى سهلا لكثرة 
المتكلمين باللغات الآعجمية بينذا › ی ااعكس فی العصور ایی فان هذا 
التميير من الصعرية بمكان » المترجم 


- ۳۹ _ 


ما ترجمه العرب من لادب الغربية ¢ وبفغمل | الاتصال الكامل بالبیۂٌ_ات 
الثقافة الغريية : 


۱ ان المچموعة الاولىئ الت ڌرسها لمغری تت تتضمن اساليب بينها وبين 
ان بتار بالاخر > من ذلم ٠ : ٠‏ 


( To fire cne'’s last cartidge ) ) رمی آخر سهم فی کنانقه‎ 
( Les forces le trahirent ) o. ) ٠ خانته قواه ا‎ - 


| ( Boire le calice jusquala 1i6).  -ةald اشرب الکاس خت‎ 


( A voir ia argue bien affi es ) فلان ذرب أللسان‎ :- 


۲ وتتضىمن المجموعة الثانية أساليب يعتقد. انها عربية فى أصلها ء 
وقد اصبحت بمرور الزمن مهجورة › أو استعملت فى سياق مخالف ' 


r 


* : ٠ a. 
+ "3 ت‎ : 
چ‎ ae 
ا _ جا‎ - 


ومن اكثر امثلة هذه المجموعة اثارة للتشوق والجدل استخدام الفعل 
( عاد ۰ یعود ) کاستخدام الفعل الناسخ فی عبارات منفية مثل : فلان ما 
عاد قدو أن يسافرن > و : فلان ماعدت رایته > : ماعاد ( لم يعد ) الدهر 
یسعفنا بمثل فلان ی : فلان ماعاد صدیقا لى ) () ` 


واللاح العامة أن دخول فعل ) العو ( ع هنذا النحر قف حدث 
فیها اداتین ( ) ne pas‏ ( )و ۱ ( سام ۵" ) ) فجملوا يترچمون | الجملة 


EEE 


)۲( اذظر في مناقشة هذا الموخوع ؛ الاشتقاق والتعريب ص ؟ ` aT‏ ٠إ‏ 


۲٤١ سے‎ 


التي فیها ( ,وام ) بالحاق فعل ( العود بها ٠‏ وهڪذا يختلفٍ 
معذى الجملتين المنفيتين : lL‏ قدرت ان اری زیدا" > وما عدت راقدړ ان وې 
زیدا > كما يختلف المعذى بين الجملتين اأفرنسيتين اذا ما استخدم ne pas‏ 

.ne puls‏ على القعاقب . , وهكذا پکتسب ف ) الود ) مم اد اة 
النفى صيفة الفعل الناسخ )۰ املع ) وپالطیی فإ هز المبفة. ليست ست 
جديدة » انها واضحة فى القران الكريم › وفى لين , ډفيی نحیرجب فجيحة. 
اخری » ولکن ل تهر فيها | أبدا مع أداة النفى ٠‏ 


ا | ٥‏ 
3 
Pd.‏ یا ید .: e‏ .2 يي ا 
r‏ س 


ومن أمثلة اسمتخدام ( عاد ) کما ی تستخدم ( کان ) النايجة قولهم : 
عدت عڊد! وقولهم مع مرادفة ( ارتد ) : ارتد بصيرا(٤)‏ ۰ وقد يجیء 
مصاحناً ارادف آخر هو ) آض ) مٹل : ۰۰۰۰۰ لعاں ژاله کله و غير ٥‏ من 
المعقيات بعد من اللخائن المرتقيات › فآض ماكزنور هل الوسياب كانه الممقصر 
من المصاب »+ * ٠ ) (` ٠‏ ) 

وحين يتصل الفعل الناسخ ( المساعد ) بفعل آخر تستخدم الفاء للربط 
ڊینهما › مل ا عات فااريت ج٠‏ وت عل مل ما انطو شاعا بين 
الكتاب حتى المجددين منهت ٠‏ کل ا ا 


واذا ما بذلنا جهدا فى التخطيط فربما نلاحظ انه حدثت التطورات الآتية 
فی استخدام الفعل عاد فى اللغة ة العربية الفصخي ‏ فى مرخلة اولية 


.ب 


٠ 1 1 1‏ . , . . . 
ب چ م . اس “لے . 
Ba ١ -‏ . 


Reckendorf, Arabische Syntax D. 100 (٤) 


(2) أيو العلاء الممرىي : رسالة. للغفران یس ٤‏ عر ٤٠‏ (مجعل الفجلة اض وعاد 
وآل ورحع وحار واستحال وتچول واستحال ملحقات بصبار لأنهن بمعناها 
والحق بها قوم عدا وراح ٠‏ وتوسع قوم فجعلوا منها کل فعل ی نصب 
مع مرفوع لا بد منه ٠١‏ ومن شواهد اض ؟ ٠ ٠‏ د اص 


وانظر : : شرح المفصل ۷ ٠٠‏ وهمع المهوامع ا۸ المترجم 


٤١ 


كان المفعل يتمير بتجريد عام ,وبتوسيع المدلول هدا واضح فی القرآن 
الكريم فى قوله .تعالى ( ثم يمودون لا .قالوا. )(1) ۰ وعندئذ یمکن للفعل ‏ 
الموسع ( عاد ) ان قوم بوظيفة فهل مناعد > اولا ياستخدام اداة ربط ثم ٠‏ 
برونها ` رهکذا پمکننا. أن نقدم تخطيطا. لهذا التطور من" ) عاد U‏ قال 

قال ) الى ( عاد فقا ) اى .ر( عاد يقول ) ٠‏ ان الانتقال كان من الاستخداء 
الاستعارى المجرد الى الاستخدام الاصطلاحى » حيث ان التغيير الدلالى من 
الوس الى الجر ي تحقة يتحقق اليا تماما » وحيث يصبح الفعل ( يقول ) ج | 


اوقد تة تتحوْل الل المثبتة مع ألفغل الموسع أو المساعد ( عاد أ نظريا 
لل جمل مثفية . > حتى وان لم يتوفر لنا شواهد فصيحة على هذا الاستخدام» 
ولهذا يسال المغربى نفسه وهو يستشهد بالحديث التشتريف : ( أعدت فقاتا 
يا معان ؟ ) قائلا وانظر لو ان معاذا اراد ان يجيب النبى عن قوله ١‏ 
ایقول اه ( لست فتانا یا رسو الله ) ام يقول ( لم عد فتانا ) باستخدام 
الفعل ( عاد ) بمعتى ( صار ) (۷) ٠‏ ولن نعرف اجابة هذا السؤال أبذا › 
وقد اتاح ذاك للمغربى آن يفترض ان استعمال فعل ( عاد ) فى ألنقى عربى 
مجن ولکنه قلپل الاستعمال فى كلام الفصحاء م الاقدمين وانما كثر استعمال 

فی اعمال الترجمين الحدثين(۸) a.‏ 


٤ المحادلة‎ )1( 

(۷) للإغربى : لاشقاق و القجر, ص ١۲‏ 
ومع ذاك فان بخحض الآأمثلة ( كالمعزوة الى ابن مات ( الهلال سنة ۷4 ألهدد 
۸ ص ٠۰۰١‏ ) تيدو وكانها حديثة ٠‏ ( وقد ورد ذلك فى الحكاية الآتيه : جاءت 
الشرطة لقراقوش بأحد غلملذه اللنين قتلوا نفسا بغير حق فقال قراقئش : 
اشنقوده » فقالوا له ٠‏ أفه حدادك الذى ينعل لك الفرس فان شنقته شنقته انذقطعت 
منه ٠‏ ولم تعد تجد من ينل فرسا فنظر امام بابه فرای رجلا ققاصا فقال 


YEY 


وبما ان اقدم ملاحظة تتصل باستغمال ( ما عاد » ولم بعد ) کانت 

فى المعاجم > فقد وقعت فى المعجم القرنسى العربى الذى وضعه : ('الياس 
بوشر ( قبل م ١‏ وفشر فی عام \A¥A‏ باشراف' ( ارمان کوساۍ دی 
برسنفال ) ۰ د يكشف المعجم عن استخدام مطرد لهذا النوع من التعبير يزجعم 
تاریخ الى موجة التراجم | العظيمة من الفرنسية الى العربية ١ ٠‏ 


وفی معظم الكتابات الحديثة قد يصادف لمر استخدامات خر اکتر 
تعقيدا الفعل ( جاب ) ميل دوقعو ا و یر ی چ : 


موضيعه ه ٠‏ وانظر التعلیق رقم ۲ - 


ومن بين الاساليب التى قد قد یشار حول اصلها الاعجمى شك » يذكر 
( المغربى ) الفعل ( تبادل ) فی قولهم تيادلا التحية » وتبادلا. بعض الكلمات 
٠‏ الخ والمشكلة الوحيدة هنا أن العربية الفصحى تستخدم هذا الفعل 
خاصا بالا شياء المأدية فیقال : ( بادلا ثوبیهما ( ٠‏ على حین یستخدم فی 
اللغات الاوربية وفى أللغة المربية المعاصرة فی الآشياء المادية وفى لامور 
المعنوية أيضا ٠‏ ولدى العرب فعل خر يستعملونه فى المعنويات كما يستعملونه 
فى المحسوسات هو ( تقارض ) يقال : ( تقارض فلان وفلان الثناء. ) › 
( وتقارضا الزيارة ) a. ) ٠‏ 


وهذا هو الحال تماما مع الآسلوب ( زغم ) أو ( برغم ) ( هام8 ٠١‏ ) 
ان الاستخدام الحدیث یسنمح ۔ ربما بتاثیر غرپی - ان يقال : ساسافر غدا 
برغم المطر <« أو برغم من المطر ) (in spite of the. rain ).  .‏ .„ 


@ عب المحسن طه بدر : تطور الروايه المصریه ص ۲۸ . 


Wright, Grammar of the Arabic - Language, 2 ` 266 


- E۳ 


على رغم انفی ۰ رغم انف فاان ‏ “الخ٠٠‏ ) 


ومن الفثة نفسها - الت يشل فى عروبتها - يتنحدث المغربى عن اساليب 
مثل #, 


in regard to , . مالنظر الى‎ - 
AT the same tim وفی أالوقت نفسه جاء فلان‎ = 


To act agai. st . فلان يعمل ضد فللان‎ 


وانظر التعليق رقم (۳ ) ٠ ٠‏ 


To kill time قتل الوقت‎ 
This is an essential question ) شيهة مسالة چوهن ڀة‎ + 
The meter 's like thes a. س الآمر كذا,.‎ 


وبعبارة أوضح > او بعپارة اصح ;7 and more properly q4peakin‏ 


هی كفا وکنا His soandso‏ . . ا ¥ 
وانظر التعليق رقم ( ٠ ) ٤‏ 


۰ 0 هن الصعوبة بمكان ان نعرف - مع ذلك کیف لم یکن لدی المغربى 
اية شكوك فى عدم أصالة عبارات مشل : فلان يمثش المجمع فى الحفلات 
الرسمية › نحيث ان كل كلمة فى الجملة السابقة ما عدا كلمة ( فلان ) تبدو 
بمعنى من المعانى ‏ مشتقا جديدا وكذلك الحال فى قولهم : جق السنيارة 
مكهرب ٠‏ ( وفى قولهم : قتل الوقت توسع واضح » اذ يقال فى الفصحى : 
قتل الجوع : كسر حدته ولیس قتل الوقت وکسر حدته عنه بيعيد ` وحوهر 
الشیء حقیقته وذاته » وحین يقال : امر جوهری یراد به انه یرجم الى نحقيقة 
الأمر وذاته لا الى شىء عارض ) المترجه ٠‏ 


EE 


کک 


۳ وفی الذهاة شمة فة من الأساليب ا فزاع فی Wgaake‏ \( يمتها : 


س ازهر العمران ٤‏ ازهرت المعرفة ٤‏ ازدهرت التحارة 
to °‘ flourish: as: of civHizatie#; ` knwiecie: and’ commeérê ) i‏ ( 


(3¥) to reign as of ignorance, an0۲c١إ ساد الجمل > سادت الفوضى‎ - 


س فلان يود نكځ الر ی العام Somebody Supported by public opinion‏ ' 


4 
ت ۳ e‏ ج 


واقول انا فی د دوری ا No -tour‏ ( 


فعل کذا بصقفته حاکما للبلاد » وفعل كذا او قال گذا كمۇرخ e‏ 

( En qualite de comme un ) 0 ٤( 
a. : )١( وانظر التعليق رقم‎ 
س مسالة بسدطة ورجل بسیط > قال ذاك ببساطة‎ 


( a simpte Broth: a simple man, he said it with simplicity ) 


- ترجمة سطحية ! معرفة سطحية » بحث سطحى # ! ) super ffelal‏ ( 


: .." ر #4 5 د ‌ . 4 م" . ۳ 

ْ ا‎ pr, : ا‎ 0 3 
+ IF r . [ ګ‎ . : EE 1 ے‎ : e 
Ir ا‎ 


رآ0 المغربى : الاشتقاق والتعريب ص ١٠١ ٠١١۷‏ ( اوق انشتشهد 


الولف بها دزد عن ثلائين r. 4 ( a‏ و e‏ 
)١۲(‏ تنسب السيادة : فى الفصحى الى الأشخاص ف فحسب أ 


ا ا 


> َة تداج ۰ 


. غلب هذه الأمثلة من باپ التغير الدلالى بالتو سيع أو بالتعميم‎ aM 
: أف يقال فی القصبجى ازهر النبات وازدهر : ظهر زهره › وحين يقال‎ 

ازدهر العمران یراد به تقدم . : وازدهرت المعرفة ارتقت > وفی کل بلو غ 
للغاية > والراى العام هو الرى السائد بين أغلبية الشعب فى موؤضوع معين . 
وهو مصطلح حدیث - کما يقول اهل الشان - والدور : النوبة وعود الشىء 


د 


— 0 


٠‏ کانیتب الحفلة : ذحت اشر فلان او تحت رعایه معالى الورير 
) 77 ) املق (٤ Soules‏ 


- 


فلان لع ر دورا او مش دورا فی هده ١‏ قښىر_, .. 3 t0 ) play a role‏ ( 


کاتت ده عضن الاتضاليب' الماترية-حديةا “التي أشاو اليما المخربى انها 

تتكرر كشدرا فى النثر المغاضز تل وقى. الدع ليخد › ان «السلاسه التئ تم بها 

تعريب المثال الآخير. ( لعب دور( ) فى الشجن تقد جق قدرها فی قصیدة الشاسی 
القصيرة ة الجميله التى عنوانها ) الرواية الغري ٠ 0 ١‏ 


TR au‏ 7 ا 


وفی المثال معني التعاقب والتوالى ل ن بميدا عن متفقى الدور ٠‏ ويريد 


المتكلم بقوله مسالة بسیطه سرلا تید فیها ر۰ وبقوله وجل بسيط - واضي 
لا بلتوی ولیس هذا ببعید عن معنی تى الاستواء الذى نجده فى الفصجي حين 
یکتقی فيه بما يظهر من الاديا: ر کاساح مد واتار فی لی واا 

۰ ) ل اک وک هھ ر 0 هه 

0 بو القاس الشابی : أغانى الحياة ص ٠٦٤١‏ اتن في | القصيدة 
) شبه الشابی الدنيا واية أبدعها شاخرا نیم ومظها الآحياء على 
ي » وکل حى منهم پؤږی دوره فیها ضاحک على غير وکا 


¥ 


عليه » والبیت امستشهو به بل القصيدة كلها لم ترد بها عبارة : لعب درا 
بل قیل : يؤدی دورا › يقول الشاب : 

وکل يؤدې ډوره ۰۰ وهو ضاحك على الغير مضنحوك على ر دوره العانی 
وقد اسټخدم ( یمثل ) فی بیت اخر : ا r‏ 
يمثلها. الأحياء فی بمسرح الاس ٤‏ ووسط ٤‏ ضباب الهم تمثيل أموات 


۲٤٦ ے‎ 


لقد تیم ا لمغري تبویبا کان مجال الأستشنهاد فيه العريية القصتحى . 
مر ميه الا أو بعدها عتا چ 

وسوف نقدم هنا اضافة الى ذاك او قل بازاء ذلك مجموعة مختلفة من 
-القمافنج تستغرق: عددا من الاساليب المجرية حدیتا مجمعهة فى أربعة أبواب 
e‏ لاشارة الى ينائها النحرى والمعجمى والاصطلاحى ' 

٠ اسالیب معربة ذات تاثیر فئ البناء الننحوى‎ ١ 

۲ مترجمات حرفية . من اللغأت الغريّية اتتغاضى عن الحتمال ونود 
مرادفات عرییة ٠‏ 


3 تعريب الامثال والمصطلحات ° 


اللاب الأول 
ا اشانیب معربه ذات تاين فى البفاء النحوى 


عیٹا اأنتظر ألآن فنجمی لیس بلع ) (AY {1n vain do | wait‏ وانظر 


التعليق رقم ( ۷ ) ۰ 
- ان الحياة لا ولن تحاول تبرئة نفسها امام المىت > والحقيقة لا ولن شرح 


( Life dose not and will not justîy itself, and ruth does not and wilt 
Ot explain tse. OM 


Ou‏ تاز اللاثكة : عاشقة الليل سي ۲ > قارن هذا الثال بالعبارة 
ص ٩٦‏ » ( والمثال من کلام جیران خلیل جبزان ۰ 


EV 


٤ )۱۸( ون يفهم من مقدمته شیا‎ ٤ ا وأزعم أنه‎ 
( He did ı not and will not unde. ‘stand )- 


التمليق اقم ) 4 
> سسوف تجد وسىيلة أو أخری للاتسبای بكريمة(۱۹) ا . 


( You will find one means or, another io get In touch: with kK) 


رهنا تركيب معقد حلت فيه ( أخرى ) محل المنعوت ( وسيلة ) أخرى 

آو. محل من التبعيضية ( من الوسبائل ) ٠‏ وأنظر التعليق رقم ( ١‏ ) ° 

س انى شاكرة لك هذا : ولكن ليس أنا الذى املك امرد عليه(٠) ٠٠‏ 

am ente you-for this, but it is not in my means reciprocat )‏ ( 
قد أصبح استخدام صدغة اسم الفاعل ( شاکرة ( فی شد د الحالة و شی 

ترجمة لقولهم ) ٤ | am thankful‏ اصبح ميسورا ۽ بفضل شنيوعه ۾ على 

ألسثة العامة ٠‏ . 


MA)...‏ صله حسين : حدیث د ای 


| (1۹0۸ نجيب محفوظ : بداية ونهاية ص ( القاهرة‎ )٣١( 


)3( ( یاتی الضمير المنفصل المرفو ع فى العربية ليؤكد به کل ضمیر متضل 
فيقال : احسنت انت وأكرمتلك انت وهررت بك انت > وهكذا يجىء ضمير الرفع 
توكيدا لجميع الضمائر المتصبلة » وان اختلف الموضع وقیاسا على ذاك 
ینبغی 1ن يقال لست أنا وٴلست انت ٠۰‏ ال واتظر | شرح التصريح 
١‏ )) الترجم o. ٠‏ 


TEA 


وکل حب › لکی یکون وضو الشتقر > يجبة٣ن‏ يكون الغذا# والخلاص 


= ا ا ا 


( All love’ in order to be the subject of | Poetry ught to b3 poi! 


redemption arrd salvation J) 


وعلى الرغم من ان الجمل المركبة ع٥١6١۵ coriplex‏ التى تتشم 

حملا معترخضة  int pelte «cet‏ كانت شامعة فى النثر 
٠‏ المغيائنتن الرفغيع فان ولع المحدئين بها بشجاوز قواعد العربية الفصحى › 

دثال ذاك الاعتراض بجملة مصدرة بكى فى الوسط لا فى نهاية الجملة ' 


ولد تنبه اليازيجى من #بل فى '(لغة المجرافد ) اى أن-ميل الكقاب الى 
استخدام: ( ان ) الشن‌طيهة »› و ( اذا ) الظرفية بمعني ١١طاعطس‏ كان من 
اثان اسقخدامهم لقو الب الأساليب الغربية هكذا ٠‏ ا 


2 انظر ان کان رید فی دار ٤‏ وسلة انا کان الآمر کذا(ا) . 


( Look whether aye iS at home and ask him whether the matter is so-and-so ! 


ويلاحظ ( هانز فير ان از لو') يمكتهاً كذلك ان تنتج جملا" استفهامية غير 
سنمھا وسنها وغما لو گاتت ازتکیت 


)۲١(‏ شعر ( محلة ) ( ۲۲۲۱ ربیع ۱۴۲۳ ) ض ٠۰١‏ ( من الواضح 
الحملة السابقه قد ركبت تركييا غير عربى › وكان پښبغی أن يقال :يجب أن 
يكون كل حب الغذاء والخلاص معا لکی یکون موضوع الش عر ٠‏ فكى 
وما بعدها ‏ فى العربية الفصحى بتأخرأن عن المغمول » وقد ذكر السيوطى 
أنه لا يمتضع ققدم مسسوقها. ضعیوز آن ققول :کی تکرمفی جئتله »> سواء كانت 
اسه ا النجارة » وذاك اها فى المخالى مفعول لاجله وققدام افعو | لاج 
وانظر هحع الهوامع ١ ٠ ٠/۲‏ ) المقرجم ‏ 7 


١ ابراه البازحى : لغة الحرائد ص‎ en 


— 4 


r. )؟٣(ةميرجلا‎ 
( . .and whether :ıahe-had Omitted: o rinve. J 


انها تجدید فی النظاء الاعرابی 


ونی معظم الاچوالتاتى ( ان ) فى صسورة اقرب الى الاستفهام مع الثمم 
(سوي) : know‏ :لا یدری ان e‏ ا 


( not to know whether . . Or ) (۲٤( 


واا فحصنا اسلوب الروائى الصرى المعاصر : ١‏ نحیب منحفوظ فردها 
زااحظ اتجاها الى الاعتدال بالنظر الى الاستخدام غير القصيح : (أن) ° 


ففی کتاباته الآولى کان هذا الاستخداء ما يزال استثناء على القاعدة › 
ولکن شی کتاباته التالية والتى تدا بالثلاثية تقريبا يصبح القاعدة ‏ 


فف ( زقاق المدق ۷ تصادف تعبیرات مش :فلم تدر * ےنات 


En 


(۲۲) لیس استخدام ( ان ) فی هذه الحالة ۾ وفقا لما راه هائزفیر _- 
»اخوذا ضروره من الفرنسية ( اه » لق عثر على استخدامات ممانلة 
اله ۾ بالقيب. عند . الغزالى و انظر : 

Die Besonderheiten des heutigen Hocharabishen Pp. 62 

: انظر فى هذا المىضوع, امناقشه الستفيضة التى قام بها‎ (٣ ٤( 
ط * ص‎ ))O ۳۶۴ ( العواهرى فى : مله مجەج اللغه العريية بالقاهرة‎ 
و‎ ٢ ۰ 


Monteil’ L'arab Megderhe PPS. 


_ 0° 


)۲( أ خطات فی‎ ٤ 
( She did not KNOW whether she was right Of wrong about . 3 


ومن ( بين القصرين ٠۹١١‏ ) الى ما مدنا تجد ان استخدام ( ان ) ڀقنوع 
اوغا عظيما مثل”: وما اؤث الى ڪنجرتها لم تدر آن كانت تود _ كما دعت 
بلسانها امام ابنائھا _ أن بستر الله على جناية يأاسين ١م‏ انها ترجو ان ينال 
أو بالاحری أن تنال زوجه جا من الزحر والتادیب(١۲)‏ ۰ 

( She did not know whether she Îlked ; . : God cover ن‎ yasin چ‎ 


crime or rather that . .) 


. ینیغی ا اعرف ولا ان كنت سأیقی فی مصر ام لا(۲۷)‎ ~ 
( First. have to know whether T shall tay in Egypt < or not ) o. 


( Besides, | don't KNOW whether 1 would love her if she existed ) 


. )٩رال هذه المرة لا تدرى ان كنا سنذری مصر مرة اخری ام‎ - 
( This time we don’t Know whether we would have şeen Egypt once mora 
or not ) 


.. . " . 
. ر r‏ ¥ 
جي . 4 . ل . 


4 
۴ ۴ بد ا 


۰.۸۴ نجيب محفوظ : زقاق المدق س‎ (f) 


الحم تلب تدا تسر ٤‏ 


ا ™ نجیب محفوظ : قضر الشوق س £۹ 


۱۷۳١ جيب محفوظ . : السكرية سو‎ (TA) 


e 


عبد المنعم سيتروج ان اليوم م غدا(۲۰) 


( Abd ı al 1 Muncim will , ary either today < or tomorrow ٤ 


اللاب الثانى 


مترچمات حرفية » من اللات الغريية 
تتغاضىی عن ا٫حمتال‏ وجود مرادفات عربيه 


ا فلان طلمب يد فلانة (۴۱) . ) X asked for the hand of Y‏ ( 
ویمیل الکتاب الحدثون الى تجاهل مرادف هذه العبارة وهو (اخطبها ( 


لان | قرا فیکتور موجر(۳۲) e Ver ae) a.‏ × ( 
ننوس ر الكتاب) لجل الكلنة الستعارة ( فيكتور | هوج ) ¦ 


س 


OY ger. 


e)‏ نجيب محفوظ السکرية سی ۲۲۲ » وهنا خلت ( ان ) محل ام 
Bither‏ نجسب لآن ( لا ادرى ) التضمنة قد فصلتها عن الجملة الأساسية ۰ 
. فکا نه قال لا أدری' اما ايوم واما نمدا `° 


(TY)‏ متناخنز خلسات الحمع > اص ۸ )۳£ ( رل نجد اعضاء 
المجمع بأسا _ حين عرض عليهم المغربى بعض هذه الأساليب من قبولها 
ما دام لا بخالف النظم. العربى > وانظر أيضا فى الموقف نفسه الشيخ محمد 
الخضر حسين : القياس ص 0 110 وانظر فی د تفسبر العباره السايقة 
محمد على النحار : لغويات س ۸ المترجم * ٠‏ 

)۲( محاضر سات اأجمع بالقاهرة ج ا ص ۳٢۸‏ ۰ ر وقد ورد مثل 
هذا الاستعمال قديما ان كان بقال حتى عهد الغزالى :قرا المزنى وسيبوي 
ى كتابيهما على المجاز ٠‏ وانظر : المسمتصفى للغزالي ج ١‏ الترجم ٠‏ 
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س اد أ و اجب الزکاة نحو (۳۳) .: ا ) duty towrds‏ ( - 


5 لس یی أية فكرة عن الحياة النيابية(؛٠)‏ وانظر المتعليق رقم )٠١(‏ 
ا ) They had no idea‏ ( 
انت لم تعرف معنی ان ایکون لمك زوج عير أك )۴١۹(‏ 
It did not makêany sêîke to you FF‏ ( 


i 0 gi be ade 
a. " چ" مي‎ 


فی القام لار ل(ا۴) ) (in the first place‏ 
. ا مديون الفلان فی هذا ا الامررا ) am indebted tO‏ | ( 


والعبارة الفصيحة الت ترادف هذه المبارة هی ( له على فضل فی ) 
ثلاثة علی, الآقل من أعضاء المجممع ) (8t least‏ 


E 


وقد اعترض ) انستاس الکرملی ‏ ( على ۰ هذه العبارة واقترح أن يقال 
بدلا بمنها : لا اقل من ثلاثة(۳۸) . 


رايته أکثر من مرة more than once‏ 


پا 


(FY)‏ ولو عدد ١‏ ص ۵٩ › ٤‏ ( قال فى القسصحى دی الواحب هن سن 
اوازڪاة) : قضاة :: ای ما عله لفلان_ : قضاء له › امحل ف في العبارة للام 


٠ ۲١ انظر تطور الرواية ! المصرنة س‎ ٤ عید المحسن طه. يدر‎ CO 
۰: السكرية ص‎ ٠ : جيب محقوظ‎ o 

۲۹ عبد امحسن , طه بدر : تطور الرواية الصرية . ص‎ mM 
NY 1 لغة الجرائد: اص‎ ov 


)۳۸( محاضر : خلستات | - لحمم بالقاهرة ۲| ۲١‏ 


ن 


_ ۳ س 


more than one ° جاءني۔اکثر من واحد,‎ 


وانظر التعليق رقم 0“ 


وجاءنی عير ر احد(۳۹ ۰ 


وثمة صورة قريبة مما سیق ھی اکر فاكثر ` more and more‏ 


مئل : + هدد الكلمه التي تنعث اكثر فاكار جاع | الحياة( °( ° 
مش شدهہ الصورة من اسح التفضيل امک ائعة فى الفصحى ٠‏ 
لاحظ کی استخدمها البحترى فی سیایا امنتخد اما ڪڪ 


کان الذمان اسبح محدس وى ك هواه مح الأخس الاخس(ا (٤‏ 


ر۳۹ لغة الجرائد ص ٤١٩‏ › *° 

کان طه حسین - لعنايته الفائقة ت بالاسلوب ن يتجنب ن الاستعمال 
راکثر ) فقول : ٠‏ 

بقلد المتنبى واحد أو غير واحد من اللذين سيفوة ( مع المقنبى 

( القاهرة ۷ ) ص ۳٢‏ ) ویقول فی ( الآیام + ۱ ص ) ققدم غير 
مرة عن يمينه ٠٠‏ وأكل فيها غير مرة تفاحا ) المقرجم | 

e)‏ وف الخال ا ری ر لر لون ۲ راکش 
اثانيه معطوف عليه فكانه قال تنعت جميع وجوه الحباة نعتا نعتا اکثر فاكثر ) 
المعارف القاهر5 1 ° 


of 
much more important than )٤۲(اریثک وهی عبارات مثل : اهم‎ 


يقصد الى المعنى ادصسفی فی ( کٹیرا ) وهی ما يقابل فی الواقع کلم 


( جدا ) 
- فهو غنی لا یحتاج أن یکسب حیاته To earn ones living ) ٤٣(‏ 


وبدبهنا : عند د القادر المغربى الى ولع طه حسین الواضح بمحاکاة پعض 
الاساليب من الفرنسية مباشرة ۰ مئل 


( H a dèdiè sa vie a |a littèrature et rien qu' û la tittérature ) 


فکرت طوپلا وطویلا جدا 


(i ai rèflèchi Langtemps et bien langtempS ) 


سی کان القوم متحمسبين ومتحمسين جدا 


( enthovsiasmê. fortement enthousiasme ) 


(.. . trop. beaucoup trop ) ٠ €) وهو کثیر وکٹیر جدا‎ _ 


)٤۲(‏ نجیب محفوظ ‏ : زقاق المدق ص N0۵‏ ( شمه الآمر وأهمه أقلقه وأحزنه 
واتار اهتمامه ۳ ۲ كيرا صفة افشرل مطلق محفوف تقدیره هما كقيرا) ارجم . 


( Pierre cachla, Taha Husayn, his piace in the Egyptian Literary r) 
Renaissonce London. 1956© 0 p. 222 . 


)٤٤(‏ المغربى : الاشتقا: ق والتعریب سر ۰ ر 


- 00 


والكتاب من امثال : محمود مندور الذين حاكوا اسلوب طه جسين أو 
قراو مداشرة ناللغه الفرشضسيه غالبا ما دست حد میں هن ا النمط أيضا . : 


-- اف کان شعرهم لا یخلو من سق و ر )٤٥(‏ 
not at all void of. rubbish ) . .‏ .. ( 


(٤ 1( بقول الغرنسيون | ویحسنون مندما بقولىن‎ = 
( The french .say rightly J 


وهنا قحسب یکشف استخدام ( عندما ) عن تاثیر اجنبی > لاحظ ‏ مع 
ذاكف - التطاب م الصطلح الأسبانى ) dice fulano Ydicê bien‏ { 


٠ )٤۷(هيمدق هاهو لهرم یلوج من بعید وعد قليل تقف‎ 
(... and soon you stand at its foot ) 

n“ 

)٤(‏ مندور > النقد المنهجى عند العرب ص ۲۲۷ ° ومع ان المغربى على 

حق فی تصنیف العباأرات المذكورة أعلاه على انها زات صل فرنسى فثمة علاقة 
اة وأاضحة بين هذه العبارات المؤكدة بالقكرار ونمط آخر هن الحملة 
اؤكدة کون التاكيد فيه قوی مثل التاكيد بجدا على النحو الآتى : 
وقد اتيح اله الفجاح نكل النجاح فيما عكف عليه من الدراسة ( طه حسین : 
مقدمه الرجع لحسن حسين فهمى ص أ ( ٠‏ ولهذا فان استخدام ر کل ) على 
اانحر السابق استخدام فصيح تماما کهذا البيت امنسوب الى عبد الرحمن 
اإد أاحل 

الحزم كل الحزم ألا يغفلى یروم تدبیر البرية غافل 
ن الاستام المعاصر اللحملة المؤكدة هكذأ - وبخاصهة عند طه حسین ریما 


شير الى أن وعى الكتاب بالآسلوب فد صب محکوم او مرغيا ”بالامکانات 
الأساوبية العريية امطردة أو المقيسة ` ۰ 


Yel ص‎ ) ۱۹0٩ سلامة موسی : : الأدب للشعب ) لقاهرة‎ U 


إ۷ نجيب محفوظ : قصر الشوق ص 4 ۱۷ بغض النظر عن استخدام 
ر اسب نب فى العريية كلمات مخلفة ثل ( سف ) و 
ر هضبة ) تدل على ما تدل عليه عبارة ( عند قدمیه ) وقد تحول اک 
بالفعل الى الكلمه امناسبة فى الصفحة نفسها حين ة٠‏ . وقفت السيارة غير 
بعيد من سفح الهرم اللآكبر “ 
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- ابتسم كانما ليدارى حياءه » ولم يكن ثمة حياء ؛ ولكنه شعر بان 
( وفع He felt that he. had. fallen : into-the-trop'. ) ° EANK(‏ . .. ( 


ان اشتخدام الموؤّلف النخاص لعلاقة الترقيم يبين وعيا بالاستخدام 
الاصطلاحی للۆعل ( وشع (“ وریما پذکرنا هذا بالفعل الفرنسى tomber‏ 
ۇھم داك قد کون هیا الاستخد ام مأخوذا من العامية المصرية المعاصرة * 


. وما انه بات يري في صاحبه مشاکسا محترفا(۹) 


( . Or because he came to see in his friend porfessiona! ruffian ) 
٠ لاحظ تاثير استعمال المصطلح الانجليزى فى هذا الأسلوب‎ 


اللمسات الختاميةر Pinal touches ) (١‏ ( ولحظ هنا .ايضا الثاشر 
٠‏ المواضح لقا اب الانجليزى ٠‏ 


| wish you were a prao#ieal m8n * (°^)llac ارجو ان تكون رجلا‎ 


۰ ۱0٤1 اجيب حقو : السنكرية ص‎ (£A) 


)6۹( نجپب مفوظ : قصر الشوق  ٤“‏ ` موضع الملاحظة هو الكلمة 

professional‏ ومرادفها فی اس٠‏ ( «حترف ) › وقد جاء فی لسان 
العرب : حرف لآهله واحترف : کسب واحتال وطلب »> والمحترف من بفعل 
ذاك › آو هو الصانع أو صاحب الحرفة > وکان المتكلم يريد أن يقول انه ٫جھل‏ 
المشاكسة حرفة ) امرجم 


(۶) فجیب محفوظ السراب ص ۸۷ ٠‏ 


۰ A دحرب محفوظ القاهرة الجديدة ) القاهرة 0۸ ۱۹ ( ص‎ )9١( 


— YoV _ 


اباب ا اثالث ا 


* 


كذاك مله عذنف ہ مں لابوا لاخرى 


ن القاعدة التى. تنتفلم هذه المجموعة من الآساليب غالبا ما تتمشظل فی 
ری رة لق من اغالا الحملة المدروسة » وقد يتمثل هذا فى صورهة مجازية 
او قد يکون تجريدا لدلالة اللفظ » وريما' يكؤن هذا اللغظ فعلا أو اسما أو 
صفة ٠‏ وسوف نختار من هذا القذر العظيم من الامثلة المتوفرة عددا من 
النمافتج ` 


-°٠(ديلقتلا وبلتمس لنفسه - كما يقول الفرنسيون - فى هذا‎ - 
he tries to find himself as the French say, within theis tradition 


وهنا نجد الكاتب ينبه القارىء الى ان العبارة ( يلتمس نفسه ) ماخوذة 
من الفرنسية ٠‏ 

ومثل هذه التنبيهات نادرة > لآن مغظم الكتاب العرب المحدثين يميلون 
الى تعريب مثل هذه العبارات دون حاجة الى التنبيه الى 'صلها › ويعدونها 


ومقامه التعبير هی الت تملی, على الآدب أستعمال هذا اللفظ( ٠۲‏ ۰ 


( It is the context which dictates to the writer the use of this word ) 


(۴) طه حسین : مع المتنبى ص ٣١٣‏ ُه 

1V عید الوهاب لحمودة. : التجديد فى الآدب الصرى الحديث. ص‎ )٥٩۲( 
يقال ة فى العربية أملى عليه الكتاب : قال له فكتب عنه » وقد تطور عن هذا‎ ( 
' المترجم‎ ٠ ) المعنى قولهم أملى عليه الشرط : فرضه واوجبه‎ 


OA 


والجديد مو امعنى الوس لكلمة ( املى ) حيث اأصبحت تشير الى فاعل 


- واذا شعروا أن هذا الأدب الجديد بستانف الى عقولهم وقلو بهم ٤(‏ °) 
heart ]‏ 2 د . 
فالفعل ( يستانف ) هنا يشكل المفهوم الكامل لآحد المصطلحات القانونية 
( فاته ری ان يقول : يحتكم الى عقولهم وقلوبهم ) ' 


الآديب الذى ينسح عن الطبيعة(٥0)‏ ` 


( The writer who copies from neture J) 


وقد أصبح التوسع فى دلالة الفعل ( ينسخ ) ممکنا بتو استعاری ` 
اولى للكلمة ( طبيعة ) ٠‏ 


- وضحت اللغة بالفرق بين الأجناس النحويةره) ٠‏ 
To sacrifice the difference )‏ ( 
فى العريية الفصحى يشير الفعل الى أشياء ماديه ٠‏ 


انه کرس وقته کله ۾ للمذاكرة(۷٥)‏ ۰ 


( He dêëdicates his shntire time to studying ) 


(4) آنيس فريحة : نحو عربية ميسرة ص ٠ ٠۹١‏ ( وقد تطور عن هذا 
قو لهم دستقاذف الحکم : يطلب اعادة النظر فيه المترجم ٠‏ 

() مارون غبود فی مقالة' دورنة o.‏ 

(21) مراد كامل : دلالة الآلفاظ وتطورها ص ۲۸ ° 


(9۷) جيب محفوظ : قصر الشوق ص ۲۷ ٠‏ ( لعل هدا المعنى فى قولهم 
يكرس وقته للمذاكرة جاء من قولهم انکرس فی الشیء : اكب عليه ٠‏ ویستعمل 
كرس فى النصوص المسيحية بمعنى خصص فيقال : كرس الأسقف الشىء 
ى جعله فى خدمة الله » ومن هنا جاء قولهم كرس نفسه للشىء ای وقفها 

عليه ٠‏ وانظر لسان العرب ( كرس ) ٠‏ ) المترجم ` 


_ ۲0۹ 
ان المعنى الآصلى الفعل ( کرس بتضعيف الراء ) مادی ٠‏ : يشير الى 
مادة معينة البناء أو الى عملية بناء من مواد صلبة ‏ 


( The solution you preach ) `. (%۸) الحل الذی تشر به‎ 


ان توسیع معنی هذا اللفظ مشاه تماما )ا حدث للكلمة لانجليزية 
to. preach )‏ ( 


٠ )9۹( ° كما يقع اللانسان احبانا أن يخلق مشكلة وهمية‎ - 
( As at times it happens to a preson that he creates an imaginary problem ) 


ان استخدام ( وقع ) بهذا ال لیس دين تاها وویما کان توسیع 
متاه راحما الى تاشىر العأهدهة . 


وراحت تلتهم المكان باآعين شيقة مستطلعة(١٠٠)‏ 


0 8 . 1 + اا د‎ n 
La a ˆ kM ... FF Tr 2 
“ FF Ty ۴ î 


لاحظ ان الكاتب بالاضافة الى استخدامه للاستعارة - استخدم ( أعين ) 
حمعا بدلا من المثنى وهذا يعد من آثار الاقتراض من لفة اخرى › وهر 
شائع نسبيا فى العربية المعاصرة ‏ 


)١١(مالظلا وساد صمت مشحون بالتوتر كالصمت الذى يركب اطفالا فى‎ 
( There reigned a silence charged with tension, the kind of silence which 


avercomes children in the dark . ) 


ERAN Pri 


(۸) نجیب محفوظ : بین القصرین ص ۲۹۸ ` 

۷۲ السايق : ص‎ )٥۹( 

۰ ٠` 1١١ السابق : ص‎ )٦٠( 

)1١(‏ نحيب محفوظ : بين ,القصرين ص ٠ ١١۲‏ شيو ع مثل هذه العبارات 
الحديثة : ( مشحون بالكهرباء ) او ( مشاحون بالطاقة ) هو فحسب استغادة 
من المعنى الموسع القديم للفعل ( شحن ) r. ٠:‏ 


~~ ۰ 


أن التغيرات الدلالية أو التوسعات فى دلالة هذه الجملة تمتد من الفصحى 
( يركب أطفالا ) الى ما بعد الفصحى (٠‏ فشحون ) الى اللغة- المعاصرة 
( ساد صمت › توقر ). ومع ذلك قالصفة الغالبة فى الجمله كلها هى 
الحداثة ٠.‏ 


` وحزض لذاك على ا1ن تغطی راويته كل مراحل التاريح(1۲)‎ ¬ 
( Because of that he wished that his novel would cover ail the phasses of 
Arab. history ). 


ان لتر اتوس فی دلاله الفعل ( شل من المادى الى المعنو ی وعلی الرغم 
) حرشت فى الفصد فر الفعل ( احاط) 


( The ops of his nation had orystallized in his poetry ). 


) )٦٤(باآاسحت يوزع العقاد البوس لا‎ . 
( Al Aqqd disttbütes kisses indisêtiminately ) 


ومةه اشير عام ملحو فی المثال السابق ° 


س کان تح م راق یطاردنی ر ويقض مضجعی )٥(‏ : 


( The fantom of your departure was haunting me and depriving me of sleep ) 


i ag a gg egy Hi 


(1۲) عبد المحسن طه ددر تطور الروابة ص ٥‏ وثمة متال آخر فى ااصفح 
نفسها ليغطى هذا الامتداد ٠‏ 

(۲) عبد الوهاب مود 5 : التحييد فى الآدب ص ٠ ١)۱۷‏ 

0¥ ض‎ ( ٠١۹٤١ ماژون عبود :عللی لطت ( بيروت‎ )٣٤( 

١١۲ السراب ص‎ ٠ : ننجيب محفوظ‎ )1٥( 


ا١‎ 


وریما یغرر بنا هذا التعبير فنظن آنه حديث مع أنه مزيج اسلوبى شيق 
من القديم والحديث ( لاحظ : يقض مضتجعى ) وان دراسة متفحصة الغته 


وسورت ریا تود با الى مهد بعد ٠‏ ال عد اعت ر 


ا e‏ ي رہ ی کر بی 


` مامت شن ث الخواطر على سط مخه كالفقاقيعم ر1‎ 5 
( This. thoughts floatëd’ ön the surface of his mind like bubles ). 


الاحظ :المعباييتين ( عامت الخواطر ٠‏ وعلى سطخ مخه ) ٠‏ وربما كان 
الل لتر اة من اللي ( عاو مو الل | 


( Thus her rosy Y thought roamed - freely ) ۰. 
( A pale smile ) ٠ ٹم ابتسمت الى ابتسامة صفراء(14)‎ 
( Gapingly, empty table ) )٦۹(ةرغاش مائدة‎ 


( Tangible vulgarity ) الى الحلى تبذل ملموس(۷۰)‎ ١ 1 فى‎ ٤ 


3 


(1) نجیب محفوظ : بین القصرین ص ۲٤١‏ ` 

م عبد الحلیم عبد ال الرنف ر اكان وردية وابتسامة 
صفراء وتحية عاطرة ٠٠‏ من من أمثلة ذلك اللون من الاستعارة الذى يعتمد على 
التشابه فی الشعور فذحو حانیی الاستعارة وفی نوع الاحساس هما اگثر من 
اغتماده يى افتشاده به قئ»الخصا تعن الحوهرية ° وأنفر اولان دیر الكلأمة 

۰ ٠ ۲٤۷ نجیب محفوظ  قا ادى ص‎ )1٩( 

(*۷۰) السابق ص ۲٠٥۳‏ > ( يقال : : دة شاغرة اى خالية من السكان › 
وماندة شاغرة !ى خالية ين الجالسين > والتمذل : ترك التصون والتحرذ ‏ 
فکانھا حین تتزین لا تراعی ما ینبغی مں الوق الذوق والتهذيب ( المترجم 


۲ 
تعريب الآأمشال والمصطاهات 


ان الآساليب ب المقترضة فى هذا المجال اقل عددا ۽ ولکنها اکثر وشوا . 


- انه لیحرق السقن من وراته(١۷)‏ ) Burning one,s boats‏ ( 


فكانت ملكيه أكثر من إللك ` كما يال .) More royalist than the king‏ ( 


ينشرون من هذه القصص آلذى لا راس له ولا ذيل 
Story which has neither head nor tail } . ٍ‏ ( 


ا يستطيم الا ان یرفع قبعته اجلالا(۷۲) 
To raise ones hat respeçtfully J٠‏ ( 


- وضعتها ( أى المسرحية ) فى درج مكقبى )۷٣(‏ 


ا e‏ ق 


( Their effort was crowned with success ) )٤(حاجنلاب وکل مسعاهم‎ e 


)۷۱( انظر . Cachig, Taha Husayn, pp. 222 Cr.‏ 
وهذا المثال والمخالان التاليان له جاء اعلی قلم طه حسین المثقف تقافة فرزنسية ٠‏ 


(۷۲) ائيس فريحة : نحو عربية ميسرة ص. ۳ 
)۷١(‏ ثور الجتدى : نژعاٹ التجديد ( القاهرة ) ۱۹۰۷ ) ص ٠١۸‏ . 


۳ 


( Moking all description ) )۷٩(فصو مزریا بکل‎ 
( Giving it thé finishing Touches }) (V1)3 وتمنحه اللمسات الأخير‎ . 
( Last but not least J o. وأخيراأ ولیس آخرا(۷۷)‎ 
9 وانظر التعليق رقم‎ 

( Something is better than nothing ). ٠ (YA) ىشى ء خير من لا شىء‎ 5 
( Your Urgent affairs ) ٴمورکم العا حلة(۷۹) ) ا‎ -- 


س 


( Killing time ). )۸٠(تقولا قتل‎ 


ی ی ی ج یی د یک برد 
بار به ای رمف ۰ ریق ی مومه : لا يدانية الصف ای یجل 
عن الوصف ٠٠‏ الخ ) المترجم ٠‏ 
wv‏ تحب ب محفوظ : زقاق امدق ص ٠۰ ۳١‏ 
(VA)‏ اححيیب محفوظ : القاهرة الحدذيكدة س ۸ ۰ 
)۸٠۰(‏ لقد رصد ايراهيم السامراثى استخدام هذه العبارة فى لغة الشعر . 


وحاء یمثال ھن شعرړ أ ححمك الصافى النجفى ¢ وقال ان هذا الاستعمال شساسع 
فی العامية » وان كان ممن آثار الترجمة ٠‏ بقول الشاعر : 


اليس لى من وظيفة غير قت الا اوقت حتى تشمنى الغبراء 
المترجم : وانظر كتابه : لغة الشعر بين جیلین ص ٥‏ 


- 1٤ 


- سنضعه أمام الآمر الواقعم(١۸)‏ 

ا .) Nous ollons. le. mettne. dewant la fat accompit‏ ( 
و يدو غا :بوصو ح أن عبارة ) الأمر الواقع ) معربه › وأن الآمر لیس 

كذاك بالنسبة الى عبارة ( سنضعه أمام ) ٠‏ وعلى الرغم من أن تعبيرا لكاتب 

معاصر مثل : ضعوا انفسکم مکانی(۸۲) o.‏ 


لرقباء ا ۰ 


وما قلناه قبلا عن وجود التوسع فى دلالة الكلمات فى العربية نعيده 
هنا ليس كل الآمثال أو العبارات السائرة أو المصطلحات بالضرورة غربية أو 
حديثة » خذ مثلا لذلك قول نجيب محفوظ فى ( السراب ص ۲۷۱ ) : « أصغيت 
اليها وكلى اذان »ليس مترجما' عن القول الانجليزى -( بوم اله وس ١‏ ) 
ولمكنه فى الحقيقة محاګاة لقول ابن الفارض : 
اذا ما بدت اليلى فکلی این ٤‏ وان ھی ناجتڼی فکلی مسامع ر٤‏ 


وفى بعض الآحيان تدلنا اشارة واضحة او یدلتا السياق الآصلى على 
أن العيارة المدروسة ليست معربة حدي > كما هو الحال فى قول الآمدى 


( It is but a picture on the wai! ۰ 


د ای 


٤٤١ ص‎ ) ۱۹٦١٩١ الاسبوع العربی عدد ۲۸۲ ( ۳۰ اګتویر‎ )۸١( 
a. ١۲١ نجيب محفوظ : السراب ص‎ )۸١( 
۰ رسال الخاحظ ح اض‎ (AT) 

۲۱۷۱ ديوان ابن المفارض ( بیروت 1۹11 ) ص‎ )۸٤( 


: هذه الجملة من کلام الآمدى استشهد بها محمد مندور فی کتابه‎ )۸١( 
وصحة العبارة ` ما فلان شح‎ ۲٠١ النقد التهجى عند العرب ص‎ 


درس المجمع هذا الأسلوب حين عرض عليه قولهم ( هذه الكلمه موجودهة 
فى المعجم الوسيط ) وما يشبهه مما يظهر فيه الكون العام » وقد كتب فيه 
الشيح عطية الصوالحى مجوزا والآستاذ عباس حسن مانعا »> ولکل ما يدعمه 
يمن أقوال النحاة > ويعد أن استوفت لجنة الآاصول بحثه رات الأخذ برای أبن 
جنى واين مالك واجازة .ظهور الكون العام » لاتمام المعنى اى ايضاحه أو 
تأكيده حين يقتضى ذاك مقام التعبير(١)‏ ' . ا 


وتعنيتا هفا ان قراز ‏ اللحنة يؤكد أن اللغة ينبغى أن تفى بمقتضيات البحث 
العلمى وآن تكون مع وقادها نها واضحهة مرفة » وأآن ذال مما بعتمد عليه 


ولان اليه فی دعم رای نحوى مرجوج ` 


(( 


لا أررى وجه شذوذ اللام فى هذا المثال » ولعل المؤلف فهم الجملة على 
انها ( تعود المشكلة تطفو ) ومن ثم فلا مكان للام »> وبهذا المعنى يكون الفعل 
( تعود ) نعلا ناقصا وجملة ( تطفو ) هى الخبر » بيد أن اللام فى ابلثال اقرب 
الى أن تكون اللام الجارة واشبه بها » ويذكر النحاة أن الفعل المضارع 
منصب بعد اللام الجارة اذا لم يسبقها كون ماض منفى ولم يقترن الفعل با 


a ORG 


(۱) انظر : فی اصول اللغة ج ۲ ص ۱۲۲ ٠. ۴١‏ 


س )۲ س 


نحو ( وأمرنا لنسلم لرب العالمين ) أى للاسلام » والمعنى عليها : تعود المشكلة 
للطفو ٠‏ وقد طلب المؤلف فى النهأمش ان نقارن المثال السابق بمثالين من 
الفصحى القديمه هما : ما كان هو ليضرنى و ( ما كان الله ليضيع ايمانكم ) 
ومن الواضح أن اللام فيهما للنقى وينصب الفعل المضارع بعدها اذا سبق 
بكون ماض منفى › وقد ذكر المنحاة أن ما كان ليفعل رد لمن قال : كان سيفعل › 
فکان قولنا : ما کان لیضرنی نفی لقولنا : کان سیضرنی(۲) . 


خطا الشيخ محمد على النجار هذا الأسلوب » لانه جاء على غير وجهه 
فى العربية » ولآنه ترجمة غير دقيقة لكلمة ٥٥١١‏ فى الفرنسية » ودعا 
الكتاب الى العدول عنه(۳) ٠٠‏ 


واقترح بعض من نقده أن يقال : تار على الحكم بدلا من تأر ضد 
فيه يمكن آن تكون صقه لمصدر محذوف(٤)‏ * 


والمعروف فى العربية آن ( ضد ) وصف › فيقال : هو ضد فلان › وهما 
ضدان وهم أضداد › وقد يکكون مصدرا فيوصف به الجمع كما يوصف به 
الواحد فيقال : هو ضد وهم ضد »› وعلى هذا فسر ابن عطية ( ضدا ) فى 
قوله تعالی : « ویکونون علیهم ضدا » یقول : معناه يجیئهم منهم خلاف ما کانو! 
أملوه » فيؤول بهم ذلك الى ذلة ضد ما أملوه من العز(ه) › وقد ورد فى 
عبارته استخدام ( ضد ) كما يستخدمها المحدثون . 


(۲) أنظر : شرح التصریح ٠. ۲٠۳١ » ۲٤۳٩/۱‏ 
(۲) لغویات ص ۱۰٥١‏ ۰ 

٠ ٩۲ كتاب الآلفاظ والاسالیب ص‎ )٤( 

٠ ۲٠٣/٣ البحر المحیط‎ )( 


- ۷Y _ 


(O. 


تخیء کنذ! على ثلاثه أوحه ٠‏ الحدها أن تکون كلەتىن با قیتین غ على 
اهما وهی كاف التشبية وذا الاشارية كقولك رايت فاضلا وعمرا کذا ی 
مثله سه د واا ا ر ی ر ر ین ایر بی کد رکذا ۲ فمل 
مرن ٠٠‏ جاء فى الحديث انه يقال للعبد يوم القيامة اتذكر يوم كذا وكذا ؟ فعلت 
کذ! کاک ٠‏ وقیها قول ابن الاثير :وهى من الفاظ الكنايات مثل كيت وكيت ‏ 
ویکنی بها عن المجهول وعما لا یراد التصريح به > ومنها قولهم : الآمر كذ 
ؤو ھی کذا وکذا › والثالٹث : أن تكون كلمة واحدة مركبة مكنيا بها عن العدد ٠‏ 
نحو قبضت کذا وکذا درهما > ولا يغيب هذا عن المغربى ‏ > وأظنه شك فی عربيا 


قولهم : وبعبارة أوضح او بعبارة أصح (1) ` 


(٥) 


کتب فی هذا الآأسلوب الأستاذ عبد الله كنون بحثا القاه فى مؤتمر الدورة 
السابعة والثلاثين لمجمع اللغة العربية بالقاهرة بعنوان ر الكاف التمثيلية ) 
ذکر فیه انه يحب ان یسمی الكاف فى نحو قولنا 
احسن تمثیل » والوالی كاحد رجال السلطة يجب أن يحتفظ بهيبته › 
التمثيلية فرقا بينها وبين کاف التشبيه > ولآنها تقع موقع ( مثل ) وهى المقابله 
ر comme‏ الفرنسية » واقترح اجازة هذا الآسلوب على أن الكاف فيه 
للتشبيه آو للتعليل(۷) ` 


as en 


وقاچ العروس فى (كذا) ` 


)۷( محموعة البنحوث والمحاضرات دور 0 ۳ س ن ۰ 


 YIA — 


وکتب فيه أیضا الشيح محمد رفعت قتح أ فل مجیر ہ ياد وهس : 


الأول : أن تكون الكاف فيه للتشبيه » فاذا قلت - أن ڪيا حٿ اقرر ڪن! 
فھو على تقدیر انا کشخص باحث اقرر کذا » وحذف المنعوت كثير ان علم » 
ومفه قول المرسول الكريم ::المقشيع بما لم يعط كلابس ثوبی زور ۰ 


الٹاذی : ان تكون الكاف حرف جر زائدا التوکید والمعنى : انا باحث 
اقرر کذا فیکون باحث خبرا ولا تلیه جمله خبر ثان » او : آنا باحٹا اقرر کذا 
ذدذنصب باحٹا على الحالية › لکن زيادة الكاف اعطت الكلام فضل توکید(۸) ۰ 


()( 


( لعب ) فى الفصحى القديمة قعل لازم فيقال : لعب الصبى »› و 
متعديا بحرف فيقال :لعب بالشطرذ نج أى اتخذه لعبة › ولكنه يجىء فى العربية 
المعاصرة متحديا بنفسه فيقال : لعب الكرة » ويقال : لعب دورا » وبعض 
النقاد یری فی القولین مخالفه لصريح الفصحى ‏ > ويوجب أن يقال فى الأول : 
لعب بالكرة ›. وقى الٹانی ادى دورا او مثل دورا ٠‏ والقول الآول لا حيلة لذا 
فيه فقد شاع على الالسنة .والاقلام شيوع تلك اللعبة بين الناس » اما القول 
الثانى فقد سوغه الآسبتان على النجدى » > ورآی انه‌يجرى فى نظمه على العربية 
وأصولها وأحكامها ٠‏ هذا ویعرب ( دورا ) مفعولا مطلقا لا مفعولا به » وپهذا 
يتحاوز عما يمکن أن یوحه اليه من مخالفته للقواعدر٠‏ ۰ ۰ 


° ۱۹1 ھی .اجسول اللخه. ج ۲ س 4 ے‎ (^A) 
: ۷ فی آصول النة ج ۲ س‎ )١( 


a 


(۷) 


المثال السابق عربى صريح يحتذى اسلوب العريية فى القعبير » فالكامة 
ر عبثا ) حال وقد تقدمت على عاملها ( انتظر ) وقد سبق القول بجواز ذاك 
فی ص ۲٤١‏ › ووقوع ( عبتا ) حال وهی مصدر یاتی کثیرا فی فصیح 
العربية » ومع ذلك فقد اختلف النحأة فى قياسيته » وفى تأويل ما جاء منه › 
وقد بحث المجمع فى هذا الموضوع › وأجاز وقوعه حالا » وأجاز القياس عليه 
اتباعا لمن رای .ذلك من النحاة » وأقوب امثلته لما نحن قيه قوله تعالى : 
( أفحسيتم انما خلقفاكم عىثا ) وفیه يقو آي حيان « وانتصب ( عبثا ) على . 
الحا اى عابثين أو على أنه مفعول لآجله › والمعنى فى هذا ( ما خلقناكم 
للعبث وانما خلقناكم للتكليف و العبادةء(١‏ 0 ° 


)۸( 
تمت هذا الآسلوب من التعبير العصرى الى لجنة الأصول بالمجمع . 
پس معروا ی الدریة »ورات تسویع اه ی ان قو ا ان صورتها ل 


عفی ثم حذفت جملة تذب عنى اختصارا وأستغناء عذها بالجملة الثانة ٠‏ ۰ 
وكنلك الحال فى قولذا :. ان مو قفلف. لا ون بغیږ رأآییى ۰ 


وكتب فى الموضوع الدكتور شوقى ضيف وانتهى الى تسويغ التعبيرين 
على انهما من باب التنازع ٠‏ وقد قر المجمع هذا التسويغ وجاء فى قراره 
EON‏ 


أصول اللغة ج ۳٤‏ | ص 7 v٠‏ : 


۷۰ 


آن الجمع بين لم ولن أو بين لا ولن لم يرد فى الماثور ويرى الجمع تسويغ ذلك 
على أنهما من باب تنازع العاملين معمولا واحدا » اخذ براى البصريين الذى 
يجعل العمل فى المعمول للعامل الثانى مع السعة فى تطبيق تاك القاعدة على 
الحروف(۲) : 


(٩) 


لفظ آخر ومؤنثة أخرى قد يدلان على معنى غير » ومنه المثال السابق › 
فا مراد سوف تجد وسيلة او وسيلة غير المذكورة اولا » ويقال فى الفصحى : 
رایت رجلا ورجلا آخر أى غيره › ورايت امراة وامراة اخری ی غيرها › 
واشترط لذاك آن يکونا من جنس ما قبلهما » فلا يصح مررت برجل وبامراة ‏ 
اخری واشتریت فرسا وحمارا آخر › ولم اعثر على مثال لآخر أو أخری من 
فصيح العربية مسبوقين باو ٠‏ وثمة محذوف فى العبارة هو المنعوت › وهو 
جائز بكثرة » وقریب مما تحن فيه قوله تعالی « فئة تقاتل فی سبيل الله واخرى 
کافرة » آی وفئّة اخری وقوله « وأخری تحبونها نصر من ال وفتح قريب » 
ای ونعمة اخری(۱۲) : 


)۱۰( 


يسيع استخدام ( ای ( فى العربية المعاأاصرة على نحو المثال الذى شل مه 


(۱۲) انظر : فى أصول اللغة ج ۳ ص ٠١١ _ ٠١١‏ . 


)٠١(‏ الصحاح للجوهرى ٥۷۷/١‏ ولسان العرب فى ( أخر ) والبحر المحيط 
٤/۲‏ ۰ ۲ و ۱۱۲/۸ وشرح التصریح ۱۱۸/۲ . 


— V1 __ 


رستخدمون ( ای ) على دحو لا تعرفه الفمحی » فای فیھا اسم مبهم قد اتی 
استفهاما او موصولا أو شرطا أو صفة لنكرة وأن ردها الى استعمال من هده 
الاستعمالات فيه ما فيه من التكلف » واولى من ذللع أن تعرب ( أی ) بحسب 
موقعها من الاعراب فهى فاعل فى نحو قولهم لم یزرهم ای زابر امس ومفعول 
فى ذحو لم رتخذ اى قرار احتى الآن › واسم کان او احدی اخواتھا کما غی 
الال الذى قدمه المؤلف ٠٠‏ وهكذا دواليك فى مواقم الاسم الذى ترد فيها ` 
وهى فى هذه المواقع تلزم الاضافة لنكرة كالامثلة السابقة أو لعرفه نحو 


قولهم > اشتر اى الكتب ' 


وقد تحدث فی ( ۲ی ) هذه جلة من اللفويين ذكر منهم الشيخ عبد القادر 
المغربى الذى سوغ استخدامها فی قولهم : اشتر ای کتاب على انها شرطية 
والآستاذ ابراهيم مصطفی الذی رای تخريجها على انها صفة لنكرة محذوفه ` 
والشيح النحار الذى رى ان تخريجها قد کون على أن الصلة محذوفه 
والتقدير نرہ : اشتر ای کتاب تشاء › ولکن حزف الصلة - كما يقول - 


وقد تحدث فى الموضوع مجددا الآستان عبد اللحميد خسن › وقال أن 
الباحثین بخطئون استخدام ( ای ) قى نحو : اشتر 1ی کتاب ویوجبون ان 
يقال فی موضوعها : اشتر کتابا ما وحجتهم ان ( أى ) الوصفية لا يحدف 


موصوفها > واقترح ان ینظر اللجمع فى هذا الآمر ' 


وقد عرض الموضبوع على لجنة الأصول > وكتب فيه الشيخ عطيه 
الصو الحى والآستاذ عباس حسن مسوعيند > وان اختلفت توجيهاتهما › وعلى 
ضرء ما ذكراه جاء قرار المجمع » وهذا هى : « شاع بين الكتاب مثل قوايم | 
ر اشتر 1ی کتاب ) داستعمال اى مضافة الى اسم نكرة > ومثل قولهم ا 
, اشتر ای الكتب » باضافتها الى معرفة » ومثل قولهم : « لا تبال أى تهديد › 
باضبافتها الى مصدر > والمقصود فى كل هذه الاستعمالات الابهام والتععم 
والاطلاق ٠‏ ولا اس بتجویز ذلك استناد! الی ان 1ی فى مختلف دلالاتها - ومنها 


— VY _ 


يضاف الى معرفة » وحينئذ يكين موصوؤفها. ممعرفة ذكر أو حذف › وأنها تدل 
على التبعيض فى استعمالها نائبة عن المصسدر › ويمكن أن يقاس عليها 


أحوالها الآخرى » ٠‏ 


وقد كان عباس العقاد ذا بصيرة قوية حين قال تعليقا على توجيهات 
اعضداء المجمع فى ( أى ) ومحاولاتهم. ردها المى استخدام من استخداماتها 
المعروفة فى الفصحى : أضاف الصحفيون الى اللغة المعربية تلك العبارة ليدل 
على المعنى الذى تدل عليه كلمة لمصهة فى اللغة الانجليزيه دون أن يخلوا 
بالمعنى الأصلى لكلمة. ( انى ) ولس لم يبتكروا هذا التعبير لبقى مقابل كلمة 
ره ناقصا فى العربية › وليس من.واجبنا أن نترك لغتنا عاجزة عن الدلالة 
عما تدل عليه اللغات الحية امأخرى » (ر٤١) ٠‏ 


0 


تحدث اليازجى فى ( لغة الجرائد ) فى هذا الاستعمال فقال : ويقولون 
: رايته أكثر من مرة وجاءنى اكثر من وااحد » ومقتضاه اثبات الكثرة للمر: 
وللواحد » لآن المغضل عليه فى معنى من المعانى لا بد أن يشارك المفضل فى 
ذأك المعنى » فقواك بكر شرف من خالد يتضمن اثبات الشرف لخالد مع زيادة 
بكر عليه فيه » والظاهر ان هذا التعبير منقول عن التركيب الافرنجى » والعرب 
يستعملون هنا لفظ ( غير ) يقولون : رايته غير مرة › وجاءنی غير واحد . 
ن » غير المواحد لا بد أن يكون اثنين فما فوق (ر(٥٠) ٠‏ 


)١٤(‏ أنظر : لغويات 0/١‏ وأنظر فى قرار المجسع وقیما دار فی هذا 
الموضو ع میں ذقاش وقىما القی. حوله من بحوث : کتاب فی اصول اإاة ج ۲ 
ص ۱۹۹ ۲۰۸ ۰ ۰ 


٠. “١ لخة الجرائد ص‎ )٠١( 


— ¥ 


بيد آن مادکره اليازجى من ان ( افعل ) تدل على المقاضلة بين امرين 
بزيادة احدهما على الآخر فى المعنى المشترك بينهما ليس الحكم الوحبد لفل 
التقفضبل وانما ذاك اذا لم يكن يقصد به شىء آخر غير المفاضلة » فقد تعذى 
الصيغة ثبوت المعنى الطرف الذى يطلق عليه اسم المفضل » ولا تفيد اشتراك 
الطرف الآخر فى هذا المعنى ٠‏ فاذا قيل : كل انسان أحق بماله › فلئْس معنى 
هذا أن صاحب امال بشارکه غیره فی ثبوت حق له على هذا الال » وأن حق 
صاحب الال أكبر وأعظم من حق غيره عليه » والمعنى _ كما يقول المشيخ عبد 
الرحمن تاج : ليس لآحد غير صاحب امال حق فيه أو عليه › وانما الحق 
کله لصاتحیه )۱١(‏ ۰ 


رللاستان شوقى أمين منحى آخر فى تجويز الاستعمال السابق › اذ يرى 
أنمعنى الأكثرية فى هذا الأسلوب قد نقل الى معنى الزيادة › فاذا قلت : 
لا تشرب أكثر من كوب لم تعن الا منع الزيادة على الكوب الوأحد ٠٠٠‏ ويحرج 
التعبير بان المراد بقولهم اكثر من واحد ان الواحد كثير وافر » والمراد بقولهم : 
تتناول اكثر من حبة أن الحبة فيها غنيه وبلاغ » وطوعا لهذا التوجيب يكون 
افعل التفضيل على بابه » فالآكثرية هنا ذاهبة الى معنى الزيادة على الشىء 
الكثير الرافى بالحاجة فى ذاته » وان كانت الصيغة فى التعبير عنه صيغة 
الوحدة العددية ) ٠ )١۷(‏ ا ا 


وقد استانس الشيخ محمد على النجار فى تجويز الأسلوب بوروده فى 
فصیح الکلام مثل ما جاء فی کتاب ( الاشتقاق لابن درید ص ۲٤٠١‏ تحقيق عبد 
السلام هارون ) : الا ان معزى القزر نهب › جدع الله أنف رجل أخذ أكثر من 
شاة ! فتفرقت فى العرب فصارت مثلا لما لا يدرك ) وما جاء فى الصحاح 
الحوهرى فى ( خضر ) : وكره بعضهم بيع الرطاب اكثر من جزة وأحدة ) )٠۸(‏ 


۲١۲ ١١ مجله مجمع اللغة العريية بالقاهرة ج ۲۸ ص‎ )۱١( 
YAY «< TA! محأضر حلسات المحمم دو ره ۳۹ صر‎ (¥) 
ا١١ ص‎ ۲١ محلة الآزهر : لغويات مجلد‎ )١۸( 


VE _ 


وقد رات لجذة الآصول بالمجمع جواز هذا الآسلوب وما يشبهه › واعتمدت 
فىذاك على أن افعل التفضيل فيه جاء على غير بابه واستشهدت على هذا 
التوجيه ببعض يات من القرآن الحكيم »› وعلى ورود مثله فى فصيسح 


(۱۲( 


يراد بهذه العبارة ‏ كما يقول الآستان على النجدى - أن المتكلم قد 
بلغ من کلامه ریا وانه موشك أن یسکت عنه ویجتزیء به » وان کان لا یزال 


وأكبر الظن ‏ عنده _ انها عبارة محدثة لا نعرف لها أولا فى قديم ولا 
نجد لها ذكرا قى اثر ٠٠٠‏ ومع ذلك ينهى بحثه بآنها عبارة سليمة تؤدى معناها 
المراد أداء صحيحا لا شائية فيه ولا دخل ۰ ویقول فی توجیهها : واذا یکون 
المعنى فى نحو قولنا : وآخيرا ولیس حرا أری كذا - هی : وأرى رايا أخيرا 
ای متاخرا فی الذکر ولیس هی باخر کلامی ولا ختامه › ویکون اخیرا مفعولا 
مطلقا صفة مصدر أرى › وناصبه الفعل أرى أو ما يخلفه فى التعبير(“٠) ٠٠‏ 


٤١ ٤٤١ ص‎ ۳١ محله | لجمع ج‎ )۲٣١( 


ردان ردان 


الا بد آن القاریء قد لاحظ ان الآمثلة المستشهد بها فى الفصل الساية : تبدو 
قائمة - الې حد کبیر _ على معجم قديم ٠‏ فما زال ثمة وهم شائع بضترورة 
الرجوء الى العربية الفصاحی الصحيحة ` وفی هذه الحالة قلما يكون الممجم 
نا فائںة فی بيان الانحرافات التى أصابت العريية الفصحى ٠‏ ان ما جدث 
من توسع فی دلالات لافعال كان من الوضوح والشفافيه بحيث لا يعوق التفاهم 
المناسب ۰ اما التوسع فى دلالات الصفات فقد كان يدعمه السياق المجازى ' 
أقد کان شمة انطباع عام بان هذ د اللغه ستکون واضاحة ودقيقة ومعبرة عن 
ذاتها آصضدق تعبير › ومن ثم الم متزدد الكتاب والشعراء قى استخدامها › 
ونادرا ما يتمسلك النقاد بخصائصها الدقيقة > والواقع انه قد ظهر انطباء 
متزايد بان هذه اللغة لم يعد لها مثل هذه الخصائص °٠‏ انها ليست لغة 
الصحافة _ كما تعودنا أن نطلق عليها منذ خمسين عاما کما انها ليست 
لغه المحددين والمبتدعين ` ان الغموض غير المدرك والوضوح الذاتى قد شمل 
الآساليب المعريه بحيث يصعب على ی شخص اللآن أن يدرك انها دخيلة على 
تقا ليد الفصحى وفی الوقت نفسه يدرك عدد قلیل جدا ممن يستخدم هذه 
الآساليب المعربه الآدبية الجديدة كيف جعلتهم اقرب ما يکونون الى مجالات 
لغويه اخری > فا لمترجمون اليوم يمكنهم بیسر ودون جهد يذکر أن يترجموا 
اللغة العربية الفصحى الى اللغات الحديثة الآخرى › كما يمکنهم أيضا أن 
يفعلو! العكس ٠‏ لقد بدأ الثقارب اللغوى يظهر على حين لم يكن موجودا من 
قبل › فلم يكن ثمة الا التباعد والتفكك ٤‏ فنالعرب يجدون اللغات الأجنبية اليوم 
أسهل › وكذاك يجد الآخرون اللغة العريية ٠ ٠‏ 


_ TYA _ 


اما وقد تغلبنا _ الى حد كبير - على نقص التكافىء الدلالى بين 
مفردات اللغة العربية ومفردات اللغات الآوربية ‏ فان قضية المعجم تفقد 
خصوصيتها الملزمة باعتبارها عاملا محددا للغة العربية ٠‏ أما الصرف فلم 
۰ يكن بدأ من العوانق التى لا يمكن تجاوزها بين اللغات › انه يوفر الوحدات 
والمعتاصر الفعالة لآبنية المفردات انه يشكل المستوى الآولى للتركيب اللغوى 
وللمنطق _ هذا المستوى يختلف من لغة الى لغة أخرى كما بختلف بناء فكرة 
أولية عن بناء فكرة أخرى ٠‏ ان اللغة العربية ليست مختلفة عن الانجليزية 
مثلالاآن كلمة (يكتب ) تتضمن السابقة ( ياء المضارعة ) وان الكلمة الانجليزية 
Writes‏ | لا تتضمنها ان المنطق الدلالى والصرفى واحد فى الكلمتين ‏ 
الق عبر المتكلم عن ابسط فکرة عملیه للحدث فى الحالين ٠‏ ان اقصر اجابة 
للسو ال What does he do?‏ سوف تکون Writes‏ أ la yl Walks‏ أشبه 
ذأك ٠‏ وربما تتضمن اجابة هذا السوآل ' بعض التعارض > لآن ( يكتب ) 
و ( يمشى ) تتضمُن ضمير الغاقّب المفرد الملستتر > ومع ذلك قد يكون الأمر 
مختلفا فی لانجليزية حين تكون الاجابة ة كاملة » فقد يقال | he does Write‏ 
he Writes yî‏ ) ) 
کک ان الاعتبارات العجمية والصرفية ليست بعائق يحول دون التماثل 
المنطقى للغات ء اما النحو فانه - کما يبدو فی المقابلة بين الجملتين البسيطتين 
السابقتين What does he do?‏ ومنانا بفعل ¢ يضع هدا 
التماثل فى خطر ٠‏ ن النحو - الذى هى بناء لمنطق لغوى متکامل ومرکب 
يختلف اختلافا اشد من لغة الى لغة اخرى ٠‏ لكن النحرو - فى التحليل 
النهائى - يعد أنعكاسا لأتناط فكرية تطورت من اكتشافات فكرية الى عادات 
فكرية »> ومن ثم الى قوانين فكرية » ونحن عادة نتعامل مع قواعد الفكر . 
آن اکتشافاتنا الفردية لافكار جديدة نادرا ما يسمح بتطورها الى عادات 
فكرية شائعة ولهذا تتلاشي ی » لآنها عوارض زائلة دون ¿ آن تشکل قواعد جدیدة 
بيد آن هذا اموقف لا ينبغى اعتباره موقفا لا يخاد عنه : فثمة حالات من 
التذبذب والتغير التدریجی والتطور تحدث فی اللغة ٠‏ فاللهجات العامية 
الطية تصبح عامة » والمصطلحات العلمية والفنية تصبح ظو اهر مطردة بعد 


أن كانت ظواهر فردية » والأساليب والانماط اللغوية تعبر الحدود حيث 
يسسدو عدها ا صحاب اللغات المجاورة ¢¿" - 


— ۲۷ 


وهذه الصورة الآخيرة من التغيير هى التى تعنينا هنا ٠‏ أن العرييه 
الحديثة تظهر الى الوجود بقدر ما يحدث فيها من تغير يجعلها مختلفه عن 
العربية القديمة او الفصحى ٠‏ ولكن مان! ستكکون الحريية االحديثة ؟ والاجابة 
ستکون هی هی فحسب » اذا ما کانت مثل هذد الاجابة المجازية مقنغه ٠‏ ان 

جوهر لامور المركبة غالبا ما يكون محيرا ٠‏ وعلى هذا فلنحدد الجوهز الذى 
نحن دصدده باحاطته ندوائر وسح ٠‏ لقد أصبحت العريية الحدذيثة لخة جاريه 
ف الاستعمال ٠‏ لغه ذات وظيفه » كما تخلصت من أشياء ليست من عام 
افکارنا وتجاربنا الحاضرة وما يتصل بها من بدائل » تقد نشطت العربية 
الحديثة لتقى بأقرب المطالب . فمن حيث قواغدها اأصبحت اكثر منطقية 
تلحقبقا لطاب ما » واكثر مرونة وليونة تحقيقا مطلب آخز ` ( ( ولهذا أضصبحت 
اقل انضباطا ء والانضباط نوع من المنطق ) ء لقد ضاقت الفجوة بين لكي 


والعاميه « > وهكذا حتی فی الدوائر التى اتقسع حولها | 


کل هذه التغريفات الحالية تفترض - مع ذال _ أن الفصحى القديمة 
ا اه ار مي مل الال قنعو الى ان کون تابه 
لھا ۰ آن ضوء! کهذا حين بسلط على الفصحى ينكسر زمانيا »> ومن ثم لن 
بکون سلیما تماما -فى لحظة من اللحظات التاريخية كان لزاما على العربية 
الفصحى أن تمثل جميع الأشناء القى تحب ان نراها فى اللغة الحديثة ' 
ومن الخطاً كذلك أن نبحث بحثا شاملا عن الفروق المشكلية بين اللغات القديمة 
والحديثة ٠‏ ان الاشارات الى البيئات الحضارية سواء تلك التى لها علاقة 
بالمىضىوع آو التى لا علاقة لها به - كلها على نصيب من الصدق ولكن ليس 
الصدق كله › فقد نرى فى الآمثلة التي أخذناها من كتاب القرن التاسع عشر 
ايماءة الى علاقة جديدة وثيقة الصلة بالموضوع بيد أن ادراکھا الكامل لم يكن 
ممكنا فى ذلك الوقت ٠‏ ان المرواد العرب الذين نادوا بالتحديث كانوا ينظرون 
الى الغرب والعصرية بعيون يعوزما اطار لغوى من الاشارات أي الداج فام 


AN 


على الكلمات وتسمية الآشباء باسمائها يحقق الفهم العام »> وبذلك يكون 

الاتصال بايه معرفه جديدة مرا میسورا > لقد کانت زبارة الطهطاوى 
ل ورىبا اشبه ما تكون بزيارة طفل لمتحف واسع للقاريخ الطبیعى ٭ فما یبقی 
منتاك التجربة ليس الا انطباعات عن عالم أسطورى تتأرجح صورة فى الهواء 
فنفرا المقالات العلمية فى زمانه كما لى كانت تقارير عن اكتشافات اثرية 
غامضة قد نجد فيها كثيرا من الالفاظ التى تسمى الأشياء » بيد أن الشكل 
فى مجموعه لا يصلح لآن يقدم رؤية جديدة للعالم بما فيه من أشياء ‏ وها 
برهن على اننا لا نفكر فى أسماء للاشياء فحسب بل فى الاسماء فى ارتباطها 
وعلاقتها بنا ۰ قمند آكثر من ماتة عام ودعاة التحديث من العرب - فی رسائلهم 
وفى علومهم ‏ مفتونون بالآأشياء الجديدة لقد رأوا الآشجار دون أن يدرکوا انهم 
کانوا فی وسط غایة ٠‏ لقد صنعوا معجما حديثا ٠‏ لكن لم ينجحوا فى خلق 
لغه جديدة ٠‏ اذ لم يفكروا كالناس العصريين حتى الآن > لآن التفكير _ في 
كل الاغرض العملية - لا يمكن فصله عن اللغة ٠‏ ومع ذلك فقد كان دعاة 
التحديث الآواثل د عاة لفصحىی جديدة > لقد دعوا الى تطعیہ الصور اللفربة 
الجامدة فى الفصحى بكلمات جديدة الا أنهم عجزوا عن ادراك تلك الحقيقة 
وهي آن الكلمات الجديدة من المناحية الثقافية تصاحبها سياقات لغوية جديدة › 
فالعربية اللحديثة اذا حديثة فحسب بقدر ما تحمل من طابع ثقافی : 


وعلى أيه حال فالثقافة العربية الحديثة ليست ظاهرة قومية › وهذه 
حقيقة لا يصعب التحقق منها فهى ظاهرة مستعارة استوعبت تماما ٠‏ ان 
تعبير اللغه عن هذه الحقيقة ليس أمرا ثانوبا بل اأساسى > قفى الخمسين سنذة 
الأحيرة كان المعرب يحاولون فهم العالمم فى خوف أولا ثم فى اندفاع بعد ذاك 
وكانوا يحاولون كذلك ادراك امانيهم الثقافية من خلال مفاهيم ومواقف فكرية 
ليست من صنعهم ٠‏ لقد كان التأثير الغربى يتلمس طريقه لا فى الألفاخ 
فحسب بل فى الآسلوب الجديد » فى تناغم فكرى ومن ثم فى الادراك الجدرد 
الكامل باللغة ٠‏ وقد كان من الطبيعى أن حلقات الآفكار المستوعبة هذه أوحدت 
نوعا من الفكر اللغوى تمتد جذوره الى المثقافة الغربية المؤثرة * فكان الكاتى 
العربی ‏ اذا حاول آن یفھم اعمال ( آنا طول فرانس ) ملا أن یکتشف ان 
اتقاذه للفرنسية غير كاف كما أن معرفته بالفصحى غبر كافية أيضا ٠‏ 


٣۲۸١‏ س 


إن اكتشاف حلقة مفقودة - تعمل بنجاح على نقل الثقاف العربية أصيح 
مصندر احباط وبخاصة اللحدل الآدبى الذى نشط فى الريع الآول من القرن 
الحالى والذى کان ملتزما تماما بالتجديد - وفى الوقت نفسه كان هذا الجيل 
هی اذى دفع العربية الحديثة فی راا الحالى > والذى حدد العربيه 
الحديثة وخلق الاتال الثقافى الآول العميق الحذور بالعصرية › وقد كان 
الظهور التدريجى للعلاقات بين العربية وأسرة اللغات الأوريية کلھا ‏ مسا عدا 
على هذا 


وعندم‌ا ناقش ( هانز فير ) مفهوم ( شویزر ) للا تصال الثقافى اللغوى 
عرض لموضوع العلاقات فوق النسبية للغات Supragenealogica]‏ )( 
أن فصله اللغات الآوريسهة ( وهو مصطلح سوف نستخدمه کثیرا - وان لم 
دكن ذاك بدقة تأامة من حبث مفهومه ) ليس الا ظاهرة ثقافية قبل كل شىء ' 
فمن المجتمم الثقافى ينبثق مجتمع اغوى من شانه أن يخلق روحا لغوية تعم 
اللغات التى تسهه ذى ايجاد شقافة .مشتركة وتكون المعبر عن الوحدة اللغوية 
التى تتجاوز حدود الآجناس والفروق بين الشعوب ٠‏ وقد نجحت أوروبا فى 
آن قحقق مل هذا الشىء البعيد الأئثر عبر قرون من التبادل الثقافى والتجارى 
فما بینها > ان الفكر الآوربى المعاصن - بما فيه - من عادات وأنماط فكرية - 
بکشف من الوحدة القوية لهذه الروح اللغوية ٠‏ وان الاختلافات الموجودة بين 
هذه الاغات الآوريية فى مجال التركيب النحوى لم تحل دون ظهور المصطلحات 
والمغردات ذات الجذور المشتركة بين اللغات المتى يقترض بعضها من بعض 
والتى شكلت بذية كل لغة على لحدة ٠‏ وعلى هذا فان المفهوم الشامل للغات 
الأرربية كعامل مؤثر على اللغة العربية ليس تعميما غامضا غير محدد ‏ 


ولكنه حقيقة لغوية وثقافية ثابقه 


وثمة مصطاح آحر يذ بنبغی أن یعرف حین یتردد فی سياق نقاشنا الحالى : 
وهو مصطلح اللغات الدحدıڈة‏ < ٠ Modern Languages‏ فمن الواضح - 
من ناحية _ آن اللغات المعاصرة Contemporary Languages‏ لغات حديثة ٠‏ 


ولکن هذا صحيح قفحسب من حبث التعاقب الزمنى > الا ان الصورة الثقافة 


Wehr, Entwicklung und traditionelle pflege, P.P. 28 - 29. (١7 


1 
r. "2 
1 
ا‎ 
٢ 


_ YAY _ 


- وهى التى تعنينا هنا هى ان اللغات الحديثة تعنى عندنا اللغات اللحاملة 
الثقافة او التى تهدف الى ذلك بالمعنى الحديث ٠‏ فهى علاقة بين لغة الفرد 
وفكرة الثقافة الحديثة > وهى على ذلك تقرر حداثتها ٠‏ وهذه الحداثة المحددة 
تقافيا للغات المعاصرة هى لذلك كيان له حدوده وأبعاده » ومن ثم يمكننا ان 


نتناول اللغة العربية بالطريقة نفسها فى مراحلها المختلفة من مرحلة الفصحى 


الى مرحله التحديث وفى النهاية الى مرحلة معالجتها للمطالب المعاصرة “٠‏ 


وبعد أن قدمنا هذه التعريفات علينا أن نفهم المعنى البعيد الآثشر 
لصطلحنا ( العربية الحديثة ) من خلال معجمها الجديد » ومن المىاقف الفكرية 
لفرداته وأخيرا وليس آخرا - من خلال الثراء العظيم وتنوع النمانج المعربة 
والمعدارات المقتبسة حرفيا _ نجد العربية المعاصرة الآدبية قد عبرت الحدود 
الجنسية اللغوية ودخلت فى علاقة ثقافيه لغوية مع العائلة الكبيرة عاملة 
اللغات الغربية الحديثة متخطية فى ذلك الحدود بين الآجناس ٠‏ ان عملية 
اندماجها باللغات الغربية بدأت بالطبع حديثا » ولكن تكيفها معها يبدو ثابتا › 
وحطواتها نحوها تبدو سريعة بكل تاكيد ٠‏ فالعربية - من حيث الصرف _ 


تظل على حالها لغه سامية » وهى كذلك ما تزال الى حد كبير _ لغة فصحى > 


ولکننا نخطیء کثیرا اذا ما أبقينا على هذا التعريف ٠‏ فان شكل بنائها النحوى 


الآن يطابق - الى حد كبير - فكرة متجددة للغات غير السامية ٠‏ والعقلية 


العربية الحديثة أصبحت فرعا من العقلية الغربية الحديثة »> وسوف بقل 


احتفاظھا _ شیئًا فشیئًا ‏ بالمعادات الفكرية السامية الصارمة ومن ثم بالصيغ 
المصطلح علبها فى الفصحى القديمة بل وبالخصائص التركبيية المميرة » كما 
دحت الروح الثقافية اللخوية الحديثة المشتركة: العامل المحدد للعريدة 
الحديية ٠°‏ 


ويمكننا الآن أن نجزم بان اللغة العربية كلغة حاملة للثقافة لن تكون 
ر يسطة ٠‏ هذه الفكرة تنتمى - بوضوح - الى الجيل الحائر ألذى ظهر 
فى المربع الآول من القرن الحالى ٠‏ وبما ان اللغة قد أصبحت ‏ من حبك 


قواعدها _ اكثر منطقية » فان مثل هذا الادعاء سيكون نسبيا تماما ٠‏ ان 


- AY 


الفصحى القديمة كانت ( أكثر ) منطقية فى بيئتها الثقافية الخاصة ٠‏ ويجب أن ` 
تكون اللغة الحديثة منطقية على حد سواء قى عصرها وثقافتها > لقد کان من ` 
الطبيعى آن يعكس اسلوب العريية الفصحى فى التفكير والحضارة العربية 
لقديمة ٠‏ والأسلوب العربى الحديث له أغراض مختلفة عليه أن يحققه > ومن تم 
يمكن أن نرى العربية الحديثة أكثر مرونة من أمها الفصحى › وبخاصة عندما 
نضم فى فى الاعتبار الأبعاد الجديدة للتعبير »> وهى تعبير ادبى غالبا ما يستخدم 
كاداة ٠‏ ان القيود التى حكمت العربية القصحى المكتوبة كانت نتيجة للنظرة 
الشكلية المحدودة الى الأصول الأدبية العربية › والكتابات الأخرى ٠‏ ان 
الادراك غير الكافى لآصول النشر العربى » وتقبلها على أنها من الآساليب 
الآديية العالية أدى الى نوع من التركيز على الاستخدام الشعرى الشكلى 
فى اللغة مها ابعدها عن ديناميكيه اللغة الحديثة الحية ٠‏ ان ابتداع أدب 
روائى ظل للاسف متجمدا فى شكل ( المقامات ) ٠‏ ان التماثل الآسلوبى بين 
الشكليه المدرسية الوظيفية وأسلوب الحكاية والكتابة عن الرحلات - الذى 
بميز الآأدب العربى المتاريخى وأدب السيرة فى العصور الوسطى لم يعمل على 
استغلال القدرات التعبيرية للغة استغلالا تاما ٠‏ وقد اثر هذا التزمت الشكلى 
بشکل خاص فی تطور الحوار » وتحن لا نعرف كيف كان عرب القرنين التاسع 
والعاشر يتحدثون و ما کان ینبغی أن يقولوه * ونجد کاتیا کالحاحظ بقدم 
الينا لمحات بسيطة ولكن هذه اللمحات كانت تؤكد الشك فى أن هناك مجالات 
تعبيرية آکبر بکثير مما هو مسجل فعلا ٠‏ وانه مما يؤسف له حقا بهذا الخصوص 
أن المسرح العربى لا وجود له فى هذا الوقت ' 


وما بقدمه لنا الآدب العربى الآقدم من الناحية اللغوية أن هناك حدودا 
دقيقة وضيقة نوعا ما يمكن للتعبير الآدبى أن يتحرك فى اطارها » وان صرامة 
قواعد النحو العربى لم تكن العامل المحدد الموحيد لتطور أو عدم تطور اللغه 
العريية ٠‏ ان الاطار العام للثقافة كان فعلا العامل المحدد الحقيقى الغة ٠‏ ومهما 
يكن من تعقيدات فى اللغة فقد كانت تعقيدات نحوية ثانوية ٠‏ لقد کانت ‏ أولا 
وقبل کل شىء -- الاطارات التی کان يعمل فيها العقل العربى فى العصور 
الوسطى » لقد كانت هذه الاطارات جانبا من هذا العقل » والعقل العربى 
الحديث يكتسب مركباته الخاصة به » والمتى ينبغى ان تقابلها اللغة »> تضفى 


_ VA 


علنها شفافية و أاضحة ۹ وهنا أبضا: لا بخیغی آن نعل النحو معدار ا لهذا الترکيیب 
آو | نطق 


ما تعريف العربدة الحديثة بقدرتها وبقيامها بوظائفها فى تضييق الفجوة 
بدن العردية القصحى والعاميات فقلما يعد هذا التعريف منهجا لغويا و أاضحدا 
لحل مشكلة الثثائة ئية اللغوية ٠‏ ان وضع نظرية فى هذا الاتجاه يعتمد على 
مقدمات خاطئة ف ی اساسها » أذ بفترض ان اللغة الحديثة سوف تكون حلا وسطا 
بين هذين الذقيضين يؤلفان المثالية من ناحية والانحطاط الفكرى من الناحة 
الآخرى ٠‏ ومن ثم فان العربية الحديثة ريما تكون ن شيئا بين شيئين : لا هي 
جيدة تماما ولا هى سيئة جدا ٠‏ أن مثل هذا الزعم يقوم على مغالطة مزدوحة 
ما داعت وظيفة اللغه هى التعبير لا الثقافة الايديولوجية بالمعنى التاريخى › 
وما دام هذا الزعم لا يأخذ فى اغتباره آن العربية الحديثة ينبغى أن ثأخن 
خطا مختلفا تماما فی التطور ۰ 


وكما اقترحذا آنفا فاأنذا نجد من الصواب أن نتبنى هذا الاحتمال الأخبر 
الطردق لثالث - والذى يتحتم على اللغة ان تسلكه لتكون فى المسار الصحيح 
للتطور ٠‏ أن العريية الحديثة تبتعد الآن عن اللغتين كلتيهما : القصحى 
والعامية ۰ قيیثذما تحتفظ باليذاء الصرفى للعريية الفصحى تقترب من حدٹ 
التركيب الذحوى والآسلوبى فى الشكل والروح من عائلة اللغات التى تعبر 
عن النقافه الغربية » وهذا مشروط بان تمضى العربية المعاصرة فى هذا الطردق 
الى مداه وربما ! یمضی جیلان او ثلاثة حتی تصبح عضوا متكاملا فى 
عالة الثقافة اللغورة الغربية » وحيث تسهم بدور كامل فى هذه الجماعة اللغودة 
يته المشتركة ٠‏ وسوف يخضع التحو ‏ عندئذ _ لتغيرات بعيدة الأثر 
فرضتها عليه دینامیکية الفكر الغربى > أن أنماط الحملة الفعلية والاسمية لن 
تکون الخو اص النحوية الآساسية وبدلا من ذلك سوف يكون مفهوم النبر 
الدلالى Meaning - stress‏ حاکما لتر تیب عناصر الحملة ٠.‏ سو ف 
بطلاب هذا تغیرا طبیعیا فی لاتجاه من الجانب الشكلى القواعدى ا ر الجانب 
الاسلوبى الدینامیکی ٠‏ ان الجملة العربية سوف تصبح أغنى بالجمل التابعة 


~ı ۵ 
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وسوف يصبح نظامها وترتيب عناصرها مرنا كالعادات الفكرية الحيثة ` 
ومن اللاحظ أن هناك اتجاها واضحا للابتعاد عن البساطة التركيبية ٠‏ ان 
لآالنماذج الأسلوبية التى قدمها طه حسين وجيله هى من الوضوح والبساطهة 
بحيث کثر استخدامھا حتی بین کتاب وشعراء هذه الأيام » ومع ذلك فان 
الاتحاه الى تعقيد جديد لن يعود بنا الى النماذج القديمة » ان النمانج الجديدة 
الستمدة من المصادر الخارجية والناتجه عن الاتصال الثقافى واللغوى سو 
تأخذ مكانها ٠‏ 


وثمة شىء من الخوف فى أن هذه الاتجاهات الجديدة الواضحة قد 
تتوقف عن سيرها او تتحول عن مسارها تحولا جذريا » ان العمليات اللغوية 
_ انا ما بدآت _ قادرة على الاستمرار الذاتى من داخل اللغة ٠‏ والواقم 
ان التطورات الثانوية - التى ستكون نتائج لاقتراض المصطلحات - سوف 
تظهر _ وبطريقة طبيعية ويسهولة ويسر - المخزون الآاساسى للتعبيرات 
الحدرثة أو قوالب التعبير الحديثة ٠‏ ان محاكاة الآساليب المعربة سوف يتب 
سلسلة من امشتقات الآسلوبية الفعالة » والتى سوف تبدو اصيلة فى اطار 
الروح الجديدة الغة ٠‏ ان مستقبل اللغة العربية لن يكون فى حلول مصطنعة 
بين الصدرين الآساسيين للغة : الفصحى والعامية والتى تعمل كل وأحدة 
منهما خد الآأخحرى > ولكن سيكون هذا المستقبل فى خط مستقيم التطور عير 
بعيد عن الصرف السامى القديم متوجها الى نحو غير سامی تفرضه عادات 
التفكر اكثر مما تفرضه عادات الحديث اليومى الحى ٠‏ وعندئذ فحسب ؛ 
سيكون العرب - بامتلاكهم لغة يفكرون بها - قادرين على التغلب على مشكلة 
الصراع دين الفصحى والعامية ٠‏ إن الفصحى التقليدية كانت _ وسوف 
تكون ‏ عاجزة عن مواجهة العاميات لآنها لا تعكس العادات الفكرية للدن 
يستخدمونها - ان العريية الحديثه التى تحاول تحديدها وتعريفها هنا سوف 
تصبح لغة الفكر المتطور تماما ›» وسوف تكون مثلا للخيويه والقوة وسورف 
تحل محل اللهحات المنطوقة دون أن تطمسها طمسا مصطنع ۰ 
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